إسطنبول: ۱٤٤٩‏ ه/ ۲۰۱۹م 


إسطنبول: ١٩٤٤۱ه/‏ ۲۰۱۹م 

إسم الكتاب باللغة أت : Mesnevî Bahçesinden BÎR ESTÎ 5$Û‏ 
إسم الكتاب باللغة العربية: من بستان المثنوي/ قربة ماء 

الترجمة للعربية: رياض أحد العلو. 

مراجعة وتصحيح وتدقيق: أرسين إشجي أوغلو/ فاطمة إشجي آوغلو. 
تصمیم وتنضید: حسام يوسف 

ISBN:4VA1۰0‘o71۹ 

Language: Arabic 


طباعة وتغليف: مطبعة دار الأرقم 


E ل‎ 2 


» Address : Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi / Atatürk Bulvarı 
Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C , Başakşehir - İstanbul / TURKEY 

Phone : 0 212 67107 00 (EDX) 

Fax : 90212 6710748 

E-mail : info@islamicpublishing.org 


Web site : www.islamicpublishing.org 


من بستان السثنوي 
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J 


3 TIOTIOTIOTIOTIOTTOTTOTTTOTOTOTIOTIOTOTTOTOTOOTIOTIOT I OCOTCOTCTCTCTCTICTCIOCIS H&E 


EF‏ لاا 


يقول الله كك في كتابه العزيز: 
oro 0 2 a‏ 2 ا 3 2 
#ولقد كتَبتا ني الزبور من بعد الذكر أن الأرض يَرثها 
م N‏ 
عبّاديّ الصالحونَ) 
(الأنبياء: )٠٠١٠١‏ 


E CE 
9لا إن أولياءَ الله لا خوف عَليْهمْ ولا هم محرّنون)‎ 
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رو 8 0 َه 2 
هم البشرَى ني الحياة الديَا وني الآخرة ...4 
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ااا ااا اک کک 


یقول رسول الله 5: 
"إن العلهاء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يوروا ديناراً ولا 
درهماًء إن ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر". 


(الترمذي» العلم ٩‏ أبو داوود» العلم» )١‏ 


يقول الإمام الغزالي رحه الله: 
"ورثة الأنبياء علاء الظاهر والباطن". 


ا ااا ااا کک E]‏ 


a 
ورد عن مولانا جلال الدين الرومي رحه الله قوله:‎ 
'يا رب! إن كان لا يرجو رحمتك إلا الصالحون» فإلى‎ 
من يلجأ المجرمون؟"‎ 
"يا رب! إن كنت لا تقبل إلا الخواص من عبادك‎ 
فإلى من يذهب المذنبون؟.. (يا أرحم الرحين)"‎ 
"إنني خادم للقرآن ما دامت هذه الروح في هذا‎ 
الجسد» وذرة غبار في طريق المصطفى المختار بل...‎ 


ومن نقل عني غير ذلك فإني براء منه ومن قوله...' 
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أيها القراء الأعزاء! 

إن مَل الأحاسيس والمشاعر والأفكار التي تتحول في الذهن 
إلى كلمات ثم تنسكب في سطور الكتب كمئل باقة زهور مقدمة 
إلى حشد غفير متلون الأذواق والطباع» فيهم الفظ والجلف والأبله 
وفيهم النبيه والحاذق والمرهف الحس. ومن المحال توقع مدى 
استئناس هؤلاء المخاطبين الذين تختلف قدراتهم العقلية والفكرية 
والإدراكية والحسية مع باقة المشاعر والأفكار تلك. 

إل هذه الف تى ص لا لاجةد ال لاير القرل 
بالسطور بحسب مواصفاتها. إذ قد لا يُلقى بال لأطنان من الحجارة 
والصخور التي ترمى أو تتساقط في الوديان والمستنقعات» ولكن 
في الوقت ذاته لا يتصور أن يكون هناك وجدان وذهن لا يحرك 
ساكنا إذا ما سقط غرام واحد من الذهب على الأرض! 

E 
لكل من لم يفتح عليه ويكرَّم به» لأن القوالب الضيقة للألفاظ‎ 
والمفردات الشائعة لدى العوام عاجزة عن احتوائها والإحاطة بها.‎ 
وانتقال مثل هذه الحقائق وسريانها بين أصحاب الفطرة والطبائع‎ 
الفريدة يكون بشرارة روحانية.‎ 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


ولكن جميع الناس من الخواص والعوام في خط منفصل» 
وتوجيه النصح والإرشاد لهم بما يؤدي إلى وآخرتهم 
هو السلوك المشترك اللازم لكل من وتي حظا عظيما. فهؤلاء قد 
أدركوا ما لم يدركه الآخرون» فسعوا لتقديم «قربة ماء» من بحر 
الأسرار الربانيةء ليكون ذلك زكاة لما أوتوا من علم. 

أيها القراء الأعزاء! 

لا بد من تلقي «قربة الماء» المقدمة إليكم كما لو آنها مستعارة 
من «بستان المثنوي» على ضوء المعايير المعروضة في الأعلى! 
فهي ملك المؤلف الخاص به! ولا شك أن المؤلف طاف في 
«بساتين المثنوي»» وغيرها من البساتين الأخرى» ثم عاد إليكم 
ومعه «قربة ماء». ولكن الماء الذي في القربة مال ميري لا يمكن 
o‏ 
مشترك لأصحاب الهمة العالية والحظ السامي! وإذا ما تم النظر وفقا 
لهذا المعيار فمن اليسير إدراك آن إضافة المؤلف كتابه إلى مولانا 
جلال الدين الرومي والمثنوي كان من منطلق التأدب فحسب!.. 

آقدم في الختام للمؤلف فائق التهنئة والاحترام» وأتضرع إلى 
العلي القدير أن يكرمه ببركة الخيرات التي سيكون هذا الكتاب 
eT‏ 

قدير مصر أوغلو 
ور 


رین ای درک ۱۹۹۹ 


و 
م کلام 


الطبعة الجديدة 


لا يتوانى المؤلفون والناشرون بصورة عامة عن نقل الاهتمام 
والحفاوة التي تحظى بها كتبهم إلى قرائهم» وذلك من خلال الطبعات 
الجديدة لتلك المؤلفات. ويختلف الدافع إلى هذا الأمر من شخص 
إلى آخرء فمنهم من يلجا إلى ذلك لزيادة مبيعات كتبه» ومنهم من يفعل 
ذلك للترويج لأفكاره» ومنهم من يكون الدافع لديهم أدب شكر النعمة. 

ونحن بدورنا نود القول اتباعاً لهذه العادة المتبعة: لقد حظي 
كتابنا هذا بالاهتمام والإقبال الكبير» فقد كان وسيلة لإنارة قلوب 
قرائنا الأعزاء بالومضات النورانية المنعكسة من سماء روحانية هل 
القلوب وعلى رأسهم مولانا جلال الدين الرومي الذين بلغوا آفاق 
الوجدان والفؤاد» ووصلوا للعمق الروحي الباطني والظاهري لديننا 
السامي. وبلطف وكرم من الله تبارك وتعالى نفدت النسخ المطبوعة 
منه في زمن قصير قياسي» وأعيد طبعه مرة أخرى» إضافة إلى تر جمته 
إلى لغات أجنبية كثيرة مثل: الأذربيجانيةء والأوزبكيةء والكازاغية» 
والقرغيزية» والروسية» والصينيةء والإنكليزية» والألمانية» والمجرية. 

وود بهذه المناسبة أن أقول: إن الاهتمام والإقبال الذي شهده 
هذا الكتاب يعود إلى الظروف المكانية والزمانية التي فيها أكثر 
من قيمته الذاتية. فلو كان من شأن الظروف التي شر فيها كتاب 
ما الترويج للأفكار التي يتضمنهاء فإن الاهتمام يكون كبيرا بالقدر 


دری ره 


دمع من بستان المثنوي/ قربة ماء 
TG TT‏ 
شهرة كبار المتصوفين أمثال مولانا جلال الدين الرومي ويونس أمرَّه 
وغيرهما الذين عاصروا ونشأوا خلال الأحداث المروعة والأليمة 
للاحتلال المغولي للأناضول والذي هز النظام الاجتماعي فيها. إذ 
كان الناس بسبب الاحتلال المغولي للبلاد يجدون في خصائص 
التصوف المتمثلة بالطمأنينةء والسكينةء والسلام البلسم الشافي الذي 
يعالج قلوبهم المرهقة والمضطربة. 

وكذلك فإن أجلى دليل وبرهان على توجه مجتمعنا اليوم الذي 
E CCS‏ 
على الرغم من محاولات الأفواه والآقلام المسمومة تشويه صورتها 
وإلصاق كافة التهم بها- هو الاهتمام والإقبال الكبير الذي حظيت 
به الكتب المتخصصة في هذا المجال. وينبغي النظر إلى التأثير 
والاهتمام الذي حققه كتابنا هذا- إضافة إلى أمثاله- من هذا الجانب. 

وقد قمنا بمراجعة هذا الكتاب في طبعته الجديدة» وتدارك 
الأخطاء الواردة في الطبعة السابقة وتصحيحهاء وحاولنا قدر الإمكان 
تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يتضمنهاء لنقدمه لقرائنا 
الأعزاء بتصميم جديد وبما يحقق لهم النفع والفائدة المرجوة. 

وما التوفيق والبركة والرحمة إلا من الله تعالى! 
عثمان نوري طوبٌاش 


۲۰۸/۱ آسکدار- إسطنبول 


مقدمة الطبعة القديمة 

الحمد والشكر لله تعالى الذي رزقنا نحن عباده الضعفاء 
طمأنينة الإيمان! 

والصلاة والسلام على فخر الكائنات الذي كان وسيلة للإخراج 
البشرية من ظلمات الجهل إلى آنوار الإيمان! 

نسأل الله العلي القدير أن يهب قلوبنا من النسائم الروحية 
للصحابة الكرام والأولياء الصالحين الذين سيكونون مرشدين 
لكافة المؤمنين إلى الصراط المستقيم» وأن يكرم قلوبنا بقطرات 
ندية فياضة من روحانياتهم الواسعة! آمين. 

افا رحد 

TS 
الرومي بمشاعر من العشق والوجد الفياض قبل أكثر من سبعمئة‎ 
عام قد تربع على عرش القلوب منذ ذاك اليوم كتاباً روحانياً‎ 
خالدا.‎ 

وكما أن الفؤاد لا يبلى ويتفسخ تحت التراب» فإن آثاره كذلك 
فال الادلاد ل اهل اقل رن ا ماضن 
في تقديم خدماتهم لنا وهم في عالم البرزخ» فأعمارهم طول بكثير 
من أعمار الذين لا يزالون على قيد الحياة في هذه الدنيا. وحتى إن 


مره 


درو رېه 


صمت من بستان المثنوي/ قربة ماء 
تحولت أبدانهم الفانية تراباً فإن آثار قلوبهم تبقى على قيد الحياة 
إلى يوم القيامة. 

إن لقاء الله تعالى بهذا الحظ الروحي الوفير لا يكون إلا 
للخواص من عباد الله الذين سلموا أمرهم للإرادة الإلهية بفؤاد 
LS‏ 

NEC NCS, 
فوّاده انطلاقا من هذه الصفة.‎ 


«ماذا أقول عن أوصاف ذاك الولي الكبير وعلو شأنه؟ إن كتابه 
OC‏ 

والحق أن المثنوي بحر من المعاني والأسرار. وقلما نجد كتاباً 
E lS EE‏ 
ومبادثه الروحية. فمولانا يغرس في قلوب قراته المساقل الصوفية 
التي يصعب على الفكر البشري استيعابها وإدراكها وفهمها من 
خلال عبارات روحانية وحكايات مليئة بالعبر والحكم. 

E NS 
(استمع)» بينما ابتداء القرآن الكريم ب «اقرأ»» بأن (استمع) تفسير ل‎ 
«اقرأ»» ويجعلون هذا التفسير وفق ما يلي:‎ 


مقدهم يوج 


«استمع إلى الكلام الإلهي! استمع إلى أسراره! استمع إلى 
الأسرار الكامنة فيه!». 

آي إن المثنوي قطرات الندى المقدمة إلى أهل القلوب من 
حقائق القرآن الكريم وأسراره. 

إن المثنوي عالم قلب مولانا جلال الدين المتحول إلى بيات 
شعرية متجسدة في أسطر صفحات الكتاب. 

والمثنوي رسالة لطيفة جميلة ينقل فيها مو لانا الحقائق العظيمة 
التي توصل إليها في رحلته اللدنية التي ابتدأها مع شمس» ومنظومة 
بما يتوافق مع حاجات عامة الناس ومداركهم. 

والمثنوي صرخة من أعماق قلب مولانا جلال الدين. إنه بهذا 
البكاء والآنين والتأوهات في حال صراخ دائم لأجل شمس الذي 
فقده» وتعذر بعده العثور على قلب آخر يفرٌج همه وحزنه. 

یعرف مولانا کتابه المثنوي بقوله: 

«المثنوي طريق نوراني للذين يريدون الوصول إلى الحقيقة» 
والوقوف على الأسرار الإلهية ومعرفتها). 

لقد أخحذت مدينة قونيا منه أجواءهاء وألوانهاء وانسجامهاء 
وتماسكها. إنها تتقلب بفيضه منذ سبعة قرون. وكأن مولانء 
والمثنوي» وقونيا عبارات مختلفة لمعنى واحد. فعندما يذكر أحدهم 
يخطر الآخران في البال على الفور لشدة ارتباط بعضهم ببعض. 


دست من بستان المثنوي/ قربة ماء 
لقد فرغ مولانا رحمه الله رحلة ومغامرة قلبية عايشها وأحس 
بها في كتاب بشكل تشخيصي» وقدمه هدية عظيمة للإنسانية 
جمعاء. وبإمكاننا تلخيص المثنوي ببيتيه اللذين يقول فيهما: 
«إذا كنت تمتلك قابا» فطفٌ بكعبة القلب! فالمعنى الحقيقي 
للكعبة المبنية من الطين والحجارة هو القلب». 
اا 0 
بصورتها كي ينال العبد كعبة القلب المطهرة المنقاة من كل الأدران 
واا عات 
المثنوي كتاب مليء بالحكم والأسرار العميقة. إنه كشف 
للإنسان» ولوحة مرسومة بكلمات روح الإنسان. فقد تعمق مولانا 
في روح الإنسان» وشاهد الوجه الداخلي المخفي للإنسان. 
الى اعا ا ا ا 
ويستعرض مولانا في بيته الآتي سر الخلق وعالمه الداخلي 
بشکل مختصر وجمیل فیقول: 
e ES TT‏ 
«أنا عبد عاجز» واستحييت لما عجزت عن الوفاء بعبوديتي» 
وطأطأت رآسي...٠.‏ 
«كل عبد تغمره السعادة والسرور عندما ينال حريته. وأنا يا إلهي 
e 0‏ 
مره 


هذه العبارات كافية لإإظهار شوق العبودية 2 قلب مولانا 
جلال الدين الرومى. والله كك قد بين بأن الغاية من خلق الإنسان 
إنما هي العبودية لذاته العلية» وذلك بقوله في كتابه العزيز: 


I E IORI 
وما حَلَفْتُ الجر الإ إلا ليعبدون)'‎ 


إن المثنوي حدیث بين مولانا جلال الین ومریده حسام 
الدين. فبه يبدا المثنوي» وبه يستمر. وعندما يفترق آحذهما عن 
الآخر يتوقف الأخذ والعطاء الروحي؛ وينقطع التدفق. وعندما 
EE IE CL u‏ 
اجره 

CS 

ذلك لأنه فقد بحر المحبة الذي كان يمثله شمس. فمن يعلم 
كه ف الات ال حى الي في ال دم الا ا كانت 
ستظهر إلى الوجود» وكم من النغمات والألحان الشجية التي كانت 


أ الاريات ۹ه 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


وكان فريد الدين عطار الذي كان على نهج مولانا تألم ويعاني 
الضيتق مثله لأنه لم يجد الصاحب الذي يستطيع فهمه وحمل سره. 
وكأنه من خلال العبارات الاآتية يعبر عن حاله وحال مولانا جلال 
الدين معا: 

القد كنت طائرا خفق بجناحيه من عالم الأسرار كي أجد طريدة 
سري ويؤتمن عليه» فخرجت من الباب الذي جئت منه وغادرت). 


لقد آورد مولانا في المثنوي المئات من الحكايا والقصص 
الال ركا جاه ان لص الا اال لار 
عن طريق المحاكمة والقياس. أي إنه جعل الحوادث المجردة التي 
يصعب على البشر فهمها بمداركهم العقلية مجسدة بشخصيات 
ملموسة. وإلا فإن غايته لم تكن أبداً قص الحكايات على الناس. 
ويعبر عن ذلك بنفسه فيقول: 

«المقصود أن تأخذ العبرة من الحكاية وتشعر بهاء وإلا فليس 
الهدف قص حكاية عليك». 

لقد كان مولانا جلال الدين الذي قدم نصائحه ووصاياه 
ومواعظه من خلال الحكايات يرغب أن يفهم القارئ ويدرك الروح 
والمعنى الحقيقي الكامن في القصص التي يحكيهاء فيقول: 


مقدهم ليوج 


«أيها الأخ» إن القصة تشبه المكيال؛ والمعنى الذي تحتويه يشبه 
الحبوب التى فى المكيال... والعاقل من يأخذ الحبوب ولا يلتفت 


إلى المكيال!» 
«استمع إلى ظاهر الحكاية؛ ولكن لا تنس أن تفرز الحبوب عن 
القش!» 


«حاشا أن يكون ما كتبته مجرد قصص وحكايات جافة. تأمل 
وفكر؛ فهذا حالي وحالك اليوم.... 

يتبين مما تقدم أن مولانا قدم في الحكايات الكثير من الرسائل 
والنصائح» ويرى ضرورة عدم التوقف على ظواهر الأمثلة 
المطروحة» وإنما الوص فيها وفهم الفكرة الكامنة في جوهرها. 

ویبین مولانا رحمه الله في حکایاته وآبیاته آن امتلاك قلب 
متطهر من الأدران لا يمكن إلا بالخضوع للتربية على يد المرشد 
الكامل الذي يعد وأمثاله من ورثة الأنبياء. ويرى بأن العبد إن 
لم يتجاوز عائق النفس ويتغلب عليهاء فليس له الارتقاء بالعلم 
إلى حالة العرفان» والوصول إلى غاية الخلق ومرتبة الإحسان» 
واكتشاف جوهر ذاته. ويوضح بأنه لا بد للوقاية من آفات النفس 
E NENE,‏ «ليست بشيء» مام العظمة 
الإلهية» ونه لا يمكن الخروج في رحلة المعرفة إلا بالقلب والمحبة 
الإلهية. 


رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


يصف مولانا جلال الدين العلم الذي لا يطبق في الحياةء ولا 


يتحول إلى عرفان بقوله: 
«اعلم أن مَّثل الحكمة القولية التي لا تطبق» كمثل ثوب جميل 
مستعار !») 


كم نحن بحاجة اليوم إلى الرحمة التي نشرها مولانا جلال الدين 
قبل ما يزيد عن سبعمئة عام. وما أجمل مناجاته إلى ربه القائمة على 
إحساسه بالمحبة والرحمة والشفقة بالمخلوقات النابعة من حبه 
للخالق» وذلك عندما يقول: 

«يا رب! إن كان لا يرجو رحمتك إلا الصالحون, فإلى من يلجاً 
المجرمون؟» 

«يا إلهي! إن كنت لا تقبل إلا الخواص من عبادك» فإلى من 
يذهب المذنبون؟» 

E TEE DTT 
قلبه الواسع» فان هذا الکتاب بين آيديكم.‎ 

أسأل الله تعالى أن يرحم أستاذي المرحوم عبد القادر أفندي 
(يامان داده) الذي بث خلال سنوات دراستي هذه اللذة في روحي 
بشرحه لنا كتاب المثنوي بدموعه أكثر من كلماتهش. 


اة جوج 


وأسأل ربنا كلك أن يرحم الولي الكبير الأستاذ محمود سامي 
رمضان أوغلو الذي زاد في قلوبنا من محبة أهل الله» والذي جعل 
قلوبنا بذكر اسمه غارقة في لذة معنوية. 

أيها القراء الكرام: 

إن محتوى هذا الكتاب المقدم إليكم «من بستان المثنوي» هو 
«قربة ماء» و«باقة قرنفل حمراء» مقتطفة من بساتين قلوب أهل الله 
التي هي النبع الشافي لكل داء. 

TES 
سيدنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلوات وآتم التسليم؛ وعلى‎ 
أرواح أصحابه الكرام» وأرواح جميع الأولياء الصالحين» وأخص‎ 
منهم سلطان القلوب مولانا جلال الدين الرومي» ونبع الفيوض‎ 
عزيز محمود هدائي» والسلسلة الذهبية من مرشدينا الذين انتفعنا‎ 
بروحانيتهم» وأستاذنا الكريم موسى آفندي.‎ 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحسن الخاتمة! 

N RET 

عثمان نوري طوبًاش 


وقف عزيز محمود هدائي 
۱| رمضان /۱٤١ ١‏ ۲۱ کانون الثانی/ ینایر ۱۹۹٩‏ 


آسکدار- إسطتبول 


“e 


ق ذف 


اكنت ميتا؛ فصرت حياً... كنت باكياً دامع العين؛ فصرت ضاحكاً 
مسروراً... غصت في بحر العشق؛ فوصلت في النهاية إلى المجال 
الا 4 
عا ای لطر م 
ت الغتق ,الالمی فى داخله وکحرل :ا08 ادم 
3ة حرارة قلبه وتنظر السبجاوات بدهشة قاجا و الا نزار 
التى تطفۍ آشعة الشمس,» فتنادي: مار شاع الله ماإشاء الله!...٠.‏ 
مولانا جلال الدين الرومي 


حضرة مولانا» وشمس» وليلة العرس 


بعد أن استقر جلال الدين الرومي مع أسرته في قونيا توجه إلى 
حلب والشام لإتمام تحصيل العلم» وكان وقتها في الثلاثين من 
عمره. 

ذات یوم وبینما کان يمر في سوق الشام المزدحم ناداه رجل 
بهيئة غريبة» وقال له: 

- «دعني أقبل يدك يا صرًاف العالّم!..». 

وانكب على يدي جلال الدين الرومي وقبلها بحرارة وشوق. 
ثم اختفى فجأة بين حشود الناس. فحارَ جلال الدين الرومي من 
هذه الواقعة التي تعرَّض لها فجأة ودون سابق إنذار. فبقيت علامة 
الاستفهام والتعجب مرتسمة على وجهه؛ لقد صار هذا الغامض 
ومجهول الهوية لغزأًله. 

وبعد مرور سنوات» وبينما كان جلال الدين الرومي يخرج من 
الدرس في مدرسته بمدينة قونيا ويتحدث مع تلامذته التقى مجددا 


مع ذاك الخامض الذي كان قد جاءه وقبّل يده في الشام وتركه في 


دری ره 


مره 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
حيرة من أمره. كان هذا الشخص شمس التبريزي. فانضم هو الآخر 
الى حدیث جلال الدين الرومي مع تلاميذه» ووجه إليه هذا الال 
العجست: 


دهش مولانا جلال الدين من هذا السؤال» وصاح قائلاً: 
للعالمين أجمع» بولي كل بضاعته أنه من أتباع ذاك النبي؟! 

TL‏ التبريزي دون اك سد مدو ور e‏ بتو ضیح 
سؤاله» فقال: 

- إذاً لماذا قال أبو يزيد البسطامي عند ظهور أول تجل إلهي 
E‏ 
ربه سبحانه وتعالی أن يقذف به إلى جهنم» ویزید من حجم بدنه 
حتى لا يبقى فيها مكان لآي مذنب ومجرم؛ أما النبي عليه الصلاة 
والسلام يتضرع إلى ربه بكل خضوع وتذلل بالرغم من التجليات 
العظيمة» ولا يكتفي بالنعم التي يغدقها الله عليه وإنما يطلب منه 
المزيد؟ 
علم الظاهر الذي أنار به عقله. فوجد أنه ليس من الممكن الإجابة 
عن هذا الال بالىقاء عند هذه الحدود. ودفعه شمس بسلاح 


حضرة مو لانا» وشمس» وليلة العرس مهم 
الحال إلى الأمام لتجاوز هذه الحدود والانتقال إلى عالم آخرء هذا 
العالم هو «العالم اللدني» الذي لا نهاية له ولا حدود. وهكذا فإن 
شمس يكون قد دفع عن طريق صدمة صاعقة بالإنسان الذي يقف 
مامه للخروج في رحلة استكشافية إلى آفاق الأجواء الروحانية التي 
کانت بالأساس موجودة في کیانه ولکنه غافل عنها. 

وبتأثير هذا التحول أو التطور اللحظي المفاجئ رد مولانا جلال 
الدين على السؤال بسهولة وكأنه يسرد إحدى معلومات العلم 
الظاهري المحفوظة بشكل مسبق» فقال: 

- إن قول أبا يزيد «سبحاني ما أعظم شأني!) هو تعبير عن 
حالة الإشباع لديه. آي إن عطشه الروحي روي بتجل صغيرء 
وتوقف عن طلب المزيد» فهو كأنه سكرَ من شربة واحدة» مع آن 
حجم البحر كان لا نهاية له» ولكن وعاء استيعابه وإدراكه بهذا 
القدر. 

أما صدر النبي عليه الصلاة والسلام فكان واسعاً فغدا مظهراً 
لسر قول الله تعالى الم شرح لَك صَدرَك4" وأحاطت به التجليات 
من كل جانب. وإن صدره الرحب الواسع سعة الكون لم يكن 
يعرف الارتواء بشكل من الأشكال. كان إذا انقطع عنه الماء يعطش» 
وإذا شرب زاد عطشه أكثر. كان في كل لحظة يرتقي من حال إلى 


ا 


مره 


«مصمس» من بستان المثنوي/ قربة ماء 
حال أعلى» وعند كل ارتقاء كان يستغفر ويتوب عن حاله السابق. 
فقد قال: 

«والله إني لأستغفر الله وتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
e‏ 

كان يريد أن يتقرب إلى مولاه في كل لحظة أكثر من التي قبلهاء 
TO ESS‏ 
اشرق أبدية. لهذا كان يقول ويردد: 

«ما عرفناك حق معرفتك» وما عبدناك حق عبادتك)“ 

إن مهمة شمس تمثلت بالارتقاء بإدراك المُخاطب وقلبه إلى 
هذه المرتبة التي لم يكن بمقدوره الوصول إليها من خلال العلم 
الظاهري. ولهذا صرخ شمس الدين الذي بلغ الغاية السامية بهذا 
الجواب صرخة عظيمةء وسقط مغشياً عليه. وبذلك تولدت شرارة 
نورانية بين هذين العلمَين اللذين يُعدان من أعلام الروحانيةء والتي 
ستسمر مدى الحياة. 

وبعد هذا اللقاء وهذه الحادثة بدا البحر الروحاني الكامن 
بين جوانح مولانا جلال الدين الرومي بالتموج والاهتياج بصورة 
متواصلة. وكأن قلب مولانا في تلك اللحظة قد التهب مثل بحر 


1 البخاري» الدعوات» ۳ء مسلم» رة ك 
٤‏ المناوي» فيض القديرء» ›١‏ د 


حضرة مو لانا» وشمس» وليلة العر س دهم 

من النفط الذي يقدح فيه عود ثقاب. لقد آنار شمس التبريزي قلب 
مولانا بهذه الصورة» إلا أنه بقي واقفا أمام ألسنة اللهب المرتفعة إلى 
عان الاما ل رن هر الجر اعاعا ارت وتافلت االمدارة 
والأحاسيس والحظوظ بينهما. 

وبعد هذه الحادثة نجد بأآن مولانا جلال الدين ذاك المدرس 
الهادئ الذي كان يمضي حياته بحال من التعبد والزهد قد اضطرب 
فجأة وأخذ يعيش في جو نابض يلفه الصدق والحماسة والإخلاص. 
وكانت مهمة شمس التبريزي هي تحريك هذا البحر الروحاني. 

يقسم مولانا جلال الدين رحمه الله حياته المحفوفة بالمحبة 
والوجد» والاستخراق إلى مراحل بثلاث كلمات» إذ يقول: 

کت نیا فنضجت» ثم احترقت!) 

واسم المرحلة الآخيرة في التصوف هو «الفناء في الله» و»البقاء 
في الله». 

فالعبد في مرحلة «الفناء في الله» يكون قد أفنى وجوده النفساني 
وآنهاه» وتجاوز كل رغباته وشهواته. وما في مر حلة «البقاء في الله» 
فإنه يشعر بتجلي الله في قلبه. والعبد الذي يصل إلى هذا المقام 
يسطع نور الله في قلبه. 

ما هو الإأنسان؟.. إنه زبدة التجلي الذي نزل من عالم الحقائق 
الربانية العظيمة إلى عالم الكثرة هذاء عالم الحقاتق الربانية الذي 0 
یه 


«مصمد. من بستان المثنوي/ قربة ماء 
يعجز اللإدراك البشري عن فهمه إلا باللجوء إلى الأسباب والعلل... 
نه کون بعجایات مخهة!.. انه قران جي ... ولک کاش لم بکد 
منه إلا جزء يسير لا يكاد يُذكر بالمقارنة مع حقيقته الأصلية... 

وإنه لمن ألطاف الله وإحسانه أنه يمنح بعض البشر المصطفين 
القدرة على التحليق في آفاق عظمته وتجلياته» ویکرمهم بمرشدين 
TS‏ 
التاريخ البشري» هذه القمم التي عجزت الآحداث والوقائع العاتية 
والمحاولات الخبيثة عن تغطيتها وحجبها. فها هو شمس التبريزي 
واحد من هؤلاء» وهو المرشد الذي آخرج مولانا في هذه الرحلة. 
وبقي مولانا جلال الدين يذكره حتى نهاية عمره عرفاناً ووفاءً لهذا 
الا الل ای اا اف رورا لل اللي الا ر 
روحه. على الرغم من أنه قد تجاوزه وسبقه بمراحل كثيرة» وربما 
كان شمس بعد هذه الحادثة بمثابة أحد مريديه. 

التقى مولانا جلال الدين الرومي بشمس التبريزي في قونيا 
عندما كان في الأربعين من عمره. ويمكن وصفه قبل هذا اللقاء 
بالإمام الغرًّالي الثاني. 

یقول يونس آمره عن مولانا جلال الدين: 

ان مر اا اللطات عدم بطر إلا 
فإن نظرته المتألقة تصبح مرآة قلوبنا! 


حضرة مو لانا» وشمس» وليلة العرس ”مهم 
کان مولانا جلال الدین ‏ في الشطر الأول من حياته عالما فقيها 
E‏ ر وله SS‏ والأتباع» وکان صاحب 
مال وثروة كبيرة. وبعد لقائه بشمس التبريزي لم يصبح فقيهاً أكثر 
علماء ولا قانونيا مختلفا. ولم يتغير علمه الظاهري» وإنما تجاوز 
کد ا اک 
EG E E EES‏ 
الأصلي. فقبل لقائه بشمس كان عالما فحسب؛ وأما بعد اللقاء فقد 
O LE‏ 
يقول مولانا رحمه الله: ليس هناك معلم كالعشق!» 
رف ا ف ا ا ن ل ل ت 
وأما حالته اللاحقة فيصفها بالكمال والنضوج وبأنه عالم عاشق 
2 
إن ساس الأمر كله يتمثل بالإجابة عن السؤال الآتي: «ما الذي 
أعطاه شمس لمولاناء وما الذي علمه إياه» والجواب باختصار هو: 
TT yS‏ 
العقل محدودة» وما وراءها تيه ومجهول. وأما حدود القلب فلا 
نهاية وغير محدودة» وإن ما يهدئه ويسكنه هو الفناء في الله. 
لقد عرف شمس جلال الدين الرومي إلى ذاته وجوهره» وإلى 
القيم التي يمتلكها ويجهلهاء وكسر السلاسل الموضوعة في قدميه. © 
ی 


دمت من بستان المثنوي/ قربة ماء 
O TS‏ 
وثاق رجليه» ودله على العالم الآخر من نافذة القلب. 

وبعدها بدأ مولانا بالانجذاب إلى التجلي الموجود في شمس 
والاحتراق به مثل الفراشات التي تحوم حول السراج وتحترق بناره. 

يبين مولانا جلال الدين في الديوان الكبير هذه المغامرة التي 
بدت مع شمس وفق ما يلي: 

قال شمس لمولانا: 

- إنك عالم» وقائد» ومرشد؛ نت صاحب سلطة وجاه! 

فقال مولانا لشمس: 

- أما بعد الآن فأنا لست عالم العلم الظاهري» ولست قائداء 


ولا مرشدا.. أنا سائح غريب فقير في العالم الذي يتجاوز العقل 
TT‏ 


فقال شمس: 

- ما زال لديك عقل! لذلك فإنك لست من آهل هذه الدار 
لأنك لم تصبح مجنونا بعد! 

فقال مولانا: 


اما عد الان فد سرت عتل جاب تل .. وصرت 
مجنوناً. وبهمتك فأنا من أهل هذا العالء! 


فقال شمس : 


حضرة مولانا» وشمس» وليلة العرس «جصدوسهد» 


- لديك حساب! فأنت لست في حال سكر! وآنت خارج 
هذا العالم! فالذي ينير هذا العالم ليس العقل وإنما العشق. إنك لا 
تستطيع أن ترى أمامك! 

کال مر ا لاس : 

- أما بعد الآن فقد أطفأت بهمتك النار. وأحاط بي العشق 
والسکر من کل جانب. 

فقال شمس هذه المرة: 

- إنك مشعل لجماعة! ومكانتك عالية! 

فرد مولانا: 

- آما بعد الآن فقد خمدت تلك الشعلة وانطفأت. ولم يعد 
لدي فرق بها وبين الحترات المضة الى حمدت ومضابا 
E‏ 

قال شمس: 

GE‏ ل اك 
الظاهرية! ولا يمكن المرور من هذا الباب إلى الآآخر بهذا الحال! 
ينبغي أن تترك وجودك الفاني بكل ما فيه... 

فقال مولانا: 

- كان الأمر كما تقول في السابق!.. وأما بعد أن تعرفت 
غلك قلست جا بالمعنى الذى يعهده الاس .. فقد مت بالالتقاء 
مع حياة أخرى! 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


ا 
ما رال لاك ار ماتا امك دمصت عا را 
eee‏ 


قال مولانا: 

- إنني أبحث عن المقام والمنصب في العالم اللدني الذي 
جذبتنى إليه. فقد تخليت عن كل الأشياء التى تخص وجودي 
السابق؛ لقد تجاوزتها كلها! 

® 

- لا يمكنني إعطاءك جناحاً! فلديك ذراع وجناح! 

مولانا: 

- آما بعد الآن فقد كسرت ذراعي وجناحي لکي تصبح 
TS‏ 

ولما توصل شمس إلى قناعة بآنه أنهى مهمته نتيجة لهذا الإقرار 
ا ا د 
TT‏ 
الشوق المبارك والفياض بعد أن أشعره بفراق عظيم. 

فكما أن شمس الإسلام سطعت وقوي سطوعها بدخول عمر 


حضرة مو لانا» وشمس» وليلة العرس دهد 


yS 
SS 
وصار أسطورة تتداولها الألسن. والاحترام والتقدير‎ 
i لين‎ e yy 
أجمل تجسيد للحالة التي تكون بين المريد والمرشد الحقيقيين.‎ 
إن الهدية الثمينة التي أعطاها شمس لمولانا ليست إلا المحبةت‎ 
والشوق» والحرمان. ونجد أجمل نموذج لهذه المحبة والشوق‎ 
والحسرة في حياة أبي بكر الصديق ب وحياة السيدة فاطمة لا:‎ 
فقد كان سيدنا أبو بكر 4ه يعيش حالة وجد واستغراق مختلفة‎ 
في کل لقاء جدید مع سیدنا رسول الله #5. وحتی عند وجوده‎ 
بجانب النبي عليه الصلاة والسلام كانت محبته وأشواقه إليه تزداد.‎ 
وأما فاطمة الزهراء فقد قالت لما انتقل النبي ل إلى جوار ربه:‎ 
مادا على مَنْ شم تربة أخمد ... أن لا يشم مَدَى الرَمّان عَوَاليا‎ 
E LS 
هذه المحبة‎ ET وكذلك فإن مولانا جلال الدين‎ 
إل اك وان اي ا لا‎ 
ونتيجة لهذه الحسرة والشوق ولهيب الفراق ظهر كتاب المثنوي‎ 


کک 


. ٤٥ /٤ ختصر صحيح البخاري»‎ ٥ 


جيمس من بستان المشنوي/ قربة ماء 

فالذي قد سر الفراق بأجمل وأبهى حلة ذوقية ورثائية هو 
مولانا جلال الدين الرومي. والمثنوي الذي يبدا بقوله: 

استمع إلى الناي الذي يمثل صاحب المعرفة 
واشرب من معین شکوی فراقه! 

TS 
لأنه كان القناة التي سرى من خلالها النور المحمدي إلى مولانا.‎ 

وقد صارت روحه مدى حياته مجذوبة إلى شمس وباحثة عنه 
e‏ 
التبريزي قد وضعه على طريق رحلة قلبية في بحر الروح والمعاني 
اللامتناهية. لقد صار يكتوي ويحترق بنار العشق مثل مجنون الذي 
عجز عن الوصول إلى ليلاه. 

E 
الحياة. وعندما يخبره أحد أصحابه بأن الخبر مجرد كذبة كان يقول:‎ 

- لقد أعطيته كل هذا مقابل كذبته» وإني مستعد لتقديم 
روحي مقابل الحقيقة. 


يصف مولانا جلال الدين الرومي معاناة قلبه المحترق بنار 


الفرقة» فیقول: 
«تری لم يصرخ ویئن داخلي؟). 
«من يعلم بألمي واضطرابي وحرقتي؟». 


حضرة مو لانا» وشمس > وليلة العرس موسج 


Gg MS‏ فالاإنسان السيء 
يقيّمني ويصيغني وفق أحاسيسه ويفهمني على ضوء ذلك. وأما 
الذي من آهل الحق فإنه يزيد معي روحانيته» وتهتاج أحاسيسه» 
ويصبح الناي شفاءً له). 

يتطلع مولانا في المثنوي إلى تفاعل المستمعين مع صدى الناي 
للوصول إلى المشاعر والأحاسيس العلوية. حيث يقول في إحدى 
رباعیاته: 

«أصغ السمع إلى الناي» وانظر ماذا يقول. إنه يفشي أسرار الله 
الخفية. إنه على الرغم من وجهه الضعيف المصفرء وقلبه المفرّغء 
ورأسه المقطوع» وهجران نفس العازف له لا يزال ينادي ويصرخ 
بلا لسان ولا كلام قائلا: الله.. الله..». 

إن الناي الذي يرمز إلى آهل الحق الذين احترقوا بنار العشق 
EET‏ نار العشق في صدرها. ذلك أن الناي 
فطع من الشجيرة التي تفرع منها وأبعد عنهاء ثم كوي صدره بالنار 
لفتح الثقوب فيه. وعلقت على رأسه وقدمه الحلقات والسلاسل 
المعدنية» وحتى في نايا مفاصله» فأضحى جافا شاحبا مصفر 
اللرن 

ولهذا فإن الناي يقول بلسان حاله: 

TS 
وقلبي في الماء. كنت آتمايل هناك بدلال» وأستيقظ على هبوب‎ 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


النسمات العليلة. ولكن ذات يوم امتدت إلي أياد واقتطعتني من 
جذعي. ثم جففوا جسدي الطري بنار العشق وأحدثوا فيه الثقوب. 
صاحب أنفاس سامية. فاخترقت أنفاسه الممزوجة بالعشق اللاهب 
أحشائى. فأحرق هذا النفس الحار كل ما فى داخلى عدا العشق» 
وحوله إلى رماد تذروه الرياح. لقد آذابتي في ذاته. فبدأت بالانين 
والصراخ والنواح. لقد أفشت هذه الصرخات القادمة من أعماقي 
کل اسراری 

انقلبت أسراري إلى أصوات. ولكن الذين على أعينهم وآذانهم 
وقلوبهم الحجب محرومون من أسراري وبعيدون عنها كل البعد). 

وهذا هو حال الإنسان تماما؛ فقد جيءَ به إلى هذه الدنيا بعد 
أن كان مكانه في العالم الإلهي» وقَيّد بالقيود البشرية فاكتوى قلبه 
ار كاف 

ولکن هذه الحقيقة الكامنة فى كل إنسان تبرز بحسب التفكر 
ومستوی E‏ وتظهر للعلن عندما E‏ الإإنسان بمرتبة 
الإنسان الكامل؛ أي إنها تظهر فى ميدان اللإدراك. 

لذلك فإن الإنسان الكامل يشاهد تجليات الحكم والأسرار 
الإلهية في كل مكان» وكل شيء يراه أمامه» ثم يغوص فيها. وهل 
بإمكان الإنسان عندما يرى أسرار الصنع الإلهي وبدائعه أن لا 
يكتوي ويحترق بلهيب محبة الحق سبحانه وتعالى؟ 


حضرة مو لانا» وشمس» وليلة العرس دهد 


لهذا فإن مولانا رحمه الله تصيبه حال من الاضطراب والضيق 
بسبب الذين لا يستطيعون بلوغ مرتبة الإنسان الكامل وبالتالي 
يعجزون عن إدراك الأسرار الإلهية. وكأنه يقف وسط نار ملتهبةه 
فيبحث عن منبع مواساة لنفسه داخل الحالة الروحية التي عبر عنها 
يونس آمره الذي كان يعيش الوضع ذاته» وذلك بقوله: 

أصابتني حال من العجب والاستغراب» فلا أحد يعلم بحالي! 

آنا أتحدث» وأنا أستمع إلى حديثي» فلا أحد يفهم لغتي! 

إن لختي هي لغة الطيرء وإن مدينتي مدينة الأصحاب» 

اا الا د ا اا و ا 

ویقول مولانا: 

«لقد ضربَ على آذان أهل الكهف بالنوم لأنهم كانوا في مجتمع 
LL SS‏ 
وأوقظوا من جديد عندما جاء مجتمع روحاني). 

لقد كان مولانا بالغ الحساسية والحرص في مجال الفهم 
الصحيح والواضح» حتى إنه لم يتردد عن القول في مقدمة المثنوي: 

«لا يسمّح بمس هذا المثنوي إلا لأصحاب القلوب الطاهرة 
الرقيقة والذين استأنسوا بالحقيقة). 

ذلك أن مر لاتا انه شان الك مر الساري الى ال فة قد 
عانی وتألم وسثم کثيرا من الذين أساؤوا فهمه ونقلوا كلامه بصورة 


يدت من بستان المثنوي/ قربة ماء 


مغلوطة وتبراً منهم. ويقول في معرض التنبيه والتحذير من مثل 
ھۇلاء: 

«إنني خادم للقرآن ما دامت هذه الروح في هذا الجسد» وذرة 
غبار في طريق المصطفى المختارك ومن نقل عني غير ذلك فإني 
براء منه ومن قوله.... 

TT 
الليلة يتخلص من غربة الدنياء ويبلغ الوصال. فهو يرى الموت‎ 
آنه حصول الروح على حريتهاء ورحلة إلى المستقبل والخلود‎ 
الحقيقي» ويقول في ذلك:‎ 

«لا تظنن يوم موتي وحملي بالتابوت آنني مبال بهذه الدنيا.» 

«لا تبك وتأسف علي لموتي! ولا تودعني وداع الفراق عندما 
اواری الفر ی 

«فالقبر مجرد حجاب يكمن خلفه سكينة وسلام الجنة.) 

«أرأيت الغروب؟ انظر إلى الشروق أيضا! هل يحدث للشمس 
والقمر شي بسبب الغروب؟). 

انظر! أي بذار لا تنتهي إذا ما رشت على الأرض؟ فلا تضطرب 
ولا تقلق بظنك أن بذار الإنسان لن تنتهي!» 


«لا تظنن أني دفنت تحت التراب! فأسفل قدمي يوجد سبع 


0 سالات 
مره 


حضرة مولانا» وشمس» وليلة العرس ”بهد 

لا شك أن روح مولانا الذي نطق بمثل هذه الكلمات قد 
تجاوزت سبع سماوات وفنیت في ربها. 

ويقول مولانا جلال الدين في موضع آخر: 

«يا أيتها الروح! فيك حياة سرية مغطاة بحجاب التراب هذا... 
فهاهنا يو جد المئات من أصحاب الجمال مثل يوسف مخبوئين فى 


عالم الغيب...٠.‏ 
«عندما نّم صورة البدن هذه قرباناً للتراب» تبقى صورة الروح 
ئلا 


«وإن صورة البدن فانية» وصورة الروح باقية...». 

«واعلم بأن الموت هو مخاض ولادة الروح في عالم آخر. أي 
إنه الموت بالنسبة لهذا العالم الفاني» ولكنه في الوقت ذاته ولادة 
بالنسبة للعالم الباقي والأبدي!..». 

«أليس الله من يأخذ الروح! فاعلم إذاً أن مذاق الموت أحلى 
من العسل عند الخواص من العباد». 

اواعلم بأن الموت حتى وإِن كان ناراء فإنه بستان من الزهور 
لكل من هو خليل الله؛ إنه ماء الحياة الباقية). 

O E 
E 
١ يشالو ت ا ا‎ 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

إن إحدى هم خصال آهل الله هي احتراقهم بالمحبة الإلهية. 
يخبرنا مولانا جلال الدين في أحد أبياته بأن نار العشق الملتهبة في 
روحه لن تخمد وتنطفۍ حتی بالموت» إذ يقول: 

«افتح قبري بعد وفاتي وانظر كيف يتصاعد الدخان من كفني 
بسبب النار المشتعلة في داخلي !». 

لقد ظل مولانا بهذه الحال من العشق المنبعثة من ثنايا هذه 
الكلمات يبحث طيلة حياته عن العشاق الحقيقيين المحترقين بهذه 
الصورة. حيث يقول: 

کا د ا د ا ا 
فيوضات العشق الإلهي في داخله» ويتحول النار إلى رماد من شدة 
حرارة قلبه» وتنظر السماوات بدهشة وإعجاب إلى الأنوار التي 
تطفى أشعة الشمس» فتنادي: ما شاء اللهء ما شاء الله!...٠.‏ 

يقول الأستاذ محمد أسعد أربيلي رحمه الله الذي يصف في 
آحد الأبيات المرتبة المعنوية والروحية لمثل هؤلاء من آهل العشق: 

«أيمكن غسل شهداء العشق بهذا القدر من النار؟ فالجسد نارء 
والكفن نار» وحتى الماء العذب الزلال الذي سيغسل به الشهيد 
ارہ 

سئل أحد العاشقين وهو على فراش الموت: 

ج كيف تضحك وآنت في لحظات الموت؟ 


حضرة مو لانا» وشمس» وليلة العرس «جعد#سهد) 


فأجاب العاشق: 

- إنني أطير... لقد تحول الآن كل جسدي إلى شفاه مبتسمة! 
إن شفاهي الآن تضحك بابتسامة مختلفة!). 

يقول مو لانا جلال الدين: 

اا ا ا ا 
روائح العنبر إلا من الذائبين كالشمعة على طريق العشق). 

وهكذا؛ فإن مولانا قد هاجر من هذا العالم إلى العالم اللاهوتي 
وهو يضحك بشفاه الروح» وبلغ ليلة العرس التي ظل مدى عمره 
يحترق بحسرتها والشوق إليها. 

TT 
طريق الوصل إلى شفتين توزعان الابتسامات والضحكات كمثل‎ 
زهرة محترقة بلونها.‎ 

يتحدث سلطان عن موكب تشييع جنازة آبیه مولانا جلال الدين 
في کتابه «ابتداع نامه» فیقول: 

«هاجر السلطان العظيم من هذه الدنيا سنة ٦۷١‏ هجرية ٠۲۷۳(‏ 
ميلادية). فامتلأت العيون بالدموع» والقلوب بالأنين والحزن» 
ا2ا ن ا ك 
وکل الناس كانت تعشقه. 


دمعت من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«إنه نور النبي عليه الصلاة والسلام وسره. إنه بحر الفضائل 
SS‏ 

لم يعرف أحد ذاك اليوم السكينة والهدوء من هول المصيبةه 
والحرقة عليه. وقال الناس كلهم بألم كبير: 

«إنه كان كنزاً حقيقياء وخبئ تحت تراب الأرض». 

ويروي أحمد الأفلاكي أن نعش مولانا جلال الدين قد جدد 
ست مرات بسبب كثرة المشيعين وازدحامهم الشديد. وعلى الرغم 
من حمل جنازته وقت صلاة الظهر» إلا أنها لم تصل إلى المقبرة إلا 
بعد صلاة العصر. 

ET O CS 

«أيها الناس! التزموا الأدب! وقوموا بواجب التشييع بسكينة 
ووقار واحترام! فمولانا كان سلطان العلماء الحقيقي؛ وها قد رحل 
ایوا 

لما وقف الشيخ صدر الدين قونوي أمام جثمان مولانا للإقامة 
صلاة الجنازة عليه حسب وصيته أآخذته العبرة وبدأً بالبكاء» وخارت 
قواه. فأسرع الناس إليه» فأمسكوا بذراعه وساعدوه على السيرء 
وأخذوه جانبا. ثم وقف القاضي سراج الدين مكانه وأ بالناس في 
صلاة الجنازة. 


حضرة مو لاناء وشمس» وليلة العرس ”مهم 
يصور مولانا جلال الدين الرومي حياته التي لخصها باكنت 
نیئا فنضجت» ثم احترقت!٠»‏ بعبارة أخرى» فيقول: 
کت یا ف ا کے اکا دن ال فرت 
E E ET‏ 
المجال الباقي...٠.‏ 
وقول يونس آمره: 
البدن فان» والروح باقية لا تموت» 
والذين رحلوا لا يعودون! 
إن ماتوا فالاأبدان وحدها تموت» 
وأما الأرواح فلا تموت!.. 


يا رب اجعل موتنا وسيلة للسعادة والسرور في دار البقاء! 


واجعل ليلة موتنا كليلة العرس! 
I‏ 
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3 ر ا 

رب م B‏ 

«يا بني! اعلم أن هذه الدنيا كلها قربة مملوءة بالعلم» والحكمة 

والأسرار» والجمال. ولكن اعلم أيضاً بأن كل هذا العلم» والحكمة» 
والجمال ليس إلا قطرة من فيض الله تعالى». 

E A‏ ا ارا 

مام تلك القطرة التي هي في الحقيقة بحر من القدرة» والعظمة» 

الاسر هة . / 


مولانا جلال الدين الرومي 


قربة من الماء... 


كان هناك أعرابي فقير يسكن في خيمة مع زوجته وسط 
الصحراء. وذات ليلة أآخذت امرأته تشكو من معاناتهم قائلة: 

إننا نعيش في فقر مدقع» ونعاني من كل لوان الحرمان والآلم» 
بينما الكل يمضي عمره بالغنى والرخاء والرفاهية؛ فلا أحد فقير 
سوانا. ليس لدينا خبزء فإدامنا الحزن والألم. وليس لدينا قربةء 
فماؤنا الدموع. لباسنا في النهار الشمس» وفراشنا وغطاؤنا في الليل 
ضوء القمر. نظن من شدة الجوع بأن قرص البدر في الليل رغيف 
خبز فنقفز إلى السماء. ومن شدة الفقر والحرمان نمتص دماء عروق 
البعوض الطائر في الهواء. فما الذي سيحدث لنا؟ 

فأجابها الأعرابي: 

با امراة! إلى متى ستظلين جارية خحلف آأمرال الدنياء وباحة 
عنها؟ ما الذي بقي من عمرنا في هذه الدنيا؟ فالعاقل لا ينظر إلى 
قلة رزقه أو كثرته» لأن الرزق ماض زائل. 

اعلمي بأن الهموم والكدورات الدنيوية التي تخيم على قلوبنا 
إنما تظهر لتراكم غبار الطمع» ومن أوحال مستنقع الجشع. إننا نحيا 


دری ره 


دمع من بستان المثنوي/ قربة ماء 
في ملك الله تعالى» ونقتات بالرزق الذي قسمه لنا. فهل هناك كنز 
وغنى آجمل وأفضل من القناعة؟ إن التذمر والشكوى بقول هذا 
ذا وذاك كذ اليس الا من وساوس الشطان ومكانده 

يا امرأة! ليس من شيء سوأ من الاعتياد على الخنى والوفرة» 
لن e‏ فالذي يعبد بدنه» أي ينفذ کل 
الرغبات والأمنيات التي تهفو إليها نفسه يتمسك بالحياة وتحاو 
الروح في عينيه» ويعاني الأمرّين عندما يحين موعد تسليمها لبارئها. 
فكوني مدركة وعارفة بهذاء ولا تصعبي علينا ما نحن مقبلين عليه! 

يا امرأة! كنت في شبابك أكثر قناعة» وكلما تقدمت في السن 
ازدتي طمعا. آتريدين ذهباء وقد كنت من قبل أغلى من الذهب. ولم 
يكن لزوجك مثيل. فما الذي جرى لك حتی ترکت ما کنت عليه 
وصرت ترغبين بالأشياء الموقتة الفانية؟ 

ولكن امرآته لم تصغ إلى كل هذاء بل زاد حنقها وغضبها أكثر. 
وتابعت كلامها قائلة: 

يا من لا تنفع إلا بحفظ الشرف! لقد سئمت ومللت من 
كلماتك البراقة. احجل من نفسك» انظر إلى حالنا! إنك تحدثني 
N‏ 
منذ متى أضأت روحك بالقناعة؟ كيف تستطيع أن تنافس السلاطين 
والأسياد ونت على وشك أن تقفز إلى الجراد الطائر في الهواء من 
شدة الجوع؟ لا تحملق بي بنظرات مريبة حتى لا تكلم عما يسير 


قربة ا نو 


في عروقك» وعما يدور في داخلك من نوايا سيئة وخبيثة. لا تقفز 
ال ا اک 
العقل» أفضل من أن يمتلك مثل هذا العقل المخجل. 

فرد عليها زوجها بهدوء وسكينة: 

آأنت امرأة» أم كتلة من الكدر والغم؟ أنا أفتخر بفقري. وكفي 
عن الملامة والتهكم. فمَثّل المال» والملك» والنقود كمثل القبعةه 
وما بداخل القبعة صلعة جرباء. والغني إنسان غارق بالعيوب حتى 
شحمة آذنيه» ويسعى إلى سترها بالمال. الفقر ليس بالأمر الذي 
تعرفينه؛ فلا تنظري باحتقار إلى الفقر الذي عرفه الأنبياء والأولياء 
بأنه نعمة كبيرة! فأنا أكون بحال الفقر أكثر قرباً إلى ربي» وأنال 
غنيمة مختلفة تماماً. ليس لدي مطامع تجاه الدنياء ففي قلبي عالم 
من القناعة. يا امرأًة! دعك من الشجار والكدر والنكد! وإن كنت 
لا تستطيعين» فدعيني آنا على الأقل! فليس لدي مجال للشجار 
والمناكدة. ولتتوقف الحرب هكذاء فقلبي يخفق ويرتجف حتى من 
السلام. إن صَمَتّي كان بهاء وإلا فإني سوف أحمل نفسي وأغادر 
E MCL‏ 

تھا ان سمحت لرا کلمات الفراق من زوجھا حتى بدت 
بالبكاء» وسالت الدموع من عينيهاء وأظهرت الندامة على فعلتها. 
فتخلت عن أنانيتها وسلكت طريق الفقرء وقالت لزوجها بندم: 


درو رېه 


جمس من بستان المثنوي/ قربة ماء 

أنا لست سيدة» وإنما آنا تراب قدميك. فبدني» وروحي» 
ووجودي وعدمي کله لك. TS‏ 
NE I TS‏ 

E CE EN 
وآعتذر من صميم قلبي وروحي. يبدو آنني آسأت ليك لاني لم‎ 
أستطع فهم طباعك الملوكية. أما الآن فإني أضع رقبتي بين يديك‎ 
والندم يعتصر قلبي» فان شئت ضربتني» وإن شئت رميتني بين‎ 
ك‎ 


ثم أجهشت بالبكاء بصدر متحشرج. ولمع برق قوي بين أمطار 
دموعها المنهمرةء فتطاير الشرر من ذاك البرق إلى قلب الأعرابي 
الوفي الذي لا مثيل له. فلم يتحمل البدوي دموع زوجته» وندم على 
ما قاله لها. 

فاقترحت المرآة التي شعرت بهذا الندم على زوجها الفكرة 
الآتيةء إذ قالت: 

يوجد في جرتنا ماء المطر» وهو كل ما نملك. فخذ هذه القربة 
وادخل بها إلى مجلس سلطان السلاطين» وقدمها هدية له» وقل: 

ليس لدينا مال وملك غير هذاء وليس هناك أفضل منه في 
الصحراء... وان كانت لدى مسلطانا خزاتن وکر ر فليس لديه اء 
مثل هذا الماء. إذ إن هذا الماء نادر» وقلما يتم تحصيله... 


قربة ما نو 


كانت المرأة المسكينة تستغرق في المدح والثناء على الماء 
الذي في جرتهاء وهي لا تدري بأن نهر دجلة الزلال والعذب يتدفق 
ويجري وسط بغداد. 

ا ااال ااا کے ن ل 

O ys 
بالسلاطين!‎ 

فلف الأعرابي قربة الماء بقطعة لبادء وأحكم إغلاقهاء ثم 
شدها إلى ظهره وخرج في طريقه متجهاً إلى بغداد. كان طوال 
الطريق يحرس القربة ويحميها مثل عينه حتى لا تتكسر أو يسرقها 
اللصوص. وبعد مرور عدة أسابيع وصل إلى بغداد. فظل يسال عن 
قصر الخليفة حتى اهتدى إليه. فجاء وطرق الباب. خرج الحراس 
وسألوه عن مطابه. فقال البدوي الفقير: 

أيها السادة! آنا أعرابي غريب. قدمت من الصحراء وكلي 
أمل بلطف السلطان وإحسانه. فخذوا هذه الهدية إلى السلطان» 
وخلصوا هذا الطالب من السلطان من حمل حاجته! إنه ماء عذب 
فرات. عَبّى في الصحراء من مياه الأمطار. والقربة جميلة وجديدة. 

في بداية الأمر ضحك رجال الخليفة على هذا الأعرابي صاحب 
القلب النقي النظيف» ولكن فيما بعد قبلوا هديته المزينة بالنية 
الصافية الحسنة بكل حرارة وأخذوها منه. كان الأعرابي لا يعرف 
شيئاً عن نهر دجلة الرقراق الذي يتدفق أسفل القصر. 


درو رېه 


«حصمس» من بستان المثنوي/ قربة ماء 

ولما قدمت قربة ماء الأعرابي إلى الخليفة سر كثيراًء وطلب 
حضور الأعرابي إلى مجلسه. فأكرمه وأحسن إليهء وأعطاه ثيابا 
جديدة» ثم قال لرجاله: 

NT EG 
بالقارب عبر نهر دجلة. فهو قد جاء إلينا عن طريق الصحراء. فطريق‎ 
دجلة قرب مسافة إلى بلده» فليعد منه!‎ 

فلما ركب الأعرابي القارب ورأى دجلة أصابته دهشة شديدة. 
وكان مصدر دهشته الأساسي هو قبول الخليفة لقربة ماء معبأة في 
الصحراء مع أن مثل هذا النهر الكبير يمر تحته. فتوجه بالشكر إلى 
الله تعالى من صميم قلبه. 

المثنوي: 

«يا بني! اعلم أن هذه الدنيا كلها قربة مملوءة بالعلم» والحكمة» 
والأسرار» والجمال. ولكن اعلم أيضاً بأن كل هذا العلم» والحكمة» 
OS CN NY‏ 
ان ف رلا انات ال ية فا فاطهرت يا فالات 
لارا ا ب ا د اا ا ف 
يرتدي الحرير. لو أن ذاك الأعرابي رأى قطرة من دجلة الله» لرمى 
بجرته أرضاً أمام تلك القطرة التي هي في الحقيقة بحر من القدرةء 
والعظمة» والأسرار الإلهية». 


قربة ما و6 


إن الأعرابي يرمز في الحكاية إلى العقل» وأما امرأته فترمز 
للنفس. فالعقل والنفس في حالة صراع وتنازع مستمر. وكلاهما 
يستوطنان في مملكة البدن المجبول والمصنوع من التراب. إنهما 
في عراك مستمر ليل نهار. فالمرآة التي هي رمز للنفس تستعرض 
احتياجات البدن»ء أي إنها تريد الشرف» والمكانة» والمنصب» 
والجاه» والاهتمام» والملبس» واللذيذ من الطعام والشراب وغير 
ذلك من احتياجات النفس أو البدن. ولكي تجد سبيلا للوصول 
إلى حاجاتها تنذلل أحيان وتظهر التواضع؛ وأحيانا تمرغ وجهها 
بالتراب» وتستدر العطف والشفقة؛ وأحيانا تصيبها الغطرسة 
والتكبر» وتبحث عن الجاه والمكانة العليا. 

وأما العقل فبعيد عن أفكار البدن. ليس في فكره إلا محبة الله 
وعشقه. وهو في حال قلق وحزن وخشية من فقد المحبة. 

وأما الخليفة فإنه في الحكاية دجلة علم الله اللامتناهي. 
والأعرابي الذي جلب قربة من ماء المطر إلى نهر دجلة معذور 
على فعلته. لأنه لم يكن يعرف شيا عن دجلة فهو كان بعيش في 
الصحراء بعيدا عن دجلة بمسافة شاسعة. ولو أنه كان يعلم بأمر 
دجلة لما حمل تلك القربة عبر تلك الصحراء وجاء بهاء وربما 
لضرب بها على الصخور وحطمها. أي لحاول معرفة شيء عن 
yS‏ 
القلب حتی ينال سر «موتوا قبل آن تموتوا). 


درو رېه 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

لم يكن الأعرابي الذي يمثل العقل» والمرأة التي تمثل النفس» 
يعلمان بأن القيمة واللذة الإلهية الأصلية تكمن في ماء العرفان 
الموجود في قربة البدن. وهذا الأمر لا يتحقق إلا بنيل حظ من بحر 
المعرفة. 

وباب الخليفة في الحكاية يمثل «باب الرحمة الإلهية». 

ااال اا ا د ا 
والعرفان» والآموال والثروات» ينبغي له عدم الانخداع بهذه المزايا 
والإمكانات وعدم الوثوق بها. وعليه أن يعلم جيدا بأن كل هذه 
القيم إنما هي لطف وإحسان من ربه سبحانه وتعالى» وأنها ليست 
إلا قربة ماء بجانب دجلة. 

وقربة الماء التي عانى الأعرابي في سبيل تعبتتها في الصحراء 
الكثير من المشاق والآلام كانت بالنسبة إليه ماء الحياة. مع آنه لما 
أريقت في دجلة ضاعت ولم يعد لها أثر» وكآنها لم تكن شيئا. 

إن محاولة ابن آدم الوصول إلى الحقيقة» وفهم النظام والصنع 
الإلهي من خلال الإمكانات والقدرات البشرية ليست أمام حقيقته 
الأصلية حتى قطرة من نهر دجلة. وأما عن قربة الماء الواردة في 
الحكاية فهي معلوماتنا التي هي بمقدار قطرة صغيرة. ولكن لغفلتنا 
عن دجلة الله Td‏ بها» نظن بأن معلوماتنا واسعة 
وكثيرة. وهذا الظن ليس إلا ظن النملة بأن بيتها الصغيرء و ظن 
السمكة بان حوضها هو كون عظيم. 


قربة ماء دمج 

وإنه لضلالة كبيرة ما بعدها ضلالة أن ينخدع الإنسان نتيجة 
غفلته بانعكاسات مرآة عملاقة یری نفسه فيها دون التفكير بقوته 
ومكانته الحقيقية» فيكون كالنملة والسمكة التي ذكرناها في المثال 
المتقدم. 

إلا أن العاشقين الحقيقيين الذين يضربون «قربة وجودهم» 
بالصخرة ينتقلون بتحطم تلك القربة إلى حال أفضل وأكملء 
ويتخلصون من أسر الكائنات التي هي عبارة عن ظلال وسراب عابر. 

ذلك لأنه عندما تتحطم قربة الوجود ينسكب الماء الذي بداخلها 
فتظهر تجليات فريدة. 

يقول رسول الله :٤‏ 

(سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» ' 

ولم يكن علماء هذه الأمة المنتخبة يترددون في الاعتراف 
بعجزهم وضعفهم. فذات يوم سأل الخليفة هارون الرشيد الإمام 
أبا يوسف عن مسألة. فأجاب الإمام أبو يوسف: 

ج لااعلم. 

فقال أحد رجال الخليفة للإمام ا وو 

- تأخذ معاشاً وتقول لا أعلہ! 

فرد عليه الإمام: 


1 المناوي» فيض القدير» ٠٠١ »١‏ . 


دست من بستان المثنوي/ قربة ماء 

- آخذ معاشي حسب علمي. فلو کنت آخذ معاشي حسب 
جهلي لما كفتني خزائن الدولة... 

ويظهر العلامة الإمام الغزالي تواضعه والاعتراف بعجزه بقوله: 

«لو قدرت على رمي ما لا أعلم تحت قدمي لبلغت السماء». 

فهؤلاء العلماء الكبار لم يترددوا أبداً في الاعتراف بقصور 
علمهم» ولم يباهوا بعلومهم. 

وقد قیل: 

«العلم ثلاثة أشبار من دخل في الشبر الأول (يفتخر بالقليل من 
المعلومات التي حصلها) تكبر» ومن دخل في الشبر الثاني (أمام 
القدرة والسطوة الإلهية) تواضع» ومن دخل في الشبر الثالث (عندما 
يدرك حقيقة علم الله اللامتناهي ويعلم حينها أن لا شيء أمامه) علم 
آنه ما يعلم». 

ليس إيلاء ابن آدم الأهمية للأعمال والأمور التي توافق ميوله 
والاعتماد عليها بمثابة وضع قربة ماء مقابل دجلة؟ 

ما نسبة وصول هداية الرحمن إلى قلب تحول إلى عرش 
للشيطان الذي يحجب القلب كما تحجب الغيوم المتلبدة ضوء 
الشمس؟ يظن الإنسان بأن هناك أملا وخيرا في قربة الماء لكونه 
غافلاً عن دجلة. وفي هذه الحال فإنه يغرق في ظنه ويلقى حتفه. 


© 


چ 


قربة ماء ”عدج 

التقى جنيد البغدادي ذات يوم ببائع مثلجات» فناداه البائع قائلاً: 

O 

E yT 

إذا لم يُستبدّل رأسمال الدنيا برأسمال الآخرة فإن الجهود 
والمساعي المبذولة في الدنيا تصبح من نصيب الشياطين؛ والنتيجة 
هي ضلال وخسران آليم. وجنون اللإسراف والتبذير وفقر الرحمة 
بلاءٌ في الدنيا وعذاب في الآخرة. وإن صحائف أيامنا الماضية 
E‏ 
وجود أيامنا المستقبلية ففيه شبهة. وبالتالي فليس بين آيدينا إلا 
اللحظة الحاليةء فإذا استطعنا جعل عرق جباهنا وقلوبنا في اللحظة 
الحالية بذوراً لبستان حياتناء فإن آخرتنا تصبح- بإذن الله تعالى- 
قصوراً من زجاج. وكما قال الشيخ سعدي: 

«وجه الأرض مائدة الرب العامة». 

فيغدق الرزق على جميع المخلوقات في هذه الدنيا تجلياً من 
تجليات صفة «الرحمن»» حيث يتم إطعامهاء وسقايتهاء وإكساؤها 
دون مقابل. ولا يفرّق في ذلك بين صديق وعدو» أو مطيع وعاصي. 
N‏ 

إن ضم الام وليدها إلى صدرها واحتضانها بمنتهى الحنان 
والرفق واللطف حتى وإن كانت هذه الم قنفذة ذات أشواك» وقبول 


مره 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


دعاء المظلوم حتى وإن كان كافراء هو من مقتضيات هذه الرحمة 
الواسعة التي أحاطت بكل شيء. وبدائم صنع الله المنتشرة في 
الكون والتي تحمل عدداً لا نهاية له من الحكم والعبر من شأنها جعل 
الإنسان الذي لم تفسد طبيعته وفطرته الأصلية بالنفسانيات متحليا 
بأنبل المشاعر وأرقاها مثل: السموء والصفوة» والرقة» والخشية. 

وأما المائدة الخاصة فهي الآخرة e‏ 
الانتفاع بها مقتصر على المؤمنين فحسب. 

ويوجد على هذه المائدة الخاصة أعظم النعم التي يمكن أن 
يحظى بها البشر وهي «الجنة» و «رؤية جمال الله»» حيث يرى 
الناس الحق سبحانه وتعالى كما يرون البدر في كبد السماء. ولأن 
N OM LN‏ 
نموذجا مصغراً للعالم الكبير. فبنيته المصنوعة من التراب تمثل 
الوجه الخارجي للوجود» وهي بنية فانية. وأما وجوده الحقيقي 
فهو مخزن خفي للأسرار والآنوار والحقيقة الإلهية. وهذا هو صفة 
التكريم التي يتمتع بها الإنسان. وإن نيل نصيب من بحر المعرفة 
الملائمة لغاية الخلق مرتبط بهذا الوجود الحقيقي. 

لقد سار حلاج المنصور أيضا على طريق إلخاء وجوده الفاني 
داخل بحر الآسرار مثل الفراشة التي تهوى ضوء السراج وتلتصق 
به بالرغم من أن ثمنه الاحتراق؛ فأحرق ذاته بالتجليات الإلهية. 
ولما سمت روحه وامتلأت بالفيوض ضعفت نفسه وتقلصت 


قربة مات نو 


حتى وصلت إلى مرحلة الاضمحلال والانتهاء. واغترب عن ذاته» 
وعمل على الخلاص منها. فلم يتحمل التجليات الكثيفة» فثمل 
وسکر» وقال: 

- أيها الأصحاب؛ اقتلوني! لأن حياتي الأبدية في موتي. 

إن الأمر الوحيد الذي جرحه وآلمه أثناء رجمه بالحجارة هو 
رمي أحد أصحابه بوردة قرنفل حمراء عليه» فثقل عليه حتى مثل 
E‏ 

يمكن وصف هذه الحالة بعبارة أآخرى وهي: وصول العبد إلى 
E‏ 
وذوبانه فيه. 

فكما آن وجود القطرة التي تسقط في البحر يضيع ويتلاشى في 
الماء» فكذلك الإنسان الذي يغوص في البحر لا يبصر ولا يرى شيعا 
سر ئ الا 

وقد جاء مثال عن هذه الحالة في الحديث النبوي» حيث قال 
O‏ 

«مّن سره آن ينظ إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى 
طلحة بن عَبيّد الله»" 

لما قدم عمر بن الخطاب هه إلى الشام كان يركب على ناقة 
بالتناوب مع خادمه» وعندما اقترب من المدينة جاء دور الخادم 


۷ الترمذي» مناقب الصحابة» ۳۷۳۹. 


مره 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
فأمره بالركوب» وسار هو بجانبه. فدخل المدينة راجلا والخادم 
راكب. فظن الناس أن الخادم هو الخليفة. 
2 
يقول مولانا جلال اللين: 
«ما دام أن الفقر مرآة الجود والكرم؛ فاعلم بأن النفخ على المرآة 


مضر). 

آي إن كل صوت أو نفس يخرج من الفم لرد الفقير والغريب 
يؤذي قلبه ویجرحه. وکأنه یتشکل على قلبه ضباب کثیف مثل 
المرآة التي يتجمع على سطحها البخار عند النفخ عليها من قريب. 
فيفقدها تألقها ولمعانهاء وبالتالي لا تظهر كرم الكريم وجوده. 
وتزید من حجم أعمالا وصدقاتنا في E‏ 
وتبعث فينا التباهي. ولأننا نغفل عن دجلة ومالكه فإن قربة ماء 
تتحول في أعيننا إلى بحر عظيم لا شاطئ له. 

اا ا ا ا ا 
نمتلكه حق طبيعي لنا ولا ينازعنا فيه أحد. وعندما بُطلب منا تقديم 
eT‏ 
فتتلطخ مرآة الأمانة والسخاء البراقة واللامعة. مع أن الحق كبك يقول: 


2 
s2 


فأمًا اليم فلا تَفَهر. وما السائل فلا نهر" 


۸ ال دل 


قربة ماء سمه 

وقول مولانا جلال الدين رحمه الله: 

«إن الأسخياء والكرام يبحثون عن الفقراء والضعفاء ويطلبونهم» 
کما پیحث اصحاب الجمال عن مرآة صافية براقة ا فوجوه 
أصحاب الجمال تظهر جميلة فى المرآة» ويظهر جمال الإحسان 
والإيمان بالفقراء والمحرومين وأبناء السبيل». 

إن أصحاب الجمال يصبحون أسرى المرآة لمشاهدة حسنهم 
وبهاء جمالهم. حتى إنهم لا يفوتون على أنفسهم النظر إلى لوحات 
الزجاج المظللة خلفیتها وهم سائرون ی الطرقات ليشاهدوا 
جمالهم. وأما أصحاب الكرم والسخاء الذين يُعدون أهل الجمال 
الروحي والأصلي فیشاهدون أنفسهم 2 مرآة قلوب الفقراء 
والمحرومين والمحتاجين. 

يقول مولانا رحمه الله في موضع آخر: 
الحق سبحانه وتعالى والفانون فيه بحالة سخاء وكرم دائمة). 


روي في تفسير الخازن أن جابر بن عبد الله هه قال: 

لأت صي إلى اللي عله السلا واللاء فال يا رسرل 
الله حك دعل ت كا 
کال ال عا اا رلا اله لى ا 


مره 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 
CCGG TS‏ 
فعاد الصبي إلى أمه. فقالت له: قل له: إن أمي تستكسيك الدرع 
(القميص) الذي عليك. فجاء إلى رسول الله 4 وأخبره بذلك. 
فدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام داره» ونزع قميصه وأعطاهء 
وقعد عريانا. فأذن بلال بالصلاةء وانتظره. فلم يخرج. فشغل قلوب 
أصحابه فدخل عليه بعضهم فرآه عریانا» ' 
الثروة أمانة. ولا يمكن التلذذ بها وتحقيق السعادة إلا من خلال 
الإحساس بآلام المحرومين والمحتاجين» وفتح نافذة الرحمة 
والشفقة لهم في قلوبنا. 
قول مولانا جلال الدين: 
«(كن كالشمس فى الر حمة والشفقة! 
وكن كالليل في ستر عيوب الآخرين! 
وكن كالميت فى الحدة والغضب! 
وكن كالتراب في التواضع ولين الجانب! 
اما ان تدرو کما تک ن او نکن کیا ددا 
٩ 0‏ تفسر الخازن (لباب التأويل في معاني التنزیل) ٤-١‏ » ج۳ ص ٠۲۸‏ . 


وره 


قربة ا نو 


ان عل جلا بان الان یا اول تال رر 
وإخفاء وجهه الداخلي» فلا بد من أن يبدو ما بداخله على حقیقته» 
إذ أن كل إناء «قربة» ينضح بما فيه. فما أكثر الآنية التي قيل بأنها 
تفيض بالمحبة والعشق» ثم في النهاية تدفقت منها مياه الغفلة 
والضلال. وكذلك ما أكثر الذين كانت تلهج لسنتهم بالحديث عن 
ماء الحياة الأبديةء ثم تبين بأنهم لم يتذوقوا منه حتى شربة واحدة 
ولم يشربوا أحدا. وكم كان هناك من العباد الخواص الذين تفانوا 
بالخدمة وأخفوا أنفسهم حتى ظن الناس بأنهم آنية خاوية فارغة» ثم 
أصبحت قطرة واحدة في قلوبهم بحرا عميقاً لا شطآن له» وجعلهم 
الله كا الك د الاش العطلى. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعاً في الدنيا بقطرات 
من مثل ماء الكوثر وماء التسنيم هذاء وأن يجعلنا من أهل القلوب 
الصادتي الم لصي ,القرلر عندد! 


ا 


ہن مراة القلب 


كما أننا بحاجة إلى المرآة لمشاهدة مظهرنا الخارجى» فإننا كذلك 
نحتاج إلى فيوض ولي وإرشاداته لتشخيص عالمنا الداخلي» 
وشخصيتناء وطباعنا ومداواتهاء أي إننا بحاجة إلى مرآة ة ا 


وه الى عالمنا الداشلي. 


کا 

SS 

وصل الجدل ا السلطان العثماني» 
فقرر إجراء اختبار للرسامين» وقال للفريقين: 

E 
وليرسم كل فريق منكم لوحة فنية!‎ 

فقبل الطرفان عرض السلطان» e‏ لأمره. إلا اك 
E CL CEC TS‏ 
فيها كي لا بستطيع أحد استراق النظر إلى لوحتهم وتقليدها. وطلبوا 
الان لاا اا الان اا 

TT 
الآدوات إلا ما يلزم لإزالة اللطخات والتشوهات الموجودة على‎ 
الحائط» ويجليه ويلمعه. وكانوايرجحون عدم التلوين والاإقلال منه‎ 


مره 


درو رېه 


مس من بستان المثنوي/ قربة ماء 
على التلوين الكثيرء لأنهم كانوا مدركين فضل عدم التلوين. كانوا 
يعلمون بأن هذه الأصبغة المتعددة الألوان ستبهت وتصبح عديمة 
اللون. فالمعرفة لبست بكرة الألرانء ولك المعرفة بظهور البهتان 
وانعدام اللون؛ فالغيوم في السماء» ومياه البحار والمحيطات لا لون 
لها. فالذي يعطيها آلوانها ويغيرها من لون إلى آخر هو الشمس التي 
في کد الاء. 

ا ا اا ا اا 
الصينيين» وأعجبته رسومهم. وآخذت الأآلوان وجمال الأشكال 
بمجامع لبه وقلبه. 

وعندما جاء إلى غرفة الرسامين الأتراك» طلب هؤلاء رفع 
الستار المضروب في الغرفة. ولما آزيح الستار ظهرت على الحائط 
الذي كان الرسامون الأتراك قد جلوه ولمعوه ليتحول إلى مرآة 
صافية براقة» لوحة فنية بغاية الروعة والجمال تجذب إليها الأرواح 
والقلوب. كان المنظر البادي على الحائط هو بالأساس انعكاس 
والآشكال التي رسمها ال ا 
e E‏ السلطان أمام هذا المشهد 
لااد ركع ال مامي الااك 

aT 
ا‎ e 
على الحائط الذي صقلوه وجلوه ليتحول إلى مرآة عاكسة.‎ 


من مرآة القلب دوس 

المثنوي: 

«اعلم يها الولد! أن أهل التصوف كالرسامين الأتراك لا 
يهتمون بحفظ ولا كتاب» ولا إظهار براعة. آي إنهم لم يحصروا 
أنفسهم داخل محتوى العلوم الظاهرية ويمكثوا هناك وإنما 
تجاوزوا عائق الصورة. 

إنهم صقلوا قلوبهم وجلوها فصارت مثل المرآة المصقولة 
والمطهرة من كل أشكال الغبار والصداً. لذلك ينعكس الجمال 
الحقيقي في مرآة قلوبهم بأصفى وأنقى صورة. فالتجلي يظهر في 
مثل هذه القلوب السليمة» في القلوب الصوفية الواصلة إلى الحق 
سبحانه وتعالی. 

وإن ما آزالوه من قلوبهم للوصول بها إلى هذا الصفاء واللمعان 
هو مختلف رغباتهم الدنيوية مثل الطمع والجشع» والحقدء 
الا رل ا له ا ق 

ال ا ا 

«وَأَذْخل يدَلَ في > جك جَيبك ترح بَيْضَاءَ من عبر سوء... 4 

فطاع موسی اتا آمر ربه» وبدت يده بیضاء تشع E‏ 
الساطعة. لأن عالم الغيب الذي لا حد له ولا صورة انعكس في 
مرآة قلب موسی ا. آي إن موسى 4 ا لما وضع يده على قلبه 


الل ا 


<> من بستان المثنوي/ قربة ماء 
eS‏ 
ضوء أبيض لامع ۰ التجليات. 

إن صورة عالم الغيب اللامتناهية واللامحدودة المنعكسة على 
فل م ا ا عق الاارت راف الارض. 
ولا في البحار والمحيطات» فهذه المواضع محدودة ومعدودة» ولا 
يمكن للمحدود أن يستوعب اللامحدود. لذلك فإن الذات والصفات 
اللامحدودة لا يمكن أن تنعكس إلا في مرآة قلب مطهر من شتى 
الأدران والأوساخ الدنيوية. فمرآة القلب غير محدودة أيضاً مثلها 
مثل الجمال والأسرار الإلهية المنعكسة فيها. ومرآة القلب الفياض 
بالتجليات الإلهية هي المكان الذي يعكس اللامتناهي واللامحدود. 

إن الذين صَقلّت قلوبهم بمحبة الله يرون فيها كل لحظة 
انعکاسا لجمال مختلف؛ ویشهدون في کل آن تجلیاً من تجلیات 
قدرة الله تعالى اللامعدودة. أي إنهم يكتشفون حقيقة «أحسن 
تقويم» المكتنزة في أنفسهم. ذلك لأنه لا توجد عندهم الروائح 
والألوان المجازية التي أضفيناها على الجماليات» فهم قد تجاوزوا 
الآلوان والروائح الدنيوية. 

لقد وصلوا إلى معرفة الله» وتركوا صورة العلوم الدنيوية 
وقشورهاء ورفعوا راية «عين اليقين»» ووصلوا نتيجة ذلك إلى مرتبة 
«حق اليقين». وشاهدوا من هناك اللامحدودية واللانهائية الإإلهية». 


من مرآة القلل سه 


يقول رسول الله 45: 

«أخاف على أمتي ثلاثاً: ضلالة الأهواءء واتباع الشهوات في 
البطون والفروج» والغفلة بعد المعرفة)'' 

العلم كتابي» آي موجود بين صفحات الكتب» وأما العرفان 
فشكله الكامل والمشخص والمطبق على أرض الواقع. لهذا فإن 
الذين لا يحوّلون العلم إلى عرفان ولا يعملون الصالحات معرضون 
لخطر النضوب والضحالة والجفاف. 

عندما يتم النظر إلى الكون بعيون القلب تظهر غاياته ومقاصده 
الدقيقة وحكمه وأسراره بكل جلاء ووضوح. ويدرك المرء بأن 
العالم معرض للعبر والعظات» ون هذه الدنيا بكل أحوالها وتقلباتها 
مدرسة إيمابة ملة الا متحانات. 

إن الذين يضيعون صفتهم الإنسانية الراقية والطاهرة بأباطيل 
وأوهام في هذا العالم الخاضع للتربية والإدارة الإلهية هم أيتام 
الحياة ومحرومو السعادة. إنهم يهوون في وديان الشهوة ويضيعون 
بین تشعباتها ومتاهاتها. 

يقول الله كك للتأكيد على حقيقة الآخرة وضرورته: 


.۳۳١١ راموز الأحاديث: رقم الحديث»‎ ۱١ 
۵ 4 ا للا‎ 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

إن التجليات الإلهية مثل إرسال الأنبياءء وإيصالهم البشر إلى 
الكمال بلسانهم» وعلمهم» وإرشادهم» وأخلاقهم» ت من مظاهر 
الكرم واللطف الإلهي بالإنسان. 

وعندما ينظر الإإنسان إلى ذاته وإلى محيطه نظرة استنتاجية 
وإدراكية فإنه يدرك في الحال بأن: 

«العيش بغفلة عن القدرة والقوة الإإلهية الجلية والظاهرة ضرب 
من الضلال والباطل والعبث». 

وكل صاحب عقل وإدراك سليم متفكر بعواقب الأمور يفهم 
بكل سهولة بأن وضع حد لرغباته وشهواته وتمنياته اللامتناهية 
ولحبه للفانين» ثم توجيه محبته للمقاصد الإلهيةء إنما هو من 
ضرورات غاية الخلق. 

إن العبارات التي تتضمنها اللوحات المعلقة على أبواب التكايا 
والزوايا مثل «كن سمحاً ولطيفاً أيها الإنسان»» «سيمضي هذا 
ا «الآدب» الأدب» وفي النهاية «لا شيء» تعد من أعجب 
التنبيهات والإأشارات إلى الحقيقة. 

إن عبارة «كن ll E‏ ل0 ى 
N LC‏ 
أوصاف القلب السليم. 


ويعبر الشاعر عن ذلك بقوله: 


من مرآة القلل سه 


آلا أيها العاشق في بستان الدنياء هذا هو مقصود الإنس والجن: 

أن TS‏ ولا تادی من احدا.. 

أي كأنه يقول: 

«اخرج من عالم الأسباب؛ وارض بالمراد الإلهي». 

ولكن ينبغي أن نوضح هنا بأن السماحة واللطافة تكون بشأن 
الأمور التي يتسامح الله تعالى بها ويعفو عنهاء وإلا فإنه لا مهادنة 
ولا سماحة مع الفسق والفجور! ذلك أن مثل هذا الفعل نكران 
لجميل الرب الموجب للعذاب الإلهي. 


© 


0 


وعبارة «(سيمضى هذا أيضاً) تنادي العبد قائلة: 

«إن الهموم والمسرات التي تصيبك ما هي إلا ضيوف عندك» 
وإياك أن تظن بأنها دائمة المقام لديك! فلا تحزن للهموم والأكدار 
الفانيةء فإنها مؤقتة. ولا تفرح بالمسرات الفانية فإنها زائلة ولا بقاء 
لها. أي إنك دار ضيافةء وإن الهموم والمسرات زائرة لديك أياماً ثم 

وأما الأشياء الموجودة في دار الضيافة التي تسبب الكدر والغم» 
فإنها ليست لك وحدك. وإنما هي للذين يأتون من بعدك أيضا 
فكآنها ملك انتقالي. وبالتالي فإنها لا تستحق الغرق في بحر الهموم 
والكدر لأجلها!..». 


دمت من بستان المثنوي/ قربة ماء 

يقول مولانا جلال الدين رحمه الله: 

يا سائرا إلى الحق! كن مسرورا إن أصابتك هموم وأكدار! فهي 
رة اللا ال غا لان الإنسان اما رت عل ارم 
والكدورات يتذكر الحق سبحانه وتعالى ويلجاً إليه». 

«الغم والكدر كنز ثمين. وكذلك مرضك والمصائب التي تحل 
بك» والشدائد التي تعترض طريقك» فكلها كنوز». 

«مثل الغم والكدر كمثل رياح روحانية وألطاف إلهية تهب 
على مرآة القلب فتزيل ما عليها من غبار ورواسب؛ فإياك وتشبيهها 
بعواصف هو جاء مدمرة!). 

«لا أحد يتذكرني على طريق المحبة هذا إلا الغم والهم فآلف 
تحية للهموم والأكدار!..». 

لقد أدرك أحد الشعراء هذا السر» وراد أن بين بأن كل ما ياتي 
من المحبوب يحمل نعمة مختلفة» ون امتحان الألم والاضطراب 
والمعاناة بالإشارة إلى الحكم والأسرار التي يحملها حتى الغم 
لااد اا ا ا 
فنوا فيه» وبين المحبين المزيفين الذين كل رأسمالهم المظاهر 
والكلام الفارغ» فقال: 

ا ا 

N SS 


من مرآة القلل سه 


ن الران الهمرم رالالم الي تدر بن الاس تهراء هي في 
أعين المحبين لطف إلهي عظيم. والقلوب الحزينة والمغمومة 
تتذكر الحق سبحانه وتعالى أكثر» فهي تتغذى من نبع التسليم» والله 
سبحانه وتعالى يغدق عليهم جزاءً لهم بألطاف فريدة» ويسر قلوبهم. 

وبناء على هذه الحقيقة ينبه مولانا جلال الدين السالكين طريق 
العرفان بقوله: 

E E TT 
أتظن ن الحديث عن الجفاء دونما توقف ارتوا ومواساة؟ إن كان‎ 
ال اا فترة فتيقظ وافتح عينيك واشكر؛ وتحدث عن‎ 


الوفاء! دعك من الشوك وتحدث عن الورد! تجاوز آوصاف جذور 


شجيرة الورد وأغصانهاء وانظر إلى ذاتها! لم نت منكب على 
الانشغال بهذا الألم الفاني؛ فليس المكان الذي ترغب بالوصول 
إليه ما وراء كل هذا؟!». 

إن عبارة «الأدب» الأدب» تدعو العبد إلى الالتزام بالأدب من 
E‏ 

فالأدب قمة هرم الأخلاق» وهو أحد غايات التصوف 
ومقاصده. هذه الغاية المتمثلة بالارتقاء بالإنسان الخام الفطري 


إلى مرتبة الإنسان الكامل من خلال مقام الإحسان» وجعله متأدباً 


ك الله تعالى» وهذا عك أعلى واسمي مراتب الأدب. وما الآدب 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 
الثاني فيكون مع رسول الله؛ فالله كك يأمر المؤمنين في سورة 
الحجرات وغيرها بالالتزام بالأدب مع رسول الله 2 

NNN Cs 
المخلوقات.‎ 

يقول سفيان الثوري رحمه الله: 

«احسن الأدب يطفئ غضب الرب كك». 

ویقول ابن عباس <: 

اراس الادب طاعة أوانر الله واحتاب راه ف الغدة 
والرخاء). 

NT 

«ثلاث خصال من كن فيه لا يحرَّم: حسن الآدب» ومجالسة 
ااال 

ويقول أحد الشعراء عن الأدب: 

الدب تاج من نور الهدى» فخذه وضعه على رأسك وكن 
مطمئنا من کل بلاء!.. 

ولات ونس افر ةع هلهال ةة فقرل 

بحت بي آهل القلرب وسالت عن أحسن المناقب 

فوجدت أن كل منقبة مقبولة إلا الأدب» إلا الأدب.. 

ار ا اا ا ا 


من مرآة القلى سه 


والحادثة التي جرت مع حاتم الآصم خير نموذج في هذا المضمار: 

يُروّى أنه جاءت امرأة إلى حاتم وسألته عن مسألة» وبينما هي 
تحدثه وتشرح له مسألتھا خرج منها صوت» فخجلت واضطربت» 
وأطبق عليها صمت عجيب... فقال لها حاتم بوقار وهدوء وكأنه لم 
e‏ 

- ارفعي صوتك» فنا لا أسمع ما تقولين. فأوهمها آنه أصم! 

فسرت المرأة بذلك وعادت إليها الروح من جديد» إذ حسبت 
أنه لم يسمع الصوت الذي خرج منها. 

O ES 
والمعاشرة ب«الآصم». فهذا هو الآدب واللطف الإسلامي‎ 

وبقي حاتم بعد هذه الحادثة وحتى وفاة تلك المرأة يبدو بين 
الناس وكأنه أصم لا يسمع. ولكنه بعد وفاة المرأة قال للناس: 

- إن أذناي تسمعان؛ فخاطبوني بصوت منخفض !. 

هناك الكثير من آهل الله من أمثال حاتم الذين صاروا نماذج 
لتجسد أدب رسول الله #5 في شخصياتهم الفريدة. 

يقول ابن عطاء الله السكندري عن التأدب: 

«من وجد أدب الصالحين» كان بساطه بساط كرامة. ومن وجد 
أدب الأولياء» كان بساطه بساط حال من حالات الولاية. ومن وجد 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 
أدب الأنبياء» كان بساطه بساط القرب من الله تعالى. ومن حرم 
الآدب» فقد حرم الخير كله». 

وقول مولانا جلال الدين: 

«من لم yS‏ 
الحيوان والإنسان هو في الأدب. فافتح عينيك وانظر بتمعن إلى 
القرآن الکریم کتاب الله! ستجد أن آياته كلها دب». 

وأما عبارة «لا شيء»» فهي كلمة تدل على التخلي عن الذات 
والأنانية» لن الخوص في الأسرار الإلهية وأخذ نصيب منها يبدا 
بالتخلي عن الرغبات والأهواء النفسانية. وبالتالي فإن نقطة بدء 
النضج الروحي تكون بعد الوصول إلى الشعور ب «لا شيء». 

E NE 
«فناءها» أمام العظمة والنظام والملكوت اللإلهي» ويشاهد قدرة ربه.‎ 
ا ا ا ا ا و‎ 
من خلال امتحانات وابتلاءات مختلفة. حتى إنه أذاق نبيه سليمان‎ 
ال الذي آتاه ملكا ومالاً عظيماً لم يؤته أحداً غيره طعمَ العجز‎ 
والضعف بتركه على عرشه بلا روح مدة من الزمن. يخاطب الله‎ 
تعالى الإنسان في كتابه العزيز فيقول:‎ 


من مرآة القلب ”دس 

3... وقذ حَلفتكَ من قبل وَل تك سَيا»" 

فالفناء يكمن بتفكر الإنسان بهاتين الآيتين وإدراكه لهما. وإلا 
فإن الإنسان سوف يقع ضحية لمصيدة نفسه التي بين جوانحه» لذلك 
لن بنجي ذاته من الانزلاق إلى حماقة ادعاء الآلوهية كما فعل نمرود 
وفرعون. ولذلك تعد حال الفناء ذات أهمية عظيمة في التصوف. 

يعرض أبو يزيد البسطامي حال فنائه بهذا الدعاء: 

لهي ارف داتي من ہیں الا حرين» ولف فيك ذاتی !فان كنت 
معك فأنا مع الكل. وإن كنت مع الكل فلا أكون معك؛ وهو أكبر 
قصور لي على طريقك». 

جاء الشيخ عزيز محمود هدائي TS‏ 
ويكون طالباً عنده» ولأن عزيز محمود كان يشغل وظيفة قضائية 
مرموقة فقد ری ا رالاعا د 2 د 
Ts‏ 
إلى تكليفه بمهمة تنظيف بيت خلاء التكية. وهكذا فقد وصل 
القاضي محمود إلى مرتبة من الكمال استطاع بها توجيه السلاطين 
وإرشادهم» حتى لقب من قبل آستاذه باسم «هدائي». 


.٠۳ النحل:‎ ٤ 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


بعد أن وصل الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يعد من كبار 
أولياء الله الصالحين إلى مرتبة الكمال في العلم الظاهري» اختلى 
بنفسه في خرائب بغداد مدة طويلة من أجل الوصول إلى مرحلة 
الفناء والإإحساس بانعدام شأن ذاته. 

ولكي يصل سلطان الأولياء شاه نقشبند إلى حال الفناء 
والانعدام التي هي نقيض الكبر والغرور فقد خدم خلال السنوات 
N N N EN‏ 
بعدها في خدمة المرضى من البشر» واشتغل سبع سنوات أخرى 
بتنظيف الطرقات التي يمر بها الناس والحيوانات. 

يتحدث شاه نقشبند عن عملية تزكية نفسه التي مر بها خلال 
خضوعه للتربية على ید مير لال فیقول: 

وفي أوائل الطلب والجذبة لقيتُ رجلا من أحباب الله هو أمير 
كلال. فأمرني بالاشتغال بجبر الخواطر» وذمَّة العاجزين والضعفاء 
والمنكسرين الذين لا يكترث بهم أحد من الناس مع المحافظة على 
تمام المسكنة» والتواضع والانكسار. 

فامتثلت أمره وصرفت في ذلك أياما كثيرة. 

ثم بعد ذلك أمرني بخدمة الحيوانات» ومداواة آمراضهاء 
ومداواة جروحها وقروحها بنفسي مع الإخلاص في ذلك 
N‏ 


من مرآة القلب دس 

فنهضت بأعباء هذه الخدمة كما أمرني» حتى إذا لاقاني في 
الطريق كلب وقفت حتى يمر هو أولاً لئلا أتقدم عليه» ولم زل 

ثم بعد ذلك أمرني أن أشتغل بخدمة كلاب هذه الحضرة 
بالصدق» والخضوع» وأطلب منهم الإمدادء وقال لي: 

- إنك ستصل إلى كلب منهم تنال بخدمته سعادة عظيمة. 

فاغتنمت نعمة هذه الخدمة ولم آل جهداً بأدائها حسب إشارته» 
ورغبة ببشارته. حتى وصلت مرة إلى كلب حصل لي من لقائه أعظم 
حال» فوقفت بین یدیه» واستولی علي بکاء شدید. وکأنه کان مثل 
الكلب قطمير الذي أخذ من فيض آهل الكهف... 

وبينما آنا في بكاء شديد استلقى الكلب على ظهره» ورفع 
قوائمه الأربع نحو السماء. فسمعت له صوتاً حزيناء وتأوها وحنينا 
فرفعت يدي تو اضعا واک اراو جعت اقول: 

آمیں ا ج کت واقالی 

وخرجت يوماً من تلك الأيام إلى بعض الجهات فوجدت 
حرباء قد استغرقت في رية جمال الشمس» فاعتراني من مشاهدتها 
وجد. فوقفت على أتم هيئة من الدب والاحترام» ورفعت يدي. 
فرجعت من استغراقهاء واستلقت على ظهرهاء وتوجهت إلى 
N‏ 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


ثم أمرني بعد ذلك بإماطة الأذى عن الطريق. فثابرت على ذلك 
اى اخجارها. 


وهكذا كل ما أمرني به ذلك العزيز فعلته بصدق طوية» 
وإخلاص نية» ووجدت منه النتائج النفيسة في نفسي» والترقي التام 
في ارال 

وقد عاش الإمام الغزالي بحالة «فناء» لمدة طويلة من أجل نيل 
القرب من ربه كك على الرغم من آنه كان الرائد في كل العلوم في 

ويتضمن خطاب الله تبارك وتعالى الذي تفضل على أهل 
الإيمان في عصر النبي بالنصر في بدر حين قال: 

مم لوهم َك الله لهم وما ميت إِذ رَمَيْت وَدَكىّ الله 
ری يللي امین مله بء حا إن الله سمي علي 

إشارة إلى الفناء وعجز الإنسان التام. 

إن القدرة التي يمتلكها الإنسان هي ضمن إطار التقدير الإلهيء 
E‏ 


.٥٤۷ -٥٤٠١ الحدائق الوردية»‎ ٠٥ 


‌ ا 


من مرآة القلل سه 
لآن كل شيء تمتلكه الكائنات التي جاءت إلى هذا الوجود 


E SS 


بکل الوقائع والحوادث والمخلوقات وتحتویهاء وهذه الإرادة 
والقوة والسلطة عائدة للخالق الأصلي. وقد منح الإنسان إرادة 
جزئية لآنه موجود في هذه الدنيا بقصد الامتحان والابتلاء» وزود 


بالقدرة على الاختيار د بين الخير والشر ليستطيع خوض غمار هذا 
الامتحان. 


«ما هذا التكبر والاستعلاء الذي يصدر من بعضنا على الآخر؟ 
أفلسنا جميعا في نهاية الأمر واقفون على باب قصر من القصور؟ 
ألا يقول الله تعالى: 

4 يها الاس آم راء ّى الله اله هو لني الْحَميدً4؟!. 

ويقول يونس أمره في معرض بيانه لحقيقة المعرفة: 

العلم معرفةء العلم معرفة الذات. 

فإن تعرف ذاتك» فلم القراءة؟!. 


. ۱١ فاطر:‎ ۷ 


وره 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


«إنكم لو عرفتم الله حق المعرفة لمشيتم على البحور» ولزالت 
بدعائكم الجبال» ولو آنكم خفتم الله كحق الخوف» لعلمتم العلم 
الذي ليس معه جهل»...» *' 
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يتحدث الإمام الغزالي عن نفسه عندما بلغ مبلغا كبيراً في العلي 
فيقول: 

كنت منشغلاً بالعلوم العقلية والشرعية ولي تلاميذ كثر. ثم 
لاحظت أحوالي؛ فإذا نا منغمس في العلائق» وقد أحدقت بي من 
الجوانب. ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة 
لوجه الله تعالى» بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت؛ 
فتيقنت أني على شفا جرف هار وني قد أشفيت على النار» إن لم 
أشتغل بتلافي الأحوال. فقلت لنفسي: 

لم يبق من العمر إلا قليل» وبين يديك السفر الطويل» وجميع ما 
أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل! فإن لم تستعد الآن للآخرة 
فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع؟ فعند 
ذلك تنبعث الداعيةء وينجزم العزم على الهرب والفرار. 

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً 
من ستة. جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرارء إذ أقفل الله على 


1۸ المروزي» تعظيم قدر الصلاة» ج۰۲ ص۸۹۸ رقم ۸٠۲‏ 


من مرآة القلل سه 


لساني حتى اعتقل عن التدريس» فكنت أجاهد نفسي أن درس 
يوما واحدا تطيبا لقلوب المختلفة إلي» فكان لا ينطلق لساني بكلمة 
واحدة ولا أستطيعها البتة» حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً 
في القلب» بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب. ثم لما 
أحسست بعجزي» وسقط بالكلية اختياري» التجأت إلى الله تعالى 
التجاء المضطر الذي لا حيلة له فأجابني الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه» وسهّل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد. 

لم يعد لي الشغل إلا العزلة والخلوةء والرياضة والمجاهدة 
اشتغالا بتزكية النفس» وتهذيب الأخلاق» وتصفية القلب لذكر الله 
تعالى» كما كنت حصلته من كتب الصوفية. وانكشفت لي في أثناء 
هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدر الذي 
ااا ال د ا ا 
الله تعالى خاصة وأن سيرتهم أحسن السير» وطريقهم أصوب 
الطرق» وأخلاقهم آزكى الأخلاق» فإن جميع حركاتهم وسكناتهم» 
في ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من نور مشكاة النبوة» وليس وراء نور 
النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به). 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

«من ازداد علماً ولم يزدد في الدنيا زهداء لم یزدد من الله إلا 
بعدا) "' 


۹ السيوطي» الجامع الصغیر» .٠١١۷١/۱۹۹۰۲‏ 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

لهذا فإن مولانا يشبّه آقوال ومواعظ من ليسوا من أهل العرفان» 
آي الذين لا تقترن أقوالهم بالأعمال الصالحة بالثوب الجميل 
ل 

وسئل رسول الله يل عن هذه الآية: 

من بُرد اله أن هدي سرخ صَذره لأإشلام...4٠‏ 

قالوا: کیف شرح صدره یا رسول الله؟ 

قال رسول الله : 

«نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح». 

فقالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ 

قال : 

«الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل الموت».'" 

وروي عن زيد بن حارثة ڪه أنه قال: 

«عزفت نفسي عن الدنياء فاسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» 
وكأني أنظر عرش ربي بارزا» وكأني آنظر إلى آهل الجنة يتزاورون 
فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها»."" 
۰ الأنعام: .٠١١‏ 
0 الطبري» التفسير» ۸» ۳۷. 


@ 07 الهيثمي» مجمع الزوائده ١ء .٥۷‏ 
یره 


من مرآة القلل سه 


وسئل سهل بن عبد الله التستري: من الصوفي؟ فقال: 

«من صفا من الكدر» وامتلاً من الفكرء وانقطع إلى الله من 
الا اى علد ل 

ومن نصائح الإمام الغزالي: 

«إنفاق النعم في سبيل الله شكر؛ وإنفاقها فيما لا يحب كفران 
للنعمة». 

N ITE SN 
إن فيها خيرا كثيرا لا تعرفها).‎ 

«إذا أردت التحدث e‏ وإن e‏ ك صمعت 
فتحدث» وإلا فاصمت). 

«العاقل ينبغي أن يقول لنفسه: إن رأس مالي هو عمري. 
ولا يمكن للتقس الذي يخرج مني أن يعود» فالأنفاس معدودة» 
وتتناقص. فهل هناك ضرر وخسران أشد من عدم صرفها في 
الاستقامة). 

«احفظ أعضاءك من الحرام كما لو كنت تموت غدا). 

yT 
يأتيك قبل التوبةء فتقعد نادم متحسرا. وإن كنت تظن بأن التوبة في‎ 
الغد أسهل من اليوم فآنت مخطى متوهم».‎ 


درو رېه 


مدعد من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«من منعته تجارته عن تجارة الآخرة فهو شقي وتعيس» وهو 
كمن استبدل الفخار بالذهب». 
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ويقول الإمام الغزالي في معرض بيانه عدم استطاعة الإنسان 
معرفة ذاته بنفسه: 

لاا ك 
والحُلق أي حسن الباطن والظاهرء فيُراد بالحلق الصورة الظاهرة 
والهيئة أي التي تدرك بالحواس الخارجية. 

O 
ولا تظهر طبيعتها إلا بالطباع والسجايا. ومهما حاول الإأنسان إخفاء‎ 
حقيقتها وإظهارها بشكل مختلف في الخارج» فسوف يأتي يوم‎ 
ويظهر وجهه الداخلي».‎ 

كما آننا بحاجة إلى مرآة لرؤية وفهم وإدراك مظهرنا الخارجي» 
فإننا كذلك بحاجة إلى تعاليم وفيوض ولي لتشخيص عالمنا 
الباطني» وطباعناء وخصالنا ومداواتها بالشكل الأمثل» أي إننا 
بحاجة إلى مرآة قلب تربيناء وتعرفنا إلى ذاتنا وعالمنا الباطني. 

e‏ مقبولا في نظر الحق 5 آم 
لا ينبغي له النظر إلى ذاته وإلى قلبه. فالله قريب إلى العبد بقدر 
ما يحس به في قلبه ويشاهد قدرة وعظمة الرب المتجلية في لوان 
الجمال التي خلقها وينجذب إليها ويعشقها. 


من مرآة القلل سه 


ولهذا ينبغي للعبد في كل أحواله إيلاء اهتمام لتزكية النفس» 
مالفال حي نط لات العمل رالا ال رف 
تحرق الأهواء والشهوات الكامنة فى قلبه. 

قد فلح مَنْ ركاها)“" 

يقول رسول الله 4: 

«المؤمن مرآة المؤمن»". 

فأهل الله يصبحون بالنسبة إلينا مرايا مصقولة نظيفة» ونقية من 


كل الشواتب والغبارء لعشاهد أرواحا ذاتها فيها. آي إن السالكين 
في درب الحقيقة يشاهدون في وجود هؤلاء جوهرّهم ووجودهم 
الحقيقى . وهذه المشاهدة لیگ بالمشاهدة المادية الملموسة» 
وإنما مرآة القلب هذه ما وراء بعاد المادة فالإإنسان یری فيها اسار 


عالمه الباطني. آي إن هذه المرآة ليست مرآة العالم الظاهري» وإنما 
مرآة العالم الباطني الداخلي. فلا ينعكس فيها الشكل والصورةء 


الال ٤١ء‏ 
الس ۹ 
البخاري» الأدب المفرد» ۲۳۸؛ أبو داوود» الدب O .٤41۱۸/٤۹‏ 


درو رېه 


> من بستان المشنوي/ قربة ماء 
ينالون فيوضاً من مرايا القلب تسري في دواخلهم سعادة لا مثيل 
لهاء ويشعرون بجمال مختلف» ويسبّحون الله بأحاسيس مختلفة. 
e‏ 
ولا يجدون في قلوبهم إلا الحق سبحانه» إنهم يفنون في الحق. 

ولأجل ذلك هناك ضرورة للارتباط بمرشد كامل والتخلق 
بأخلاقه للوصول إلى الكمال. فلا يمكن الوصول إلى السر الذي 
وصفه يونس آمره بقوله: 

«الشريعة والطريقة طريق للسالكين» لكي يدخلوا إلى الحقيقة 
والمعرفة). ۰ 

إلا من خلال دلالة المرشد الكامل. 


ويبيْن مولانا جلال الدين أهمية وضرورة الخضوع لتربية أحد 
الأولياء الذين هم ورثة الأنبياء من أجل تجاوز عائق النفس» 
والوصول إلى الحقيقة والمعرفة» وذلك بقوله: 

«کيف يمکن تهذيب مقبض سکين من دون وجود سکين 
آخر؟ فاذهب واعرض جراحك على جراح قلب» فإنك لا تستطیع 
مکار ھا کہہے 

واسأل عن صحة الأحاسيس والأفكار الدنيوية من 
الطبيب» وتعلمْ صحة الأحاسيس الإلهية التي تعلو وترتقي بالإنسان 
إلى المرشد الكامل». 


من مرآة القلب دس 

TT 
لا شك أن هذا لا يعني أن العالم غير موجود. إن العيب والقصور‎ 
ليس في العالم» وإنما في الأصبعين اللتين هما مثل شرور النفس».‎ 

«عليك أولاً رفع إصبعيك عن عينيك» ثم انظر إلى ما تريد. 
فالإنسان عبارة عن عين» وأما الباقي فهو جسد. ولا تطلق العين إلا 
على ما يرى الصاحب الحقيقي». 

«أصلح شان ك فل ان ريات الان الكريم وأحاديث 
رسول الله ب. وإن كنت لا تشتم الروائح الطيبة والعطرة المنبعثة 
من بستان الورود» ففتش عن القصور والعيب في قلبك وأنفك» 
وليس في البستان... ۰ 

«لا يفهم معاني القرآن إلا من أشعل النيران في أهوائه وحوّلها 
إلى رمادء ثم جلس أمام القرآن بكل تذلل وخشوع وحضور قلب...» 

ويبين مولانا بن سر التمكن من الوصول إلى مرتبة الفناء يكمن 
في التسليم المطلق للرب كك فيقول: 

«إن مياه البحر تحمل الميت المستسلم لها بكليته على رأسها. 
وأما الحي الذي بين جوانحه أدنى قدر من التردد والاضطراب 
ا ل الاد ر RR‏ 
بالتحرر من صفاتك البشرية وفق سر الحديث النبوي «موتوا قبل 
ا د واا د 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

إن غاية خلق الإنسان هي معرفة ربه والخضوع بالعبودية له. 
وسر التمكن من الغوص في أعماق الحقيقة والأشياء يبدا بالحصول 
ولو على قطرة من بحر المعرفة. 

ويعد الابتعاد عن نجمة الدنيا الفانية» والتخلي عن سائر شكال 
الحب العابر الزائل ضرورة ملحة لبلوغ العبودية الحقيقية. وقد كان 
توجه إبراهيم بن أدهم إلى طريق التقوى وسلوكه نتيجة لتنبيه إلهي: 

CE 
ضجة كبيرة فوق سطح القصر» ودات ارات ص ات ر جال‎ 
ترتفع وتملاً المكان. فاستيقظ إبراهيم من نومه مفزوعاء فهرع إلى‎ 
البلاط وصرخ بأعلى صوته:‎ 

- من هناك؟ ماذا تفعلون فوق سطح القصر في منتصف 
الليل؟ 

فتناهی إلى مسامعه صوت من بعید: 

- إننا نبحث عن إبل لنا ضلت يا سيدي! 

فصرخ إبراهيم بن أدهم قائلاً: 

- یا لکم من حمقی؛ هل حدث أن تفقد امرؤ إبله فوق 
سطوح المنازل والقصور؟! 

فجاءه رد يتضمن الكثير من المعاني العميقة ويحمل طابع 


0 اللإرشاد. إ9 قیل: 
یره 


من مرآة القلل سه 


- يا إبراهيم بن أدهم! ما نحن في حالنا هذا إلا مقتدين بك 
فنت الذي تسعى إلى الفناء في حب الله في الوقت e‏ 
فيه جالس على عرشك» تاجا مرصعاً بالذهب» وثياباً من 
الحرير» وبيدك السوط الذي تكوي به ظهور القوم. إنك تعلم بأنه لا 
يمكن البحث عن إبل فوق السطوح» ولكن أفلا تعلم أيضا بأنه لا 
يمكن البحث عن الله بهذه الحال؟!. 

لقد تركت هذه الحادثة أثراً بالغاً في إبراهيم بن أدهم وزادت من 
ر د 
في حيرة E TT‏ 

إلا أن الإشارة الثانية التى جاءته أثناء خروجه فى رحلة الصيد 
I ES‏ 

إذ خرج إبراهيم بن دهم ذات يوم في رحلة صيد كما هي عادته. 
وبينما يسير هو وحاشيته إذ ظهر ظبي من آمامهم» فجعل حصانه 
يجري خلفه حتى ابتعد عن جنوده بمسافة كبيرة. وصار العرق 
يتصبب من الحصان» إلا أن إبراهيم كان مصراً على اصطياد الظبي 
فلم يتوقف عن حث حصانه على الجري خلفه ولو للحظة. وظل 
كذلك حتى حاصر الظبي واقترب من الإمساك به» وفجأة سمع 
هاتفاً وكأنه بلسان الظبي يناديه: 

- ياإبراهيم! مالهذاخلقت. أخلقك الله من العدم لتصطادني؟ 
وما الذي تکسبه من اصطيادي؟ ما الذي تحصله غير إزهاق روح؟. 


مره 


درو رېه 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

أخذت هذه الكلمات بمجامع قلب إبراهيم» فتوقف وقفز من 
CE CEC EEE EE‏ 
وبعد مدة وجد نفسه وسط صحراء واسعة» فنظر حوله فلم يجد 
ى یرعی بدوابه. فأسرع اليه وقال له متوسلا: 

- خذ ما علي من آلبسة الملك» ومجوهراتي» وحصاني 
وأعطني عباءتك! ولا تخبر أحدا بالأمر! 

فأعطاه الراعي العباءة وعلامات الدهشة والحيرة بادية على 
وجهه» فارتداها إبراهيم بن آدهم في الحال وغاب عن الأنظار. 
وأخذ الراعي يقول لنفسه: «لا بد أن السلطان قد جُنً». والواقع أن 
إبراهيم بن دهم لم يكن قد جن» وإنما عاد إليه عقله. فهو خرج 
للاصطياد ظبي» ولكن الله تعالى اصطاده بالظبي. 

نسال الله سبحانه وتعالی آن يلهمنا جمیعنا بالاصغاء إلى 
نصائح مولانا جلال الدين بقلوبناء وخذ العبر والعظات من أمثاله» 
والتخلق بأخلاقه! آمين. 

يقول مولانا جلال الدين الرومي: 

#مثل أهل العرفان كمثل الدليلء ينفعون الساترين على الطريق. 
ولكن لا نفع للدليل لمن لم يسلكوا الطريق» كما أن أولئك الغافلون 
لا يعرفون قدر الدليل!». 


من مرآة القلل سه 


اا ا ا ا ا ا د 
ويتقلبون من الألم يعرفون ذلك جيدأ. ولكن أنى لميت إدراك قيمة 
الطبيب وأهميته؟». 

CT Cs 
وأما بالنسبة للغافلين فإنه يفنى بالصراع» والصخب» والتعب‎ 
والإجهاد».‎ 

«فاعقل أيها الإنسان» واعتبر أن عمرك هو اليوم الذي أنت 
فيه!.. وانظر مع أي الأحباب تمضي هذا اليوم؟» 

«إن هذا العمر العاجز يمضي ویتناقص مع کل وا ا 
مشغول بملء جيبك» أو صندوقك بالدراهم» وإما منشغل بتدبير 
الطعام والشراب». 

«الموت يتخطفنا ا الآخرء ومن شدة هيبته يرتجف 
العاقلون وتصفر وجوههم.... 

ys 
والسو ا‎ 

«الموت كامن بين الحاجب والعين» إنه أقرب إلينا حتى 
من ددرتا له ولکن د ای ذهب عقل الذي غاص في 
الغفلة؟..). 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


يبين الشيخ غالب في أحد أبياته بأن الإنسان جوهر العالم 
والكون المصغر الذي هو التجلي الفعلي للأسماء الإلهيةء وأن في 
قلبه مرآة القلب التي تجمع وتجذب إليها أعماق العالم السرية. 
فيقول: 

«أيها الانسان انظر إلى نفسك بين القلي باستحسان فانت 
جوهر العالم وبؤبؤ عين الكون». 

ولكن الإنسان على الرغم من آنه صفوة العالم إلا آنه يصبح 
إذا ما اتبع أهواءه ورغباته النفسانية أسفل سافلين» ويسقط في الذل 
والهوان» ویفقد کرامته وشرفه الإنساني. ویقول مولانا جلال الدين 
في هذا الشأن: 

«يا أيها البلبل في بستان القلب! إنك ترتكب خطاً وحماقة كبيرة 
إذا ما حاولت تقليد طباع البوم! يا شتلة الورد في البستان! إنك 
تظلمين نفسك وتحطين من قدرها إذا ما حاولت مجاراة الشوك!» 

اللهم نر قلوبنا وعيوننا في هذا الدنيا بمشاهدة تجليات الحقيقة 
وأسرار العالمين في مرآة القلب» لنتشرف برؤية جمالك في العالم 


الاحروي! امین 


الول العشى فمن أين للكون أن يكون؟ لولا العشق فمن أيناللخبز 
أن يصير» ويطعمك نفسه» ويدخل إلى بدنك ويصبح أنت؟). 
«اعلم بأن الخبز إنما بالعشق أعطاك نفسه» وتحول أنت بالفناء 
فيك»). 

مولانا جلال الدين الرومي 


إنه مثل النهر عندما يصل إلى الأبحر ويصب فيه» فتنتفى منه صفة 
ا النهر ويأخذ لون البحر» وانسجامه» وشكله» ويصبح قطرة منه... 


إنك تجرح ليلى 


ذات يوم مرض مجنون وصار طريح الفراش من ألم الفراق. 
فدعا القوم طبيبا لعلاجه ومداواته. فقال الطبيب: 

ليس من علاج لمرضه سوى إراقة الدم من جسده!. ثم 
ربط يد مجنون من أجل إجراء الحجامة. رما أك المرط له 
وأوشك على قطع عرقه صرخ مجنون قائلا: 
يهمني إن مت من هذا المرض. ما نفع هذا البدن الذي أصابه الوهن 
والضعحف. فليمت؟! 

فقال الطبيب وعلامة الدهشة تعلو وجهه: 

- إنك لا تخشى السباع الضارية في البراري» فلم تخاف من 
مشر ط الحجامة؟ 

TT 

أنا لا أخشى المشرط... فالجميع يعلم بأن صبري وجلدي صار 
أقوى من الجبل الأصم الذي يتحدى الصخور والعواصف العاتية! 
انا اتان الذي لا یخشی من شىء SON.‏ هذه 
الدنيا حتى مثقال ذرة. وإن جسدي الفاني هذا لا يجد الراحة إن لم 


مره 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
يجرَح! فالجراح مرهم لعشقي؛ وأنا أهيم على وجهي في كل مكان 
لأتلقى الجراح... 
ولک جدی مل لی فلییں فی داجلي کات سوی لیل | 
إن بدنى هذا الذي يماثل الصدف ملىء بصفات تلك اللؤلؤة. فيا 
آيها الطبيب إنك بتمرير المشرط في جسدي تضرب به ليلى» وإني 
فالخواص من عباد الله يعلمون تمام العلم بأن لا فرق بيني وبين 


الا ال تی فن ای للکر ن اد کرد لرا الی فن ایں 
للخبز أن يصير» ويطعمك نفسه» ويدخل إلى بدنك ويصبح أنت؟ 
اعلم بأن الخبز إنما بالعشق أعطاك نفسه» وصار أنت بالفناء فيك». 

«العشق يبعث الحياة حتى في الخبز الميت» فيضم روحه الفانية 
إليك» ويوصلها للخلود». 

«واعلم بأن الإنسان الذي لم يمتلى قلبه بالعشق والمحبة الإلهية 
بائس وتعيس؛ ولعله قل مرتبة من الحيوانات. لأنه حتى كلب 
أهل الكهف بحث عن أهل العشق» فوجدهم» ووصل إلى الصفاء 
الروحي» ونال الجنة بالفناء في العباد الخواص)». 


e 


ويقول يونس أمْره متمنياً نيل حظ من العشق اللاهب بين جوانح 
مجنول: 

آنا مجنون ليلى» 

آنا متيم الرحمن» 

قد أجن» 

لرؤية وجه ليلى!. 

وأما الشاعر فضولي فيرغب بأن يبلغ في العشق مرتبة أعلى من 
مجنون لیلی» فیقول: 

کے اکال اا اک اکر می مون 

ys 

إن الذين ينظرون بعين البصيرة يجدون بأن كل الأشياء 
والكائنات المتناثرة في الكون إنما هي مظاهر للعشق والمحبة. 
إنهم يرون بأن كافة الكائنات إنما ظهرت من العشق والمحبة. فلو 
لم تكن المحبة الأبدية لما وجد الكون. ويعلم العارفون بأن ظهور 
الكائنات إنما هو نتيجة لتلك المحبة الأبديةء لذلك فإن هذا الكون 
E TS‏ 
a‏ 

وقد جاء في الحديث القدسي: 

EES 


O . ٠١١ »۲ راجع: إسماعيل حقي بورصوي» الكنز المخفي؛ العجلوني» کشف الفا‎ ١ 
RS 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 
يتبين من هذه العبارة بأن الكون وكافة الكائنات وجدت وظهرت 
بالمحبة اللإلهية. فالله كك قد خلق الكون وما فيه كدليل على كماله 
وصنعه. وصار وجود الإنسان الذي يعد بديع الصنع الإلهي المظهر 
الكامل للعشق والمحبة. 
يقول يونس آمره عن العشق : 
العشق إمامنا نحن أهل القلوب» 
ووجه المحبوب قبلة الصلاة الدائمة... 
فعشاق الحق أبدانهم مملوءة بالمحبوب الحقيقي. 
ويعبر يونس أمره عن هذا اللغز المعقد فيقول: 
رکبت بلحم وعظم» 
فظهر ما يقال له يونس!.. 
وفي الحقيقة يعلم أصحاب القلب السليم الذين هم الخواص 
من عباد الله بآنه لا فرق بين العاشق الحق وبين المعشوق الحقيقي. 
ويعد حال يعقوب وابنه يوسف عليهما السلام مثال لهذاء إذ لما 
رآى يعقوب اكا خصائصه ومزاياه في ابنه يوسف اء مال إليه 
أكثر من أبنائه الآخرين. وقد حصلت وحدة الحال في هذه المحبة 
لدرجة أن يعقوب اكا بدأ في مرحلة لاحقة يشتم رائحة قميص 
يوسف لما جيء به ليه من مصر وهو لا يزال موجوداً في أرض 
© كنعان والقميص في مصر. ولم يكن أحد غيره يشعر بتلك الرائحة 
کر 


الطيبة. واعتبر القوم أن قول يعقوب «إني لأجد ريح يوسف» نتيجة 

لأن قميص يوسف كان أمانة مؤقتة بين يدي أخيهء وكان الأخ 
بين يد الاخ كمثل جارية لها شان هام بين يدي رجل. ولم تكن لذاك 
الرجل» وإنما يأاخذها من البائع إلى المشتري. 

لقد خلق الله كك جميع ا ف 0 ا 
منحصرة بذاته العلية دون سواه. وإن هذه الزوجية التي لم تكتشفها 
العلوم الطبيعية التجريبية إلا في وقت قريب أخبرتنا عنها الآيات 
ال ا ر ا 

۶ 

وقد أخضعَ هذا الكون المنظم والممهد بعناية ودقة تفوق إدراك 
البشر لقانون زوجي عجيب وخاص يشمل ويتناسب مع طبيعة كل 
الموجودات القائمة فيه وذلك من الذرات» والحبوب» والخلاياء 
والنباتات» والحيوانات» والجمادات» واللإنسان» وح الالکترونات 

E‏ ا e O‏ ا 2 ا َة 

«سَبْحَان الذي خلق الأزواجّ كلها مما تنبت الأرْض ومن أنفسهم 
رما لايعْلَمُونَ" 


مره 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

ولكن قانون الزوجية الذي يحتوي على أدق وأجلى مظاهر 
التناغم والانسجام بلغ ذروة كماله في الإنسان. 

فيبين الله تبارك وتعالى بأن هناك الكثير من الأسرار والحكم 
والآيات الخفية في مؤسسة الأسرة لمن يتفكر ويتدبر: 

ومن آياته أن حَلَقَ لَكَمْ من أنفسكمْ أزْوَاجًا لتشكنوا لبها 

فالتقاء إنسانين غريبين عن بعضهما بقصد ٠‏ بتقدیر وتدبیر 
خفي» وعلاقات ومشاعر المحبة والرحمة والأنس التي تتأجج 
وتنمو بينهما تتضمن مظاهر من القدرة الإألهية التي تستحق التوقف 
عندها والتفكير فيها ملياً. إن العلاقات والتوجهات والروابط 
المتبادلة بين الأحياء والجمادات» والأضداد والمترادفات داخل 
N‏ 
إنها آثر من آثار الوحدة الكل ذاته. فالميل للانتقال من 
عالم الكثرة إلى عالم الوحدة من جديد موجود في طبيعة الأشياء. 

تجد الكائنات كمالها في اللإنسان» وتكون نسبة الكمال فيه بقدر 
المحبة الموجودة کیانه. 

واستشعار الأزواج بوجود الله كك بجسمانيتهم وروحانيتهم 
يقودهم من خلال الرابطة والمحبة الإلهية إلى الأسرار والرحلة 


۸ الروم: ۲۱. 


إنك تجرح ليلى دسم 
الحقيقية المتجهة إلى الحق سبحانه وتعالى. ويمكنهم من الغوص 
في حكم وعبر وأسرار الخلق. 

ET 
ETS 

- اليس آنت الذي هام على وجهه في البراري والصحارى 
کک 

فرد عليها مجنون: 

- لقد خرجت ليلى الظل والمؤقتة من البين وذابت. 

لقد صارت ليلى التي كانت غاية حياة مجنون خطوة على طريق 
المحبة الإلهية. ولما وجد مجنون أن مكان الحقيقة التي بحث عنها 
قائم في عالم المحبة الإلهية انتهى دور ليلى في حياته. 

إن ليلى التي وردت في حکایات المثنوي والتي تحولت في 
النهاية إلى المحبة الإلهية هي رمز العشق الاإلهي. 

وبعبارة أخرى؛ إن ليلى هي أفق المحبة الإلهية الذي يصيب 
القلوب بالجنون» وينهي الإرادة المادية. 

ومن هذا المنطلق فإن مغامرات المحبة التي تبداً ب «ليلات» 
تجد سكنها وطمأنينتها في المولى كلك. 

إن ليلى هي في النهاية إنسانة عادية وقد بقيت كذلك. وأما 
N E N‏ 


مره 


مره 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


ولکن من يدري إلى أي حال سيؤول العاشق إن كان معشوقه 
لیس بلیلی» وإنما كان معشوقه سبب وجود الكون وحبيب الله. 

دعونا نتبين هذا الأمر من خلال بعض الأمثلة. ولنبدا بمنقبة عن 

عين زوج غورجو خاتون التي كانت مريدة لمولانا جلال الدين 
أميراً على ولاية قیصري. فارسلت غورجو خاتون رسام ونقاش 
القصر السلجوقي المشهور عين الدولة إلى مولانا ليرسمه بشكل 
سري ويآتيها بالرسم. فدخل الرسام على مجلس مولانا وبين له 
الأمر بكل غفلة. فتبسم مولانا وقال له: 

TT = 

فجلس الرسام وبداً بالرسم. ولکنه کلما انتهی من رسمه لاحظ 
بأن الصورة التي أفرغها على لوحته تختلف كلية عن الوجه الذي 
آمامه» ولا علاقة لها به ألبتة» فكان يبدا بالرسم من جديد. وبذلك 
فقد شاهد خلال الرسم أن مولانا قد تغير شكله عشرين مرة. فأدرك 
عجزه» واضطر للتخلي عن تنفيذ المهمة التي جاء من أجلها. ثم 
انکب على يدي مولانا. لن فنه قد ضاع داخل خطوطه ورسومه. 

أيقظطت هذه الحادثة الرسام» وغاص بحالة من الحيرة والدهشة» 
NE lL aS MY,‏ 


إنك تجرح ليلى سدسم 
وتدفقت كلمات من لسان الرسام الذي تحول إلى مجنون في هذه 
الحالة وهذه الكلمات هي: 

إن كان هذا حال ولي من أولياء الدين» فمن يعلم كيف كان حال 
يي هذا الدين؟ 

عاش الإمام مالك رحمه الله في شعور الاحترام للنبي . فلم 
يركب ظهر دابة في المدينة المنورة ولم يقض فيها حاجة. وکان 
يتحدث بصوت منخفض عندما كان إماماً في الروضة. ولما رفع 
خليفة عصره أبو جعفر المنصور صوته فيهاء قال له: 

- يا خليفة المسلمين! أخفض صوتك فى هذا المكان! فقد 
ا 

ا يها الَذينَ اموا لا روا أَضوَاتكمْ قق صَوت الي ولا 
خرو هبلقل كجَهر بغضكم لبغض أن تخبط آغمالكم وام 

لار 

وكذلك فإن الإمام مالك قد عفا عن والي المدينة الذي ظلمه 
واعتدی عليهء وتنازل عن حقه وسامحه» وقال: 

LS 
1 ٠. رسول الله‎ 


۹ الات 


درو رېه 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 


ويعبر الشاعر الأذربيجاني فضولي عن حبه للنبي #4 بقوله: 

أيا أيتها العين لا تسكبي الدموع على النيران الملتهبة في قلبي! 

الماء لا ينفع مع هذه النيرانء فهي لا تنطفى أبداً. 

NCC 
الله #» وعلقه على عمامته ليستلهم منه الفيوض» وعبّر عن مشاعر‎ 
التعظيم التي تتأجج بين جوانحه بقوله:‎ 

«لا عجب أن أحمل على رأسي أثر قدم سلطان الأنبياء مثل 
تاجي» فصاحبه زهرة بستان النبوة). 

واعتبر السلطان ياووز سليم خان أن ولياً يوصله إلى حقيقة 
رسول الله #5 خير من الدنيا وما فيهاء وعبر عن أهمية القرب من 
آهل الله وأحباب رسوله وشوقه إليهم بقوله: 

«السعي للجلوس على عرش ساطنة العالم الظاهري مجرد 
صراع فارغ لا طائل منه؛ أما الارتباط بمرشد كامل أعلى من 
المقامات» وخير من الدنيا وثرواتها). 

ويقول مولانا جلال الدين في هذا الشأن: 

«المحبة تصفي المياه العكرة. والمحبة الحقيقية تحيي القلوب 
الميتةء وتجعل حتى السلاطين عبيدا). 

وعد أحمد يسوي من بار السائرين على طريق TT‏ 


من أعلام الوجد والعشق. حيث حفر حجرة صغيرة تحت الأرض 


إنك تجرح ليلى يوسيع 
N‏ 
حياته بالعبادة» وهو القائل: 

«لا تلزمني الحياة فوق الأرض بعد هذا العمر». 

ولما سمع ويس القرني بخبر كسر أحد أسنان النبي عليه الصلاة 
والسلام في معركة أحد اقتلع كافة أسنانه لآنه لم يكن يعرف أي من 
أسنان رسول الله قد كسر» وتخلص بكل سرور من حمل ذاك 
السن المجهول الذي من شأنه إفساد لذة وحدة الحال التي يعيشها. 

وفي معركة أحد استشهد زوج إحدى نساء بني دينار وأخوها 
وأبوها. ولما وصلها خبر استشهادهم قالت لمن جاءها بالخبر: 

- أرني رسول الله #4 حتى أنظر إليه! فأشير لها إليه حتى إذا 


وكانت الصحابية خنساء تعيش قبل الإسلام حياة مليئة بالحزن 
واللاضطراب لما نزل بها من المصائب بمقتل إخوتهاء ولما سلمت 
امتلاً قلبها بالسكينة والطمأنينة بمحبة الله ورسوله. ولما جاءها 
خبر استشهاد أبنائها الأربعة في معركة القادسية قالت بثبات ووجد 
إيماني كبير: 

sS 
ونصرة دينه» وأرجو من ربي ان يجمعني بهم في مستقر رحمته).‎ 


دری ره 


درو رېه 


دمعت من بستان المثنوي/ قربة ماء 

وقالت السلطانة زوجة السلطان محمود الثانى ووالدة السلطان 
عبد المجيد: 

E 

مشيرة إلى أن غذاء الروح لا يكون إلا من محبة رسول الله 2 

وكانت الدموع تتساقط کاللآلئ من عيني شيخي المرحوم امان 
داده لدى شرحه لأبيات المثنوي» وعندما كان يقول: 

«أدمي القلب وتلونت باللون الأحمر القاني من الشوق إليك يا 
سر اا 

لا أدري كيف احتملت هذا الهجران يا رسول الله!. 

إن لم يسر الأزل يبكي الفراق والوصل› 

فأدخل السرور إلى قلبي فإني احترقت يا رسول الله!». 

كانت تنفرج أساريره ويشع وجهه نوراً مثل البدر في الليلة 
الظلماء. 

لقد كان الأنبياء والأولياء على مر التاريخ مصدراً للارتقاء 
بالإيمان وتكامله» ومثالا لنضوج المشاعر القدسية الكامنة في 
الفطرة الإإنسانية. 

ويصل الإنسان إلى هذا النضوج نتيجة للأنس والألفة الروحية 
ووحدة الحال مع أهل الحق» ويحصل على شهادة سر الخلود 
المزينة بالكمال الإلهي. 


يمكن للإنسان تحقيق وحدة الحال مع رسول الله 3 ومع واحد 
من آهل الله الذي يقوده إليه من خلال التأسي برسول الله 4 وآهل 
الحق» وجعل نفسه مرآة عاكسة له. 

کان أكثر الناس شعورا وإحساساً برسول الله ل في داخله ونلا 
للحقيقة المحمدية هو أبو بكر الصديق كه. وقد قضى طيلة حياته 
بلوعة وحرقة هذه المحبة. إذ عاش أجمل وأفضل حالة وحدة 
الحال مع رسول الله 4 يقول الإمام البخاري: 

«إن أبا بكر الصديق 4 شكا من عدم غياب رسول الله عن عينيه 
حتی في خلائه» لشدة تعلقه به). 

راعلى فلا العا الد رالا الوا الى عا 
بين أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام» فقد قال رسول الله 4إ لما 


ES 
"' «سدواعني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر»‎ 


أصابت الشيخ عبيد الله أحرار حال من قشعريرة البرد والرجفان» 
فأشعل من کان حوله ناراً في محاولة منهم لتدفتته وتهدتته. وفي تلك 
اللحظة دخل عليهم أحد مريديه والذي كان في وحدة حال معه وهو 
يرتجف» إذ كان قد صب عليه ماء بارد. فأسرع الحضور إلى تنشيفه 


.۸٠ البخاري» فضائل أصحاب النبى» ۳ المساجد‎ ٠ 


دست من بستان المشنوي/ قربة ماء 
وتدفتته. فلما هدا وسرى الدفء في جسد المريد» توقفت فجأة 
حالة الرجفان والقشعريرة التي كانت قد انتابت عبيد الله أحرار. 
وكان أبو يزيد البسطامي قد بلغ مبلخاً عظيماً في رقة المشاعر 
والأحاسيس من المحبة الإلهيةء لدرجة أنه كان يشعر باضطراب 
وآلام المخلوقات جميعها ويتألم لألمها. 
eS‏ 
الجبل المقابل صدى صوت آخر. 
سئل علي بن آبي طالب عن كثرة محبته لأحد الناس» فقال: 
«بلی! وهو يحبني بقدر محبتي له). 
yS‏ 
الأواني المتداخلة والمتلاصقة ببعضها. ويحدث ذلك بالرابطة. 
والرابطة في التصوف هي إبقاء المحبة في حالة من الحيوية 
TSS‏ 
ويجعل الإمام الغزالي «التحيات» التي نقرأها في الصلاة مثالا لهذه 
المحبة. فيقول مبينا بأن حضور القلب شرط في الصلاة: 
«يلزم عند قول (آيها النبي ورحمة الله) في الجلسة الأولى 
والأخيرة في الصلاة تخيل النبي عليه الصلاة والسلام في القلب!». 
والحق أن التحيات في الصلاة تعد أجمل تعبير عن الاستفادة 


O 


إنك تجرح ليلى يوسم 

ينبغي للمؤمن المصلي بذل جهده لنيل حظ من روحانية 
«التحيات». فالجملة الأولى من التحيات: 

الات للا رالات ,ا ا 
وتعالی. فهذه الكلمات المباركة هي العبارة التي آلهم الله بها قلب 
رسوله الكريم في ليلة المعراج عندما قرّبه إليه وأمره بالتحدث. 

وأما الجملة الثانية: 

«السلام ليك أيها النبي ور حمة الله وبركاتة» 

هي تکريم خاص من الله تبارك وتعالی لنبيه 35. 

وأما الجملة الثالثة: 

«السَلدَمٌ عَلَيَْا وَعَلى عبَاد الله الصَالحينَ» 

فهي رد رسول الله ئ على سلام الله كك. وقد أدخل النبي عليه 
الصلاة والسلام في هذا السلام الصالحين من مته بمقتضى رحمته 
NNT,‏ 


أعجب جبريل الا بهذا الحديث الجميل فنطق بالشهادة قائلاً: 


ا أن لا إل إلا الل ا أ E‏ 
تبين هذه الشهادة المكانة العظيمة لمقام التوحيد والعبودية» 
ومن جهة أخرى تفيد بضرورة الصلاة على النبي ب في كل مرة 


Xe 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


والحاصل؛ إن دعاء «التحيات» المتكون من كلام الله كك 
وكلام رسوله 4 وجبريل ا لطف وبركة إلهية لأمة محمد بلا 
وعناية ربانية خاصة بها. لذلك فإن انتفاعنا من روحانية هذا الدعاء 
عند قراءته يكون بمقدار نضجنا القلبي. 

آي ينبغي للعبد الابتعاد عن الغفلة والتوجه إلى الله تعالى 
بهذه العبارات بقلب ممتلى بالتعظيم لله تعالى ومحفوف بروحانية 
رسول الله بل وجبريل اكات وبذلك يسعى لأن ينال نصيبا من سر 
الحديث النبوي «الصلاة معراج المؤمن).'" 

ولا بد هنا من اللإشارة إلى الأمر الآتي: وهو أن المحافظة على 
الخشوع وحضور القلب من بداية الصلاة وحتى نهايتها بالمعنى 
الكامل أمر صعب وشاق» ولا يستطيع تحقيقه إلا كبار أولياء الله 
وبشق الأنفس. ولكن علينا أن نعلم بن نسبة الأمل بقبول الصلاة 
بالنسبة للمصلي متوقفة على نسبة الخشوع» وذلك بآي ركن من 
أركان الصلاة كان. ولذلك ينبغي للمصلين بذل غاية جهدهم 
للالتزام بالخشوع في الصلاة قدر المستطاع» لأن الخطاب الإلهي 
شديد في هذا الشأن» حيث يقول الله تعالى: 

ا ذبن هم عَنْ اتهم سَاهُونً"" 


۱ السیوطي» شرح ابن ماجه» ١۱‏ ۳۱۳. 
۲ ال ماعون: ٥-٤‏ . 


إنك تجرح ليلى دسم 
فالصلاة الحقيقية هي الصلاة التي تؤدّى بخشوع. حيث جاء في 
الآية القرآنية: 
قد آفلح المَوْمنونٌ. الذي هُمْ في صلَاتهمْ حَاشمُونَ)” 
حتى إن الخشوع يشمل ويحيط بكافة نواحي حياة المؤمن. 
لذلك فإن مولانا جلال الدين پفسر قول الله تعالی في سورة 
نّمم على صي دائ کو 
«إن حياتهم وحالهم بعد الصلاة كما هي في الصلاة» 
ولابدللوصول إلى هذه الحالة من التخلق بأخلاق النبى ب السامية 
وتحقيق وحدة الحال معه من خلال رابطة قلبية صادقة ومخلصة. 
ل فاك ان الإإنسان عندما يشعر تجاه رسول الله eT‏ 
روحانية» ويفرغ روحه من كافة الصلات والأمور المتعلقة بالعالم 
الخارجي» فإنه يكون وقتها على طريق وحدة الحال معه» و 
و 
TT‏ ا 
الم ی: 


ل 
TN F&C‏ 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 

- تقدم يا محمد فالی هنا ينتهي عروجي» فما منا الا له مقام 
معلوم! 
الصلاة والسلام ویحس به رقدر ااال اکن وطاقته» ویشاهده من 
نافذة وجده. 

تقول أم المؤمنين السيدة عائشة #ا: 

«كنت أخيط في السحر فسقطت مني الإبرة فطلبتها فلم أقدر 
عليهاء فدخل رسول الله #5 فتبينت الإبرة بشعاع نور وجهه...». 

وقول مولانا جلال الدين: 

ll‏ ا من أجل قلب واحد. فأمعنوا التفكير بمعنی 
ONC LUI IID‏ 

اللهم اجعلنا من هل المحبة الذين امتلأت قلوبهم بالحكم 
والأسرار الإلهية» وارزقنا صحبة عبادك الصادقين فى الدنيا 


والآخرة!.. 


N NTE 2O العجلوني» كشف الخفاء‎ 0 


4 


E‏ | 2 قال 
e‏ دا الى 
E NS‏ 
فردت عليه لیلی: 
«اصمت! فلا يحق لك التكلم لأنك لست المجنون!..». 
«اصمت فآنت لست المجنون! ليلى مجرد جسم في عين من لم 
ينالوا العشق وينهلوا من معينه!..). 

مولانا جلال الدين الرؤمي 


ار 4 : ا 


حارس حي لیلی 


ذات مرة کان مجنون الذي هام على وجهه في البراري 
NES‏ 
من فمه» ویقبل عینیه ویمسح بيده على جسمه بکل لطف وحنان. 
فصرخ به أحد المارة قائلا: 

- أيها المجنون الأبله! ما الذي تفعله؟ لم تحضن هذا 
E TNT‏ 

فرد عليه مجنون: 

- كيف لك أن تفهم ما أفعله ونت لا ترى من هذا الحيوان 
سوى صورته» وشكله» وجسمه؟ ادخل إلى الأعماق ولا تقف على 
الشاطئ» ادخل إلى عالم الروح وانظر إليه بعيني! 

ا 
TT ST‏ 
والوفاء لصاحبه. انظر حولك؛ لقد رحل الجميع عن الديار إلاهوء 
فقد سکن في حي لیلی وصار حارسا له! 

لا تقل إنه كلب فحسب» وإنما انظر إلى همته. إنه بالنسبة لقلبي 
قطمير ذو الوجه المبارك. إنه عالم سروري وحزني» إني لا أستبدل 


مره 


«صمسدح» من بستان المثنوي/ قربة ماء 
شعرة منه بقطيع من السباع. ستعرف فضله إذا نظرت إلى قلبه» 
وروحه» وعرفانه! فحتى التراب الذي وطاأته أقدام الكلب الذي 
سکن دیار لیلی عزیز على قلبي... 

المثنوي: 

«وآنكم إن تجاوزتم الصورة والشكل آيها الرفاق» وتخلصتم 
من النفس ودخلتم عالم الروح» فستجدون فيه الجنة ورياض في 
ریاض). 

«أيها السالك! عندما تحطم صورة الذات المليئة بالوهي 
والوسوسة» والكبر» آي عندما تتخلص من نفسك التي هي أم كل 
الأصنام» فإنك تكون قد تعلمت أن تحطم كل الأصنام في داخلك». 

«وبعد ذلك تستطيع أن تحطم كل ا وتکون مثل 
حيدر تقتلع باب خيبر» ومثل إبراهيم الخليل تحول النار إلى بستان 
ووو 

وردت في المثنوي حكاية أخرى لليلى: 

E DD NM 

ا ا ا ا ل ا ل اال 
E‏ 

فردت عليه لیلی: 

- «اصمت! فلا يحق لك التكلم لأآنك لست المجنون!». 


جا ا ا 

لم يكن جمال ليلى بالنسبة للناظرين إليها من الخارج أكثر من 
جمال غر ھا من الات وکاں ون یں ھا س روت 
جمالها الداخلي. ولأن السلطان لم ينظر إلى ليلى بعين مجنون فإنه 
عجز عن رؤية أسرار المحبة الكامنة فيها. فكان يجب لرؤية هذه 
الاسرار الافل عن جال لل الخار ج وال د على الجال 
الإلهي المتقد في داخلها. 

وقد حار البلهاء من الناس الذين يجهلون هذه الحقيقة من حال 
مجنون» وقالوا له: 

- أيها المجنون! دعك من ليلى؛ فإن حسنها ليس طاغيأًء إن 
جمالها أمر عادي. فهناك مئات الآلاف من الفاتنات الأجمل منهاء 
وكأنهن الأقمار في مدينتنا. 

فأجابهم مجنون بقوله: 

- إن الجسم المادي والصورة والشكل كالوعاء» والحسن 
والجمال فيض إلهي فيها. إنكم ترون ظاهر الوعاء» ولا تدرون شيعا 
عما فی داخله! فالجمال الذي بداخله مثل قاصرات الطرف فى 
فلا تنظرن إلى غير سیدهن» ولا تبدين لأحد سواه». ۰ 

لذلك يقول الشيخ سعدي الشيرازي - رحمه الله -: 

«ينبغي النظر إلى حسن وجمال ليلى من نافذة قلب مجنون». 

فمهما قيل عن قيس المجنون» فإنه يظل صاحب عقل حقيقي 
قد فني في المحبة الإلهيةء لأنه ما أكثر الذين يعتقد بآنهم شعلة من 


دری ره 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


الذكاء والعقل الراجح» ثم ننظر فنجد بأنهم محرومون من القدرة 
في الدارين. وانطلاقا من ذلك يقول مولانا جلال الدين: 
فى الرداء ذاته كذابا! لا تسمى البحر الذي لا قرار ولا شطان له 
E O TS‏ 
تعد الكلمات الآتية التى قالها يونس أمره وهو فى قمة العشق 
الإلهي الذي كوى وأحرق قلبه أجمل تعبير عن جنونه في العشق: 
TNE‏ 
ا 
فتعال وانظر ماذا فعل بى العشق؟ 
أهبٌ أحياناً مثل الرياح» 
وأتموج أحبانا كالسيول؛ 
فتعال وانظر ماذا فعل بى العشق؟ 
علينا أن نعرف بأن حكايات ليلى التي مر ذكرها عبارة عن تشبيه 
مجازي. فليلى هي رمز العشق الإلهي» وأفق المحبة الإلهية. 
فرؤية ليلى ومشاهدة هويتها الحقيقية متوقفة على التحول إلى 
@ عاشق صادق ومخلص مثل مجنون. وإلا فإن الأشياء المشاهدة 
رر 


کارای کی لای کک 
لیست سوی صور وآشکال لا آکثر. فلیلی ليست إلا مجرد جسم 
LE‏ 

يعبر مولانا عن هذه الحقيقة بقوله: 

«إِن 5 نعمة ومحنة تبدو للبعض جنة» ولابعض ا 
ا 

«وإن في كل الكائنات التي تراها- سواء أكان إنساناء أم حيوانا 
ذلك!» 
يعلم به إلا من تذوقه). 

کان E‏ ولما Ey‏ 
المحبة التي تبعث في الإنسان الروح» فرح وطرب. وأما إخوة 
يوسف فقد شربوا من كأس الس فازدادوا بغضا وحسدا وحقدا 
على پو سف). 

E CS 
E MM NES 
وآما الوعاء فهو من هذا العالم. فالوعاء ظاهرء وأما محتواه فشديد‎ 
الخفاء؛ ولا يبدو إلا لأهله».‎ 


ححصم من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«وإن هذا الشراب الحذب الطيب لا يذيق نفسه لمن لم ينالوا 
CC MD N OS‏ 
قلوبهم بالفساد والشهوات والآهواء لا ينالون هذا السر المعنوي 
E TG aS‏ 
البدر في الليلة الظلماء» 
۰ 9 

لما اتخذ الله كك إبراهيم اقل خليلاً قالت الملائكة: 

«یا رب! كيف لإبراهيم أن يكون خليلك؟ فله نفس» ومال» 
وولد؛ وإن قلبه ميال لكل ذلك...٠‏ 

ثم شهدوا هذا الامتحان والابتلاء الكبير الذي تعرض له سيدنا 

فلما قذف إبراهيم e‏ 
واستأذن بعضها من الله تعالى لمساعدة إبراهيم ه. ولما سألت 
الملائكة إبراهيم إن كان له مطلب» قال لهم: 

ee 

ثم بعد ذلك جاء جبريل ااا وسأله: 

- هل لك حاجة بي؟ 

فقال إبراهيم اثاا: 


e 


ای کی لای کو ی 

ونتيجة لهذا التسليم العظيم الذي آبداه خلیل الله وتوکله التام 
على ربه وحده» أمر الله تعالى النار قبل أن يسقط فيهاء فقال: 

...ا تار کوني بزدا وَسَاَامًا عََی راهيم" 

وبهذا الأمر الإلهي تحرّل المكان الملتهب بالنار الذي سقط 
فيه إبراهيم اك إلى جنة. وبداً يتدفق من هناك نبع ماء عذب 
راک 

ولما اقتاد إبراهيم اظ ابنه إسماعيل لتقديمه قربانا تنفيذا للعهد 
الذي قطعه على نفسه لله تعالى اضطربت الملائكةء ثم قالت: 

- إن نبياً يقتاد معه نبياً لتقديمه أضحية وقربااً! 

وأما إسماعيل اطا فقد قال لأبيه إبراهيم اطل: 

- يا أبتي افعل ما تومّر» ستجدني إن شاء الله من الصابرين. 
اذإبحني بسكين مشحوذ ليسهل علي خروج الروح... ولا تنظر إلى 
وجهي عند ذبحي كي لا تأخذك عاطفة الأبوة فتمتنع عن تنفيذ مر 
ربك. وإن ما يحزنني هو أن لا تنسى مدى عمرك ألم وحسرة ابنك 
الذي ذبحته بيدك. 

وبينما كان الأب والابن في بحر التسليم لله تعالى» وقد مضيا 
لتنفيذ آمر ربهما إذ بجبريل اكل ينزل إليهما فيعطل صفة القطع في 
السكين» ويأتيهما بكبش من الجنة. 


ANN UF 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

أكرم الله تعالى إبراهيم اكا بقطيع كبير من الغنم يصعب عده 
وإحصاؤه. فجاء جبريل اكا بهيئة إنسان وسأله: 

- لمن هذا القطيع؟ وهل تبيعني بعضاً منه؟ 

فقال إبراهيم اكعلا: 

- هذا القطيع لربي. وهو أمانة بين يدي. فإن ذكرته مرة خذ 
ثلثه؛ ون ذکرته ثلاڻا فخذه کله!. 

فقال جبريل اكعلا: 


ورو 


س 


«سبوځ فلوس رور الملاثكة وَالرُوح». 

فقال إبراهيم اعاا: 

E 

قال جبریل اكلا : 

- أنا لست بإنسان» وإنما ملك» فلا أستطيع أخذه. 

فقال إبراهيم اكطلا: 

CEST CEN 
ثم باع إبراهيم اقث القطیع کله» فاشترى بشمنه أرضاً ووقفه لله كك.‎ 


لقد امتحن إبراهيم اكلا بروحه» وولده» وماله. وخضصح لامر 


ربه كك بتسليم عظيم» ووصل إلى العبودية المطلقة» وصار خليل 
الله. 


0 


ای کی لای ا ی 


لقد قال جنيد البغدادي استلهاماً من هذا الإكرام الإلهي الذي 


آکرم به سیدنا إبراهيم اغل: 
«لو أن بيني وبين الله تعالى بحر من نار لألقيت بنفسي فيه لشدة 
اشتياقي إلى ربي). 


ES 
«الدخول إلى نار في سبيل الله وارد. ولكن قبل الإلقاء بالنفس‎ 
في النار» على الإنسان البحث في نفسه عما إذا كان قد حقق الحالة‎ 
الإبراهيمية أم لا! لأن النار لا تعرفك وإنما تعرف إبراهيم وأمثاله‎ 

فلا تحرقهم!). 
يقول مو لانا- رحمه الله -: 


«إن القرآن الكريم هو أحوال الأنبياء وأوصافهم. فعندما تتلو 
وتطبق القرآن الكريم بخشوع تتخيل نفسك مع الأنبياء والأولياء! 
وعندما تقراً قصص الأنبياء يصبح قفص البدن ضيقا على طائر 
الروح». 

«فنحن لم نتخلص من قفص البدن إلا بهذه الطريقة. وليس 
من سبيل للخلاص من ذلك القفص إلى هذا الطريق» أي طريق 
التوحيد). 

إن المقصود بتحطيم الصورة هو اتباع آمر: «موتوا قبل أن 


مره 


درو رېه 


دمت من بستان المثنوي/ قربة ماء 
تموتوا». فالذين يموتون قبل الموت يفتحون أعينهم على ربیع 
الحقيقةء ويتحررون من الصور. ويجدون الحياة في حقيقة رسول 
الله 4. حيث جاء في القرآن الكريم: 

وما رسلا إلا رَحمة للْعَالّمينَ»" 

فرسول الله #5 سبب لخلق الأشياء. والخاية هي نيل نصيب من 
هذه الرحمة الإلهيةء والفناء في الله ورسوله. 

لهذا فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يكن يركب على 
دابة في المدينة المنورةء ولم ينتعل حذاءً احتراماً وإجلالاً للتراب 
الذي وطاه رسرل الله وعدا كان بات عد لاسرال عن 
حدیث النبي 4 کان يتوضاًء ثم يضع عمامته» و وکل 
في مکان مرتفع» وبعدها يأذن له بالدخول. فکان یحضر نفسه 
لروحانية رسول الله #4 ويظهر عظيم الأدب لنقل ورواية أحاديثه 
الناركة. 

وفي العهد العثماني كان موكب الصرة المتوجه إلى المدينة 
المنورة يخيم قبل الدخول إليها في مكان قريب منهاء ثم يعدون 
أنفسهم للدخول إلى أجواء المدينة الروحية» ثم بعد الاستخارة 
وتلقي الإشارة المعنوية كانوا يقتربون من حضرة رسول الله 
ويؤدون واجب الزيارة. 


ا 


ای ی لای ا ت 
وكذلك كان الولاة العثمانيون المكلفون بإدارة شؤون المدينة 

المنورةء كانوا يركنون عرباتهم بعيداً عن المدينةء ويدخلون إلى 

حضرة رسول اللهك سيراً على الأقدام تأدبا معه. 
E‏ 


المرض» قيل له: 
ت لقد جاءتك رسالة من المدينة المنورة! 
فرفع رأسه على الفور وقال: 


E E 
يعد هذا المشهد من أجمل مظاهر محبة السلاطين العثمانيين‎ 
.45 للمدينة والمنورة ولرسول الله‎ 
وكانت والدة السلطان عبد المجيد تأمر بحمل الماء العذب من‎ 
رجال الدولة. فلما اقتربت القافلة من المدينة المنورة لم يتمكن‎ 
الشاعر من النوم لشدة شوقه وحماسه. ورآى أثناء نوم الناس أن أحد‎ 
الأعيان قد مد في غفلة منه رجله باتجاه المدينة المنورة. فتأثر نابي‎ 
:4# من هذا المشهد كثيراء وبأ بكتابة أبياته المشهورة في مدح النبي‎ 


مره 


حمست من بستان المثنوي/ قربة ماء 
«إياكم وترك الآدب في هذا المكان فإنه محل نظر الله» ومقام 
حبيب الله النبي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وبلدته». 
«يا نابي! ادخل المقام مراعياً مبادئ الأدب! فإن هذا مقام مبارك 
حيث تطوف فيه الملائكة كالفراشات وحيث قَبّل جميع الأنبياء 
عتبته بتأدب!). 
ويبين سليمان جلبي في إحدى قصائده بن الشمس التي تضيء 
العالم كله قد انجذبت إلى رسول الله ب وصارت تدور حوله 
كالفراشة التي تحلق حول السراج. أي إنه حتى الجمادات قد 
أصبحت عاشقة للنبي عليه الصلاة والسلام. 
إن المؤمنين الذين يتحلون بهذه الروح الرقيقة والحس المرهف 
N‏ 
في سبيله للوصول إلى الحقيقة المحمدية من أعظم النعم الدنيويةه 
فنالوا بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. 
نورد فيما يأتي مالا للمحة التي كانت قائمة بین رسول الله ٤‏ 
وجعفر الطيار: 
لما عاد جعفر 4ه من الحبشة إلى المدينة المنورة» وعلم 
9 بخروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة خيبر سارع إلى اللحاق 
ت“ 


ای ی لای کو ی 
به والانضمام إليه. ولدى وصوله إليه تلقاه رسول الله بء فلما نظر 
جعفر إليه حجل كالطفل الصغيرء أي يعني مشى على رجل واحدة 
a‏ 
بین عینيه وقال: 

«ما أدري بأيهما آنا أشد فرحا بقدوم جعفرء أم بفتح خيبر؟)*" 

O 

iT 

وكان جعفر له أحد أمراء الجيش الذين عينهم النبي 4 في 
معركة مؤتة» وكان ترتيبه الثاني بعد زيد 4#. ولما استشهد زيد 
حمل الراية عنه. فطعن خلال سير المعركة وفقد على إثرها كلتا 
ذراعيه. ولكي لا تسقط راية رسول الله #5 أخذ يضمها إلى صدره 
بالجزء المتبقي من ذراعيه المقطوعتين. كان رسول الله يرى هذا 
المشهد الحزين وهو في المدينة المنورة» ويخبر من حوله بعينين 
دامعتین بإصابة واستشهاد الذي جعل روحه فداء لله ورسوله» وقال: 

«إن الله أبدله جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء»'“ 


ثم مسح بيديه على رأس أبناء جعفر وقال: «أبناء ذي الجناحين». 


۸ ان دا 0 
۹ البخاري» المغازي» ۳٤؛‏ مسلم» الجهاد» ۹۰/ ٠۷۸۳‏ . 
٠‏ إبراهيم جانان» شرح وترجة الكتب الستة» منشورات آكجاغ» ٤٨٩ /١١‏ . 0 


ده من بستان المثنوي/ قربة ماء 
کان جعفر که متیماً بحب الله ورسوله» وصار مظهراً لتكريم 
وتقدير كير من الله ورسوله» فغاص في أعماف الرو حايات ووفق 
للتضحية بروحه على ذاك الطريق لينال في النهاية رضا خالقه. 
كأن مولانا جلال الدين يتحدث في أبياته الآتية عن جعفر له 
وامغاله» يث يقرل: 
(ال مدى اسار الااء والأولياء ونطاقها أوسع من البحرء 
فتبدو لهم الدنيا والآخرة مثل شعرة). 
«وإن دخلت آلاف السماوات في تلك الأبصار فإنها تبقى كنبع 
بجانب البحر). 
«لقد تجاوزت تلك الأعين كل شيء في هذا العالم المحسوس» 
N Dl,‏ 
«ولو نزلت قطرة دمع من تلك العيون السامية والمقدسة لتلقفها 
جبریل 3 . 
«ولمسح بتلك القطرة على جناحه بإذن من ذاك النبي أو الولي 
صاحب مذهب العشق الجميل». 
عندما أراد المسلمون الخروج إلى غزوة تبوك جاء إلى النبي ل 
سبعة من فقراء الصحابة طالبين منه ما يركبونه من دواب للخروج 
@ مع الجيش» ولما قيل لهم: 
ره 


ای ی لای کی 

= لیس هعاك من فوا 

رجعوا وهم يبكون. فلقيت هذه الدموع الطاهرة المتساقطة في 
COG NS‏ 

ولا عَلَى الذي إا ما تو لتحملَهُم فلت لا جد ا ملك 
E MN EE‏ 

فقدَّمَ لهم ابن عمر» والعباس» وعثمان ڪه ما يركبونه والطعام» 
واصطحبوهم معهم في تلك الغزوة. 

يقول الله تعالى فى الآية الآتية: 

E E‏ ا ا یک یدد 

#اعلموا نما الحَياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بتكم وتكاثر 
الل 8 

فان مثل من ينكب على الدنيا ويغوص فيها کمثل من ينخاع 
في الصحراء بالسراب ويبحث عما يواسيه في الأوهام والخيالات. 

وجاء فى الحديث الشريف: 

«الدنيا حرام على أهل الآخرةء والآخرة حرام على أهل الدنياء ...»“ 


ا 
o E AY‏ 
۳ علي المتقي» كنز العمال» رقم: r) .1٠۷١‏ 


دمع من بستان المثنوي/ قربة ماء 

ذات مرة أتي إلى رسول الله 4 بأسرى الحرب. فذهبت السيدة 
فاطمة #ا إلى أبيها النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه خادما 
يقوم بأعمالها. ولكن رسول الله ب وجه ابنته التي هي أحب الناس 
إليه في الدنياء إلى السعادة الأبدية قائلا: 

«اتق الله يا فاطمةء وأدي فريضة ربك واعملي عمل آهلك 
فإذا أآخذت مضجعك فسبحي ثلاڻا وثلاثين» واحمدي ثلاثا وثلاثین› 
وكبري أربعا وثلاثين» فتلك مائة فهي خير لك من خادم». 

فقالت السيدة فاطمة ا بكل رضا وتسليم: 

- رضيت عن الله ك وعن رسوله 45!. 

فلم يط لبي # ادما لابه التي لم بحب أحدا مغلها ٠.‏ 

وجاء في رواية أخرى أن السيدة فاطمة ## قد جاءت إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام واشتكت ما تلقى من آثر الرحى» وجلب الماء 
في یدهاء» وطلبت منه خادما. فقال رسول الله: 

«والله لا أعطيكما ودع أهل الصفة تطوى بطونهم» لا أجد ما 
آنفق عليهم» ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم».“ 

واليوم؛ ما مدى إحساسنا بمبدأً الأخوة الإسلامية تجاه إخواننا 
في الدين الذين يتعرضون لمختلف أشكال الظلم والاضطهادء 


.۲۹۸۸/۲۰ -۱۹ آبو داود» الخراج»‎ ٤ 
ANE O 


ای کی لای 


ويئنون في العراء من الجوع» والعطش» والبرد» والحر» وما مدى 
اشتراكنا في آلامهم ومعاناتهم» وما مدى التضحية التي نقوم بها 
لأجلهم سواء بالمال أو النفس؟ 

كم مرة وكم من الفقراء الذين تقاسمنا معهم طعامنا وشرابنا؟ 
كم من المرضى والمساكين الذين ساهمنا في مداواة داهم 
وجروحهم؟ وكم من المضطربين الذين ساهمنا في تسكين آلامهم 
واضطرابهم؟ وكم من المهمومين الذين واسيناهم وأدخلنا البهجة 
والسرور في قلوبهم بابتسامة وجوهنا؟ وكم سعينا وجهدنا بقلب 
شفوق لتخليص التائهين عن طريق الهداية من تيههم وضلالهم؟ لم 
نحيا في هذه الدنيا؟ هل نفكر بأسرار قدومنا إليهاء وبرحلة مغادرتنا 
عنها؟ كيف ستستقبلنا أيامنا القادمة؟ كم ساعة في اليوم نعيش في 
عالم القلب؟ هل تسبب لنا حالتنا التي نحن فيها تأنيب الضمير 
والوجدان؟ 

يا رب! اجعلنا جميعاً من عبادك الخواص الذين تمتلى قلوبهم 
بالعشق والمحبة الحقيقيةء وارزقنا نصيبا من إيثار النبي 5!. 


ا 


«أيها السالك! انظر إلى النقش الأخير في المرآة! فكر بالقبح الكامن 
فی شیخوخة الجميل»› وبالخراب الذي سيؤول إليه البناء الجديد. 
ولا تنخدعن بالكذب الذي يبدو فی المرآة!..). 


ت ١‏ تحب وتؤخذ بجمال الربيع وتهفو نفسك لروائحه 
الفواحة! الق نظرة أيضا إلى اصفرار الخريف وبرده!..». 


مولانا جلال الدين الرومي 


o eg 0 ONO, 
ی‎ 


الكذب الذى فى المرآة 


اف لادا ان ر ا د ال ا 
روائح طبية وزكية» فتبعث في الراحة والحيوية والنشاط. 
ولكنها مصيدة وكمين» فهي نفق مظلم للذين لم يتجاوزوا عائق 
النفس. إنها مثل السراب الذي يبدو من بعيد ماء» أو مثل التفاحة 
المطلية بالحلوى التي يهواها الأطفالء ففي ظاهرها تبدو الآلوان 
الزاهية والجذابة» ويوحي مظهرها بالحلاوة» ولكن داخلها ليس 
إلا عبارة عن حموضة وعفونة. إنها تسحر عاشقها وتذهب بعقله 
وتوقعه في وديان الجهالة والسفاهة. والذين ينخدعون بظاهرها 
يضيعون عالمهم الآبدي» والنتيجة ندامة عظيمة لا نهاية لها. 

والإنسان نموذج مصغر لهذا العالم الكبير الفسيح» فهو عالم 

ا ۶ 
مصغر. فقد شرفت بنيته التي تبدو في الظاهر صغيرة وبسيطة 
باخلافة الله» في الأرض. فالإنسان إذا تغذى بالأغذية المعنوية 
والروحانية فإنه يصبح شرف المخلوقات في الوجود» وأما إن وقع 
أسيرا بين براثن النفس فإنه سوف يهوي في التعاسة والشقاء الأبدي 
الذي يعد أشد أشكال الإفلاس والخسران. ويعبر مولانا - رحمه 
الله - عن هذا الأمر بعبارة جميلة» فيقول: 


«السيد هو أمير نفسه؛ وأما العبد فهو أسيرها». 


رېه 


دس من بستان المثنوي/ قربة ماء 

يستحيل على الإنسان دون وجود الإيمان في قلبه الاستعداد 
لرحلة الحياة الحقيقيةء والعيش في الدنيا محافظاً على شرفه 
وكرامته الإنسانية. ولا ريب أننا سوف نشاهد المعاصي التي نقترفها 
في الدنيا نتيجة الغفلة على شاشة الآخرة. فليلة الموت التي يطل 
صباحها على المحشر هي عاقبة الجميع دون استثناء. والذي يبدو 
في ساحة دنيا الاعتبار آن كل شيء عائد للہدن محكوم بالذبول» وإن 
الأيام الماضية تقيّد في حساب الآخرة. 

إذا لم يتوصل العقل المحاصر بين مجهولين عظيمّين هما 
«القدوم إلى الدنيا والرحيل عنها» إلى حكم ذو قيمة حقيقة بشأن 
الدنياء ولم يتم تنظيم الأحوال والتصرفات والأعمال وفقا لهذه 
الحكم الحقيقية» فلن يكون بالإمكان القيام برحلة معنوية من عالم 
الظلال النسبية إلى عالم الحقائق. 

إن زمان ومكان العمل الذي هو مدار الكسب هو في هذا 
العالم. وإن وجوب صرف هذا الزمن المحدود في أفضل الأعمال 
جلي وواضح ولا يحتاج إلى كثير من البحث والنقاش. فالزمن 
مثل الصابون المبلل بالماء في اليد إذ من العسير أو من المستحيل 
yT‏ 
الزمن مثل السيف الحادء يحتاج إلى مهارة للتحكم به والسيطرة 
عليه. فاستخدامه الحسن يكون باختيار الخير» وتقديم الأهم» وتأخير 
الثانوي وغير المهم. وهذاهو مايقتضيه كل عقل وصل إلى الحقيقة. 


الكذب الذي في المرآة ”خسم 

وقد قال العارفون في إشارة إلى هذه الحقيقة: 

«هلك المسوفون». 

إن آمر الإنسان عجيب؛ حيث أن أكثر ما يخدع في هذه الدنيا 
التي يعيش فيها ضيفاً لمدة ‏ قصيرة نفسه. د 
الجنازات يومياً وهي تقل إلى المقابرء إلا أنه يرى الموت بعيداً 
کے وا وا مالك دائم للأمانات الفانية التي بين يديه» مع آنها 
معرضة للفقدان والضياع في آي لحظة. والحال أن الإنسان عندما 
دخل إلى الدنيا من باب إلباس روحه بلباس الجسد مسافر على 
طريق الموت. وإن ذلك الطریق مکان إعدادء إلا آنه لا يتذكر هذا 
أبدأ. فذات يوم سوف تتعرى الروح من الجسد» وتودع للقيام برحلة 
أخرى في القبر الذي يعد بوابة الآخرة. 

يقول الله کڭ: 

ومن زه كه في الق نلا تو٠‏ 

ينصح الإنسان في هذه الآية المباركة بأجمل وأحسن صورة. 
فالصفة المميزة للدنيا هي عدم الوفاء إذ إنها تسترد سريعا ما أعطته 
وقدمته للإنسان. ترفعه يوماء وتضعه في اليوم التالي حتى توصله 
إلى القاع. إنها كالظل كلما ردت الاقتراب منه يهرب منك» وإن 
هربت فلا يدعك. وإنك بينما تنهمك بنيل الآشياء التي تجري 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


خلفها وتخطط للحصول عليها في اليوم أو الغد تتفاجاً في لحظة 
ما بأن العمر قد انتهى. فإذا أعطي القلب للدنياء فإنها تصبح مارداً 
Eg e‏ 
ولااتوقف وساوسةوإرعاجاته إن الدا دة عن الفا فسرعان 
ما تضحي بمن وثق وتعلق بها. 

والزمن بالنسبة لمن تجاوزوا عائق النفس نعمة قيمة عظيمة 
لدرجة لا يمن مقارنتها بأي شيء آخر آبداً. فالله سبحانه وتعالی 
Ty‏ 
شيء يمکن أن يذهب ويعود» أو يمكن تعويضه» أو إلا 
mS‏ للاسترجاع NÎ‏ 

تآتي إضاعة الوقت وتمضيته بأمور فارغة لا طائل منها على 
رأس أسباب الندامة. فالذي يعلم أنه ميت» لا يجري خلف ملذات 
الدنيا الفانيةء والذي يعلم بآنه على طريق سفر في رحلة مؤقتة لا 
ينخدع بوسائل اللهو والترفيه الموضوعة على طريقه» ولا يبالي بها. 
لأنها أشياء عائدة لبيت الضيافة الدنيوية وثابتة فيها بصورة لا تنتزع 
منها أبداً. فما فائدة كل هذه النعم الفانية إن جمعها الشخص في يده 
وعاش بسعادة وراحة وطمأنينة حتى ولو لمدة لف عام طالما أنه 
سيدعها في النهاية ويغادر؟ أوليس المكان الذي سيأوي إليه هذا 
الإأنسان في نهاية حياته هو حفرة صغيرة مظلمة موحشة في باطن 
الأرض» وخالية من أي مظهر من مظاهر النعيم؟!. 


الكذب الذي في المرآة دسج 

ا رااان حا ل ا ا 
شيخوخة فيه» وهذه الرغبة نابعة من فطرته» إلا أنه لا يستطيع نيل 
ذلك الا م حال الل على عا الف الل د اسر 
الآشياء الفانية المخادعة» ثم الخضوع والتوجه التام للحق كك. 

لقد عرف أحد العارفين هذا العالم الذي يعد كصالة تعرض 
فيها مختلف أشكال الحكم والعبر والعظات بأنه «مشاهدة البدائع 
الإلهية بالنسبة للعقلاء» وشهوة وطعام بالنسبة للحمقى». 

فالحياة الدنيا القائمة على اتباع النفس مليئة بالمكائد والدسائس 
والأحابيل الموردة إلى الهلاك. 

يبين مولانا جلال الدين مراحل شباب الإنسان» وحيويته» 
وعنفوانه» وما يعقبها من مفاجآت ومغامرات عارضة» من خلال 
الأمثلة الآتية: 

«أنت يا من تعجب وتؤخذ بجمال الربيع وتهفو نفسك لروائحه 
الفواحة! ألق نظرة أيضا إلى اصفرار الخريف وبرده!». 

yS 
أفولها وموتها وقت الغروب».‎ 

«وعندما ترى القمر بدراً منيراً في كبد السماء» فکز بحسرته 
وشوقه وحنينه في نهاية الشهر إلى حال البدر». 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«فهذا حال الإنسان تماما» حيث أن كماله وجماله محكوم 
بالزوال المحتوم). 

«إنك تنظر فتجد أن الطفل الصغير الجميل قد صار بجماله 
محبوب الناس كلهم. ثم بعد مدة من الزمن تراه قد صار شيخاً خرفاً 
وتحول إلى سخرية وأضحوكة للجميع». 

الل ان ا > اال ل د ك فک ال ادن ال ل 
إلى حقل قطن بعد الشيخوخة»). 

«يا من يسيل لعابك على أطايب الطعام ولذيذها! قم فاذهب 
إلى الخلاءء وانظر إلى عاقبتها!». 

«وقل للنجاسة: ين تلك الرائحة الطيبة الزكية والشهية التي 
كانت تفوح منك ونت في الأطباق». 

«ستجيبك بقولها: كانت تلك الأشياء التي ذكرتها براعم. وكنت 
نا مصيدة منصوبة» فعندما جئت وسقطت في المصيدة ذابت 
البراعم» وذبلت» وانكفآت على نفسها». 

كم من أياد ماهرة دهشت بفنونها وجمال أعمالها العقول» ثم 
ذبلت في النهاية وصارت مرتجفة عاجزة حتى عن الإمساك بقلم). 

«وإنك تنظر فتجد أن العين الجميلة اللامعة وثاقبة النظر اليو 
قد غارت بعد حين بين الأجفان وذبلت» وبداً يسيل منها الدمع 


@ باستمرار). 
ا 


الكذب الذي فى المرآة دسج 


«وكذلك تجد أن الجندي المغوار الذي يمتلك قوة السباع 
اليوم» قد أصابه الضعف بعد حين حتى صار غلب من عاجز ليس 
له من القوة بمقدار قوة الفأرة». 

(وتجد فناناً ذو موهبة فريدة اليوم» قد أصابه في النهاية العجز 
حتی صار لا ينفع لشيء٠.‏ 

«وكذلك تجد اليوم خصلة شعر سابلة تنبعث منها رائحة تأخذ 
بالألباب» قد تحولت بعد حين في مرحلة الشيخوخة إلى حالة سوا 
من وبر الحمار». 

«انظر إلى الأحوال الجميلة والمبهرة الأولى لكل هذه الأشياء! 
ثم شاهد كيف أنها ذبلت وخفتت وصارت بحالة يرثى لها». 

«فهذا عالم قد نصب لك مصيدة» وما أكثر الأرواح الساذجة 
التي خدعها بهذه الوسيلة وسبب لها الشقاء). 

«اعتبر أن هذا شأن كل جزء من هذا العالم وتأمل في حاله 
السابق واللاحق وقارن بينهما». 

«فکل إنسان یکون قریباً من الله تعالی بقدر ما ينجو من أسر 
النفس ويتخلص من خداع الظلال الزائفة). 

«انظر إلى وجه كل جميل نضر مثل القمر مفاخر بجماله! 
ولکن کما نظرت إلى آول جماله انظر أیضاً إلى نهایته» كي لا تقع 
في الحماقة مثل الشيطان الذي نظر بعين واحدة» آي كي لا ترى 
الجانب الدنيوي للشيء فقط» ولا ترى الجانب الأخروي...». 


»> من بستان المثنوي/ قربة ماء 
«فالشيطان قد رآى طين آدم الث وعجز عن رؤية علو شأنه 
ومنزلته. فشاهد الطين الذي يخص هذه الدنياء إلا آنه عمي عن رؤية 
روحانيته العائدة للعالم الآخر. والجانب الذي لم يعرفه الشيطان هو 
كون الإإنسان خليفة الله». 
«أيها الإنسان! يصدر من الدنيا صوتان متضادان. فقلبك مستعد 
لتلقي آي الصوتين؟». 
«فأما أحدهما فهو حال المتقربين إلى الله تعالى؛ وأما الآخر 
فهو حال المخدوعين». 
«وإن قبلت أحد الصوتين» فإنك حتى لن تسمع الآخر». 
«لأن المحب يصبح وكأنه أعمى وأصم أمام كل الأشياء التي 
تناقض ما پیحبه). 
«أيها السالك! انظر إلى النقش الأخير في المرآة! فكر بالقبح 
الكامن في شيخوخة الجميل» وبالخراب الذي سيؤول إليه البناء 
الجديد» ولا تنخدعن بالكذب الذي يبدو في المرآة!.». 
«ما سعد ذاك الذي سمع الصوت الذي يسمعه جنود الحق 
سبحانه وتعالى قبل الجميع». 
إن الصراين المتافضي اللدين أمار الهما مر لاا هما العيل 
O NIN NL‏ 
أ فسوف تحرم من نقيضه. وقد قیل: 
مره 


الكذب الذي في المرآة ”سه 

لا الا اص ا ا 
الأخرى!» . 

أي إن استقر في القلب صوت النداء إلى الدنياء فإن نصيحة 
الآخرة لن تؤثر على ذاك القلب. ولكن إن استقر في القلب صوت 
نداء الآخرة» فإنه سوف يشيح بوجهه وسمعه عن صوت نداء الدنيا. 

إذا تلوث قلب برائحة الميل نحو الدنياء فإن تطهيره وتنقيته منها 
بغاية الصعوبة. فكما أن تنظيف الوعاء الفخاري من الرائحة الكريهة 
التي تسربت إليه يحتاج إلى رميه في النار وحرقه؛ فكذلك تنظيف 
وتطهير الأخلاق السيئة» حيث أن مكانها نار جهنم. 

يقدم الشيخ فريد الدين العطار - رحمه الله - توصيات جميلة 
للوصول إلى عالم الروحانيةء فيقول: 

«ليس هناك قول بعد القرآن الكريم» وأحاديث النبي #5 خير 
وأفضل من آقوال عباد الله الخواص. فقولهم قلبي ولدني» وليس 
كسبي. ولذا يقال عنهم ورئة الأنبياء. وإن القلوب التي تستمع إلى 
كلعات اولك العاد ال اص ال ال )ادغ يا 
وتبدأ الأسرار بالانكشاف لها. وتتخلص من وساوس الشيطان 
والاهراء والهرات الدنرة 

إن لبعض الأولياء صفات آدم ا؛ ولبعضهم صفات إبراهيم 
ااا وللبعض منهم صفات موسى الك؛ والبعض منهم ذو مشرب 
محمدي. وكذلك فإن بعض هؤلاء الأولياء أهل المعرفة» والبعض 


ریه 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 


الآخر آهل القلب والمحبةء والبعض آهل المعاملة» والبعض آهل 


يصور المرشد الكامل الكبير عزيز محمود هدائي الذي کان 
يشرف على إرشاد وتوجيه السلاطين العثمانيين» وأطلعهم على 
الأسرار الغيبية في مرآة القلب» يصور حال هذه الدنيا وماهيتها 
فیقول: 

من يتوقع منك الوفاء» 

لست الدنا الكاذرة؟ 

ألست أنت من أخذ محمد المصطفى 4#؟ 

إليك عني أيتها الدنيا يا عديمة الوفاء 

فأنت امرأة عجوز شمطاء؛ 

آلست آنت التي تركت خلفها مئات الآلاف من الرجال؟ 

ألست آنت الدنيا التي تختال جوهر الناس» 

وتملاً عيونهم بالتراب» 

وتبتسم في وجه آهل الغفلة؟ 

ألست أنت الدنيا الخربة التي لا مقام لأحد فيهاء 

EO 

E DT 

والبعض باكياً 


الكذب الذي في المرآة «خدمسه. 

وفي النهاية تذعي الاس عرايا؟ 

لست آنت الدنيا المتقلبة التي دأبها الكذب»› 

والغدر بمن والاها ووثق بها؟ 

ویقول يونس آمره: 

أعطني مثالا على ما لا تکون نهايته الخراب! 

sS 

وفي السياق ذاته يبين الأستاذ المرحوم نجيب فاضل أن الغاية 
الأصلية هي الاستعداد للآخرة» فيقول: 

الصراف اليس الل خط لغب صرة اة 

فاجمع نت العملة الصالحة في المقبرة!.. 

ألا يرى ويعتبر الإنسان بأن حيوية ونضارة كل كائن فان تطحن 
e‏ 
حياة نفسانية والتعلق بالملهيات الدنيوية الزائلة بشكل متحرر من 
الآخرة آعظم غبن وانخداع يتعرض له الإنسان فيما يتعلق بمستقبله 
ا 

إن حياة الغفلة هي عبارة عن لهو ولعب في الطفولة» وث ة في 
المراهقة والشباب» وغفلة عند البلوغ والنضوج» ودام وتاس 
وحسرة على ما فات في الشيخوخة. إن الموت الذي يهرب منه 
المتكبر الشقي الذي يأبى الذكر بلسانه وقلبه» المحروم من الرحمة» 


مس من بستان المثنوي/ قربة ماء 
والذي لا يريد الإحساس والشعرر بالام ومعاناة المضطربين 
والمكروبين يتربص به في كل آن ولحظة. إنه لمن العبث والخسران 
والضياع الكبير والمحزن البحث عن السعادة والبهجة في الدنيا من 
خلال الانكباب على زينتهاء والانغخماس في الملذات والمتع الفانية 
حتى آخر رمق من الحياة بشكل متحرر عن الآخرة. 

إن الإنسان بشكل عام أسير لأكاذيب المرآة القائمة ضمن 
الآلاف من مظاهر ومباهج الحياة. فإذا لم تكن هذه الدنيا التي 
تستمر بخيانتها وعدم وفائها كل لحظة من خلال هذه الآكاذيب 
مکان غبن وخداع» فما هي إذا؟.. 

ويعكس يونس أمره بشكل جميل أحوال الذي حطوا الرحال 
في هذا المكان المخادع ثم رحلواعنهاء فيقول: 

ماذا سيقول الذين سكنوا في هذه الدنيا الكاذبة ثم رحلوا عنهاء 

وما الذي سیخبرون به!.. 

ما الذي سيقو لونه» 

وما الذي سيخبرون به» 

وقد نبتت فوقهم مختلف الأعشاب والنباتات! 

فالبعض قد نبتت فوق رأسه الأشجارء 

والبعض غطت على رأسه الأعشاب» 


متهم البريء» 


الكذب الذي في المرآة ددج 
ومنهم الأبطال» 
فما الذي سيقولونه» 
وما الذي سیخبرون به! 
لقد غاصت الأجساد اللطيفة في التراب» 
ا 
فلا تنسوا هؤلاء من الدعاءء 
فما الذي سيقولونه» 
وما الذي سیخبرون به! 
منهم في الرابعة ومنهم في الخامسة» 
والبعض لا تاج فوق رأسه» 
منهم في السادسة ومنهم في السابعة من عمره» 
فما الذي سيقولونه» 
وما الذي سیخبرون به! 
البعض تجار والبعض شيوخ» 
ومن الصعب تجرع شراب الأجل! 
منهم ذوو لحية بيضاء ومنهم المرشد الكاملء 
فما الذي سيقولونه» 
وما الذي سیخبرون به! © 


حمصمسع» من بستان المثنوي/ قربة ماء 
يقول يونس آمره: انظر إلى تصريف التقاديرء 

وإلى الرموش والحواجب المتساقطة» 

وعلى حجارة الذراهد عد جهة الروّوس»› 

فما الذي سيقولونه» وما الذي سیخبرون به! 

اللهم احفظنا وجنبنا عاقبة الذين غاصوا في الدنيا وأهلكوا 


نفسهم! يا أرحم الراحمين!..آمين!.. 


¥ 


المحبة وال اهي 


«أيها الإنسان! لا تنخدعن بالمباهج ومظاهر الأآبهة المتناثرة في هذا 
العالم! ولا تخف حتى وإن قطع جسدك بالمتشار في النوم! لأن 
هذه الدنيا ما هي إلا حلم عابر!». 

«إن الأنبياء وورثتهم شموس مغطاة بالصورة البشرية. فالجؤوا إليهم 
واحتموا بهم ليخلصوكم من النفس المساومة والمعادية لكم». 


مولانا جلال الدين الرومي 


المحبة والكراهية 


ليس في الوجود شيء مؤثر من ناحية الارتقاء بالحياة البشرية أو 
الهبوط بها مثل المحبة والكراهية. فمحبة من يليق بهاء وكراهية من 
يستحقها ترتقي بالحياة وتسمو بها إلى أعلى الدرجات» أما الحالة 
المعاكسة لذلك» فتهبط بالحياة إلى أسفل السافلين. 

خاف فرعون من دعوة التوحيد التي جاء بها موسى اكع 
وارتعدت فرائصه بسبب قلقه على ضياع وفقدان ملکه» فجمع 
سحرة مصر وسط هالة من الاضطراب ودعا مو سی الین ال 
المبارزة. فقال السحرة: 

- يا موسى إما أن تلقي وإما آن نکون آول من ألقی؟ مبدين 
E‏ 

ا 

فألقى السحرة على الأرض بعض الحبال والعصي» وذلك مام 
أنظار فرعون» وهل مصر المتجمهرين حولهم. فبدت تلك العصي 
إلى موسى اث فألقى عصاه على الأرض. فتحولت العصا إلى 


مره 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


حية عظيمة والتقفت كل حبال السحرة وعصيهم وابتلعتها. فأدرك 
السحرة ة بأن ما حدث آمامهم ليس من صنع البشر ولا ضمن حدود 
علمهم» وإنما هو معجزة إلهية بلا ريب. EIN‏ 
CC NEC CD CT‏ 
ب ب ٤‏ 

السحرة» وفي الوقت ذاته اختفت الحبال والعصي نهائياً. فلما رأى 
E E‏ 

ڪ آمنا برب موسی وهارون!.. 

E LS 

د SE‏ و وو 2 ا ك ه 

ا ا ا 
نان ادیک e‏ س ل خلاف e‏ في جذوع 
التخل» 

فتحدی السحرة ا تجاوزوا المخاوف ال بات فرعون 
وقالوا: 

.. لن نؤثرك عَلى ما جَاءَنا منَ الات والذي طا ا 
ت قاض إِنّمَا فضي هذه الْحَاة اد4 


۷ وردت هذه القصة في القرآن الكريم في سورة الأعراف: الآيات» IT OT‏ 
وكذلك في سورة طه: الآيات» 0۷ .VT‏ 


المحبة والكراهية دسج 

ويتابع مولانا جلال الدين كلام السحرة بلسان حالهم» فيقول: 

«يا فرعون! لا ضير لنا من ظلمك وضربتك. فإن لطف الحق 
غالب على قهر من سواه). 

«لو أنك تعلم سرنا يها الأعمى» وأيها المضل! فإنك في 
CNEL UO IEC‏ 
وننتقل بذلك إلى الحياة الحقيقية الأبدية). 

«لقد وهبنا الحق ملكا وسلطنة أعظم من ملكك» وإن ملكك لا 
يساوي شیئا بجانبه. ملکنا دائم وملكك زائل. لذا فإننا نقول کما قال 
حبيب النجار: «يا ليت قومي يعلمون). 

«فأطل برأسك» وانظر إلى الملك الحي الجليل يا فرعون» يا من 
صرت مغروراً بمصر ونهر النيل). 

«يا فرعون! إنك لو تركت هذه الخرقة النجسة» أي تخليت عن 
طين البدن الذي هو قفص الروح» فإنك تجعل نهر النيل غارقا في 


سيل الروح!». 
le‏ 


«إنك تقول للناس (أنا ربكم الأعلى) وأنت غافل عن ماهية 
هذین الاسمین! فمتی بكرن الرت E‏ رم بكرن 
العارف بذاته في قيد الجسم والروح؟ والآن فإن تلك ال(آنا) التي 


مره 


درو رېه 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 
تخصنا قد نجت من أنانيتهاء ومن تلك (الأنا) المليئة بالعناء والبلاءء 
وتلك ال(أنا) التي كانت شؤما عليك كانت بالنسبة لنا دولة محتومة 
من السعادة الأبدية». 

«فلو لم تكن لك ال(آنا) المنتقمة» فمتى كنت تجلب لنا هذا 
الإإقبال والسعد؟» 

«والشكر لله آنا نخلص من هذه الدنيا الفانية» ودار الغرور...». 

«وإن مشنقة قتلنا هي براق رحلتنا إلى السماء إلى ربنا. وإن دار 
ملكك غرور وغفلة». 

CL E 
خفی فی غلاف حیاة!».‎ 

ثم يصور مولانا رحمه الله الوجه الباطني لهذه الحادثة فيقول: 

«لقد توعد الطاغية والظالم فرعون الان السحرة بالعقاب 
ولأصلبنكم في جذوع الشجر» ولن أعفيكم من هذا العقاب!». 

«وكان فرعون يظن حينها بأن السحرة لا يزالون مقيمين على 
نفس الوهم والخوف والوسواس والظن؛ وأآنهم كانوا يرتعدون هلعا 
من الأوهام وتهديدات النفس». 

«ولكن فرعون لم يكن يدري بأن أولئك السحرة قد تخلصوا من 
مشاعر الخوف. ورأوا الأسرار والحقائق الإلهية». 


المحبة والكراهة سوه 


«فلم يعد ينفع معهم التهديد والعقاب والتعذيب مهما كان 
EE I EE‏ 
متحملون مرحون» وصاروا من أهل البصيرة والعرفان». 

أي إنهم أدركوا بأن الروح هي الأصل» وأما الجسد فهو مجرد 
ظل» فضحوا بذلك الظل ووصلوا إلى مقام «الفناء». 

«أيها الإنسان! إن هذه الدنيا عبارة عن حلم. فلا تتوقف على 
المباهج وألوان الملذات فيهاء ولا تنخدعن بها! فإذا بترت يدك في 
هذا الحلم فلا تبتئس ولا تخف! فهذه الدنيا حلم نائم». 

ويقول يونس أمره في التجائه إلى الله تعالى: 

إن هذه الدنيا في نظر العارفين خيال وحلم» 

ومن أعطاك ذاته فقد تجاوز هذا الحلم والخيال!. 

يتبين مما تقدم بأن التعظيم والاحترام الذي أبداه السحرة تجاه 
موس ات5 وإن کان قليلاً قد هداهم إلى الإيمان» ثم إنهم بعد 
ذلك بحال من العرفان والثبات رفضوا الحياة الدنيا التي ليست 
إلا عبارة عن حلم ودفعوها بعيداً بكلتا يديهم» مفضلين عليها 
حياة السعادة الأبدية. وما عاقبة فرعون فقد كانت رحلة إلى جهنم 
داخل أعماق البحر الأحمر» ولم يخلف وراءه إلا بدنه الذي صار 


رمزا للظلم وعاقبته. 


درو رېه 


«حصمس» من بستان المثنوي/ قربة ماء 

يقول مولانا جلال الدين الرومي: 

إن العقلاء يبكون قليلاً في البدء» وفي النهاية يضحكون 
کا وأما الحمقى فإنهم يخرقون بالضحك في البدء» ثم يضربون 
رؤوسهم بالصخور وهم e‏ 
وصاحب فراسة لترى عاقبة الأمر منذ بدايته» كي لا تحترق بنار 
الندامة يوم الحساب والجزاء!». 

إن ساس الحياة هو الأفكار والخيالات والأحاسيس التي تكسب 
ال نات ااعال ع لاان ل ل الا 
والتأرجح بين المحبة والكراهية. والأنبياء والأولياء هم شموس 
على طريق الحياة والحقيقة لهداية الإنسان إلى السعادة الدنيوية 
والأخروية» فهم يبعثون الحياة في آدمغة البشر الميتة» كمايبعث الربيع 
TS‏ 
اال ال اه رال ولك ي ال ال 
غاية الخلق» والسلام الطمأنينة والسكينة التي تحتاجها البشرية. 

كان الله تعالى موجوداً وحده في الأزل» ثم وُجد عالم الكائنات 
«عالم الكثرة» هذا بسبب المحبة. وتم اختيار اسن وان من ن 
الكاتنات لإخضاعه للامتحان والابتلاء. وزود هذان المخلوقان 
بقابلية المحبة والتطلع إليها وطلبهاء هذه المحبة التي لا تتحقق 
ربل ال هة الله فالامل البر الذي بعت السات 
والسكينة بين جوانح الإنسان والجن في عالم الغربة الذي جاؤوا 


المحبة والكراهية دسج 
إليه» ويخفف من آلامهم واضطرابهم هو المحبة التي تتحقق بمحبة 
الله 5ك. يقول مولانا رحمه الله: 

«إن الآنبياء وورثتهم شموس مغطاة بالصورة البشرية. فالجؤوا 
إليهم واحتموا بهم ليخلصوكم من النفس المساومة والمعادية لكم!». 

جاء درويش إلى أبي يزيد البسطامي» وقال له: 

- دلني على عمل آتقرب به إلى ربي کك. 

فقال أبو يزيد: 

- أحبب آولياء الله تعالى ليحبوك! فإن الله تعالى ينظر إلى 
قلوب أوليائه في اليوم ثلاثمئة وستين مرة» فلعله ينظر إلى اسمك 
في قلب وليه فيغفر لك!. 

أرسل نبي الله سليمان اث كتاباً إلى بلقيس ملكة سبأً يدعوها 
فيه إلى الإيمان. وكانت بلقيس وقتها من آهل الأوثان» فلما قرأت 
کتاب سلیمان» قالت: 

E TT -‏ 
الله الرحمن الرحيم -يبداً باسم الله-. 

قال بعض العلماء: 

- إن بلقيساً شرفت بالإيمان بسبب احترامها وتعظيمها 
لتاب سليمان اكثا. 


©6 
چ 
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مد من بستان المثنوي/ قربة ماء 

ذات يوم كان بشر الحافي يسير على الطريق وهو سكران» فوجد 
قصاصة ورق مكتوب عليها كلمة التوحيد. فأبى عليه قلبه أن تبقى 
تلك الكلمة المقدسة على الطريق تطؤها الأرجل» فانحنى إليها 
وحملها بكل احترام وتبجيل وأخذ يمسحها وينظفها من الأوساخ 
المتراكمة فوقهاء ثم عطرها بأطيب عطر» ثم أخذها وعلقها في أفضل 
مکان في داره. فان هذا سبباً لإكرام الله تعالى له بالهداية والولاية. 

كان الصحابي الجليل حكيم بن حزام له أحد أقرباء آم المؤمنين 
السيدة خديجة #. وكان هذا الصحابي كريماء جواداً شفوقاء ومحبا 
للخير والإحسان. فكان في الجاهلية يشتري الفتيات التي يريد 
آباؤهن وأدهن فينقذهن من الموت» ثم يحميهن ويربيهن. ولما جاء 
الإسلام وأسلم حكيم بن حزام سأل النبي ب ما إن كان يُثاب على 
أعمال الخير التي عملها في الجاهليةء فقال رسول الله 44: 

«أسلمت على ما أسلفت لك من الخير».^“ 

E TS 

ينبغي أن نعلم بأن حكم وأسرار الكون لا تنمو وتزدهر إلا 
في القلوب الحقيقية. وقد كان أحد هم أسباب طول عمر الدولة 
العثمانية الذي امتد لأكثر من ستة قرون» والذي لم تحظ به أي دولة 
أخحرى هو إيلاؤهم الأهمية الكبيرة للجوانب الروحانية. 


.٠۹١-۱۹۴٤ الآدب» ١۱؛ مسلم الإیی‌ان»‎ ۰۲٤ البخاري» الزکاة»‎ ٨۸ 


المحبة والكراهة سهب 

ومن أبهى مظاهر هذا الاهتمام ما قام به السلطان عثمان غازي» 
والسلطان ياوز سليم خان. 

E ا‎ 
ا‎ 
TT 

وأما السلطان ياووز سليم خان فقد جلب الأمانات المقدسة 
إلى إسطنبول وسط هالة كبيرة من التعظيم والتبجيل» وعين أربعين 
حافظاً استمروا لسنوات طويلة ودون انقطاع بتلاوة القرآن الكريم 
را د الا مانات. 

لقد رفع الله تعالى من شأن الذين يعظمونه» ويحترمون أنبياءه 
وأولياءه» وجعلهم مصدر رحمة للمجتمع الذي يعيشون فيه. حيث 
أن الله كك لم ينزل العذاب والبلاء حتى على مشر كي مكة طيلة مدة 
مكوث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم. ويبين الحق كلك هذا الأمر 
في سورة الأنفال» حيث يقول: 

وما كان الله لبهم ونك فيهمْ. .. 

ولكن لما هاجر النبي ‏ إلى المدينة المنورة بدأ في مكة 
جفاف وجدب عظيم» حتى أن المشركين أصبحوا عاجزين عن 
رفع رؤوسهم إلى السماء من شدة الجوع والضعف الذي أصابهم. 


ا 7 


درو رېه 


دمع من بستان المثنوي/ قربة ماء 
وكانوا يرون السماء كغيمة بيضاء وكأن عمىًّ قد أصاب أعينهم. 
MD NE CD NT sS‏ 
طالبين من النبي ل العون والمساعدة لرفع البلاء الذي حل بهم. 

إن هذه التجليات التي تحمل طبيعة تحذيرية وتنبيهية تكون 
وسيلة للهداية للذين لديهم الاستعداد والأرضية السليمة» وإلا 
فإنها تصبح سببا للشقاء في الدارين للذين لا يمتلكون الاستعداد 
اغلات 

ولعل الحادثة الآتية تحمل الكثير من العبر في هذا الشأن: 

«جاء جبلة ملك الدولة الغسانية إلى المدينة المنورة في 
عهد آمير المؤمنين عمر 4# ودخل الإسلام. ثم آحرم من أجل 
أداء فريضة الحج. وأثناء الطواف حول الكعبة داس أعرابي على 
طرف ثوبه» فغضب جبلة وصفع وجه الأعرابي. فذهب الأعرابي 
إلى أمير المؤمنين عمر 4 واشتكى على جبلة. فأرسل عمر في 
طلب جبلة وقال له: إما أن تدفع لخصمك الدية وترضيه! وإما 
أن يقتص منك فيصفع وجهك! فقال جالبة: أيقتص مني وأنا 
ملك وهو سوقة! فقال عمر 4: يا جبلة» إنه قد جمعك وإياه 
الإسلام» فما تفضله بشيء إلا بالتقوى والعافية! فرد جبلة قائلاً: 
أمهلني إلى الغد يا أمير المؤمنين!. 

فمنعه غروره وعجبه حتى عن قبول دفع بضعة دراهم لذاك 
الأعرابي الضعيف. فجمع جبلة قومه في الليل وفر بهم إلى بلاد 


المحبة والكراهية كدسج 


الروم. وارتد عن دینه» ومات بعد مدة. لقد أبعده کبره وغروره 
عن طريق الاسلام المي فحتم بالأهواء وال غات الغسابة 
وبذلك حکم على نفسه بنار جهنم الاىدة. 

وهناك مثال آخر شبيه بالحادثة التى ذكرناه: 

لقد مزق کسری فارس کتاب رسول الله الذي يدعوه فيه 
إلى الإسلام» وأساء الآدب معه. فمزق الله تعالى ملكه ودمره شر 
تدمير. وصار ملكه الذي تحول إلى خراب عبرة عبر التاريخ. 
الأنبياء والأولياء» ولم يتلقوا منهم الفيوض» وخرموا من أسرارهم 
الإلهية فعجزوا عن اختراق الشكل والمضي إلى ما وراءه: 

E ES 
الحضرة الإلهية!».‎ 

«فيقول الله تعالى لك: 

«أيها الوقح المتجرئ! هل تظن أن المقبرة هنا حتى تجلب إلي 
قلبا ميتاً؟!). 

«اذهب واجلب إلي قلباً حياً نابضأً بالأسرار الإلهيةء فمن خلاله 
لارو لال ان » 


ولذلك ةل رة 


دمع من بستان المثنوي/ قربة ماء 

أنا لم آت من أجل الخصام» وإنما جئت من أجل الحب؛ 

إن منزل الأصحاب في القلوب» فجئت من أجل إعمار القلوب.... 

يشير مولانا رحمه الله إلى أهمية التربية الروحية للإنسان من 
أجل تحصيل هذه المشاعر الرقيقة والحساسة» ويكرر ذلك في 
مواضع كثيرة. فعلى سبيل المثال يقول في أحد المواضع: 

«إذا حاول صغير طائر لم يكتمل نمو جناحيه الطيرانء فإنه 
SS‏ 
عندما يكتمل جناحاه فإنه يطير في السماء ويرتفع دون أدنى عناء 
أو خطر...». 

وفي موضع آخر يبين بأن الارتقاء المادي مجرد حقيقة هندسية» 
وأنه لا يمثل شيئ بجانب النضوح والارتقاء الروحي» فيقول: 

«للسماوات ارتفاع وارتقاء صوري. ولكن الارتقاء المعنوي 
والسمو الحقيقي مقتصر على الأرواح الطاهرة النقية...٠.‏ 

«فصورة الارتقاء في الأجسام. وإن الأجسام عبارة عن أسماء 
بجانب المعنى والروح.... 

اللهم نر قلوبنا بنور القرآن الكريم» ولا تحرمها من محبة 
ك ولاك البال!. 


امین!. 


0 


برل الرحة 


إل وت يدنا وتريد رضانا) فاعلم بان ذلك لا يكوت إلا بكست 
قلب!». 

ESE SE ET N E AS 
ينير لك ظلمة القبر الحالكة».‎ 


مولانا جلال الدين الرومي 


بر كة الرحمة 


إن أولى ثمرات الإيمان هي الرحمة» فالقلب البعيد عن الرحمة 
E ES‏ 
الله تعالى الرحمن والرحيم. وكذلك فإن قصص حياة الأنبياء 
والأولياء مليئة بمناقب الرحمة. 

إن إحدى النتائج الطبيعية للتخلق بأخلاق الله تعالى هي امتلاك 
قلب واسع رحب فياض بالرحمة. يقول مولانا جلال الدين رحمه 
الله بأن الوصول إلى حقيقة العبادات وخاصة الحج يكون عن طريق 
مثل هذا القلب» ويبين ذلك من خلال الحكاية الآتية: 

«اكان شيخ الأمة أبو يزيد البسطامي يسعى نحو مكة قاصداً 
الحج والعمرة» وكان من عادته عندما يذهب إلى كل مدينة أن يبداً 
بتفقد الأعزاء» وكان يطوف متسائلا: من في هذه البلدة متكئ على 
أركان البصيرة؟». 

«فهو كان يمن بأنه عندما تمضي في السفر ينبغي أن تجد ولا 


أهل الحق». 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


«لأن الله تعالى يقول: 

2 ES ا‎ 70 a 

«فاسألوا هل الذكر إِنْ كنَْمْ لا تغْلمُونَ)'. 

«وأمر موسى الث بزيارة صاحب العلم اللدني خضر اكع . 
ای ار دقفي الط دار ا ا 
الهلال» وعلی وجهه علامات روحانية الأولياء». 


«كانت عيناه منحجبتين عن الدنياء وقلبه مثل الشمس». 

«جلس أبو يزيد أمام ذاك الشيخ. فسأله الشيخ: 

« إلى أن تذهب يا أبا يزيد؟ وكم تحمل معك من متاع الدنيا؟». 
فقال بو یزید: 

«إلى الحج؛ وأحمل مئتي درهم...». 

فقال الشيخ لأبي يزيد: 

يا أبا يزيد! اجعل جزءاً من تلك الدراهم في سبيل الله تعالى 
للمحتاجين» وأبناء السبيل» والمحرومين! وادخل إلى قلوبهم؛ 
ا ا 


بقلب رقيق E‏ 


«فالكعبة بیت الله الذي يجب الحج إليه» فهو بيت مو جب 


ELE STEY 


النحل: ١٤؛‏ الأنبياء: ۷. 


المحبة والكراهية سه 


«الكعبة بناء إبراهيم ولد آزر. وأما القلب فهو محل نظر الله 
الجليل». 

فان كت ماي رة نطف رل كا الفا فال 
الحقيقي الأساسي للكعبة التي هي صندوق مبني من الطين هو 
القلب». ا 

«فقد فرض الله تعالى عليك الطواف حول الكعبة المعروفة 
والمرئية لتحصل قلباً مطهراً ومنقىّ من الأدران والأوساخ». 

«واعلم بأنك إن آذیت وکسرت قلا والذي هو محل النظر 
الإلهي» فإنك تكون ارتكبت ذنباً لن يعادله أجر وثواب حج ولو 
ذهبت إلى الكعبة سير على الأقدام...٠.‏ 

«فابذل وجودك وكل ما لديك من أموال وأملاك لتبني قابا! ابنه 


كي ينير لك ظلمة القبر الحالكة». 

«واعلم بأنك لو أخذت إلى حضرة الإله آلاف الصرر ذهباًء فإن 
E eT‏ 

إن كنت تريد أن تأتينا بشيء» فأحضر إلينا قلباً اكتسبته! فالذهب 
والفضة ليسا بشيء o‏ وترید رضاناء فاعلم بأن 
ذلك لا یکون إلا بکسب قلب!». 

TS 
a عن الق‎ 


درو رېه 


دمت من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«ففهم أبو يزيد هذه الحكم التي قالها الشيخ» ونال قلبه بهذه 
الصحبة حظا من أسرار الرحمة. ثم تابع رحلة الحج بطمأنينة). 

ثم يقول مولانا رحمه الله بعد هذه الحكاية: 

«عندما تمضي ف CS‏ 
البداية لتتفتح آفاق قلبك». 

Ty‏ ا فارع 

«وكل من يزرع يكون هدفه الحنطةء وأحياناً يأتيه القش تبعا 
لها». 

«وإن تزرع القش» فلا ينبت لك القمح» فابحث عن إنسان 
کامل» إنسان فاضل واتبعه». 

«واقصد الكعبة مادام الحج قد آن آوانه» وما دمت قد ذهبت 
فسوف تشاهد مكة أيضا». 

sS 
فی اا ر ار ا‎ E 
عن ال وينبه القرآن الكريم‎ yT المباحة.‎ 
الحجيج إلى الابتعاد عن الرفث والفسوق والجدال» آي تجنب كل‎ 
الأمور الدنيوية التي لا طائل منها. ولذلك ينبغي القيام باستعداد‎ 
روحي قبل الخروج في رحلة الحج.‎ 


المحبة والكراهة ممسج 

هناك حج النافلة أيضاء وذلك شأنه كشأن الصلاة والصيام 
النافلة. والاسترسال بتوجيه الأنتقادات بجهالة لحج النافلة قد يقود 
صاحبه إلى الكفر والضلال. فهذه الانتقادات ما هي إلا تمتمات 
جاهلية» وتدل على الحرمان من لذة العبادة. 

ل ا 
كبير. فالعبادات النافلة التي تكون بإخلاص واشتياق تقرب العبد 
إلى الله تعالى. وتعمق روحه» وتوقظ في داخله صفات الرحمة 
والكرم والجود. ويصبح الله تعالى عينه التي يبصر بهاء وأذنه التي 
يسمع بها. آي تکون رؤیته» وسمعه» وتفکیره» وکلماته منارة بالنور 
N‏ 


فهذه الارتقاءات تتحقق عن ردن محبة عبادات النافلة» 


ويكفي لبيان أهمية الأمر أن نعلم بن الإمام الأعظم أبا حنيفة 
قد حج خہ | وخه 0 ر 


نورد هنا قصة من كتاب «تذكرة الأولياء تبين مدى قيمة 
الاا عا اا 

يروّى عن العالم التابعي الصوفي الفاضل عبد الله بن المبارك 
آنه حج في أحد الأعوام» وبعد أن آتم المناسك جلس في الحرم 


ریه 


درو رېه 


«مصمت» من بستان المثنوي/ قربة ماء 
الشريف» وبينما هو قاعد غلبه النوم. فرآى في المنام آنه نزل من 
السماء ملكان. وسال أحدهما الآخر: 
كم من الناس اجتمع في هذه السنة؟ فأجاب الثاني: 

- ستمئة ألف. وليس حج أحدهم مقبول» ولكن الله قبل 
SS‏ 
علي بن موفق. وهو نوی الحج» وما استطاع» فکتب الله له ثواب 
حج كامل» وقبل حج هذه الخلائق ببركة عمله الصالح. 

فانتبه عبد الله من نومه وقد حصل له اضطراب وأصابته دهشة 
وحيرة كبيرة. فخرج مع القافلة الشامية وذهب إلى دمشق. فبحث 
N EC NES‏ 

- ماذا عملت وأنت لم تذهب إلى الحج؟ 

فلما علم علي بن موفق أن إنساناً فاضلاً ومشهوراً مثل عبد الله 
بن المبارك يقف أمامه دهش» فشهق شهقة وأغمي عليه. فلما أفاق 
من إغماءتهء قال: 

- منذ ثلاثين سنة أقصد زيارة الكعبة» وتحصيل المناسك» 
ل أجمع SS‏ حتی انجمع 
SS‏ 
امرآتي حامل» فاشتمت رائحة طعام من بعض بيوت الجيران» 
وطلبت مني لقمة من ذلك الطعام. 


المحبة والكراهة سهب 

فآتيت باب ذلك البيت» وطلبت مذقة من ذلك الطعام» وأعملت 
اکال ر کانت ہے آلیت ایر ا کت وقالت 

E CS 
فدخلت اليوم في خرابة» فصادفت فيها جيفة حمار» وأتيت منها‎ 
بقطعة لحم» وهي هذه في القدر تغلي. وإني مضطرة لإطعامهم إياها‎ 
لأني لا أجد غيرها طعاما. فإن شئت أعطيتك شيا منهاء ولکن هي‎ 
علینا حلال وعلیکم حرام.‎ 

يكمل علي بن موفق» فيقول: 

فلما سمعت الحكاية احترق قلبي رأفة بهم وشفقة عليهم» 
فرجعت إلى البيت وأخذت الدراهم التي جمعتها لسنين طويلةه 
CN NEES,‏ 

- هذايقوم لي بعناية الله عن الحج ومقامه! 

فال 2 لاك 

چ صدقت» وصدق الملك الرؤياء وعدل الملك في الحكم 
والقضاء» والله أعلم بحقائق الأشياء. 

تعد هذه الحادثة إحدى بركات الرحمة التي أرانا إياها ربنا 
الرحمن الرحيم. وإن إعطاء مثال من الحج من خلال التجلي في 
الرؤيا بيان لمدى أهمية الدور الذي تلعبه الرحمة في حياة العبادة 
أ 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


والحج بمعنى آخر محاولة للتخلص من النزعات والأهواء 
النفسانية من خلال السعي للتجرد من لباس البدن والولوج إلى 
أعماق الروح. ويعبر يونس أمره عن هذه الحقيقة بقوله: 
الشيخ العجوز ذو اللحية البيضاء 
لا يدري ما کسبته یداه 
لا يتعب نفسه في الحج 
إن كسر لإنس خاطرا 
القلوب عرش للمولى 
وهو موضع نظر المولى 
يهلك نفسه في الدارين 
إن كسر لإنس خاطرا 
e‏ 
لا يمكن للمرء تحقيق الارتقاء المعنوي من خلال الشكليات. 
وهناك قصة مشهورة عن أبي يزيد البسطامي في هذا الأمر. إذ قال 
له أحد مریديه: 
«أعطني فلقة من فروتك أتبرك بها. فقال له آبو يزيد: يا بني! إن 
لبست جلد أبي يزيد لا ينفعك» إن لم تعمل بأعماله». 
تقل أن آبا يزيد البسطامي خرج ذات يوم في سفر» وفي الطريق 
0 نزل تحت ظل شجرة فاستراح هناك مدة ثم تابع رحلته. 
مره 


المحبة والكراهة سه 


وفي الطريق رآى بعض النمل على جعيته كانت قل تلات 
إليها من المكان الذي استراح فيه. فرجع إلى ذلك المكان وترك 
اللات فاك فة ور هة بها حى لا رهام وها وتعيش 
حياة غربة بعيدة عنه. 
2 

وروي أن جنيداً البغدادي استيقظ ذات يوم لصلاة الفجر فرأى 
أن هرة نائمة على عباءته. ففكر أن يذهب ذلك اليوم إلى المسجد 
دون عباءة حتى لا يفزع الهرة ويفسد نومهاء إلا آنه وجد آنه من 
غير اللائق الذهاب إلى المسجد دون عباءة» فقام بقص العباءة من 
المكان الذي تنام عليه الهرة» ثم ارتداها وخرج إلى الصلاة. وبقيت 
الهرة نائمة بهدوء واطمئنان. 

CT ICT TS 
بالمخلوقات في سبيل الخالق» وهي دليل على سمو قلب المؤمن‎ 
القريب من رضا ربه سبحانه وتعالى.‎ 

وقد جاء في الحديث الشريف: 

«عُذبَّت امرأة في هرة سجنتها حتى مات فدخلت فيها النار. لا 
هي أطعمتها وسقتهاء إذ حبستها. ولا هي ترکتها تأكل من خشاش 
الأرض»'* 


TET OY ء١٠١١ مسلم» السلام»‎ ؛٠‎ ٤ البخاري» الأنبياء»‎ ٥١ 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
«بينما كلب يطيف بر كية قد كاد يقتله العطش» إذ رأته بغى من بغايا 
بنی إسرائیل فنزعت موقهاء فاستقت له به» فسقته إیاه» فغفر لها به)"° 


(الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم 


O 


من فى السماء».. 

OF‏ يزيد السطام رحمه ال 

کان في زماننا أولياء كثر» فذهبت مرة إلى حداد يقال له أبو 
حفص» فدخلت دکانه لأعرف سى أرق فرآیته e‏ > 
TT‏ 

- هل في الدنيا هم أعظم من همي» وهل فيها إنسان مهموم 
أكثر مني؟ إن ما يكدرني ويحزنني هو حال عباد الله يوم القيامة! 

ثم آجهش بالبکاء حتی آبکاني. فقلت له: 

ج لم تکدر ا وتحزل بسہبب عذاب الناس؟ 

فرد أبو حفص: 

- إن فطرتى مجبولة بالرحمة والشفقة. ولو أن عذاب آهل 
النار جهنم يحمل علي ويعفى عنهم» فإني أكون أشد سروراء 


0 مسلم» السلا ۱۵۵/ .۲۲٤١‏ 


@ اګرمکۍ ال 05 ۱۹54. 


رېه 


المحبة والكراهية دسج 


فعلمت عندها أن أبا حفص ليس ممن يقولون: «نفسي» 
نفسي)» وإنما هو ممن على مشرب النبي عليه الصلاة والسلام 
القائلين مثله: «أمتي» أمتي». فلزمته مدة» وعلمته في هذه المدة 
بعض سور القرآن. إلا آنه في الواقع کان هو من يعلمني» فقد کان 
وسيلة لوصولي إلى درجة من الإدراك والتحصيل لم توصل إليها 
في أربعين سنة مضت. 

الفضيلة لا تكون بالعلم وكثرة العبادة فحسب» وإنما تكون بهبة 
وتوجيه وتوفيق من الله تعالى» بالإضافة إلى تحويل العلم والعبادة 
إلى عرفان. وينبغي آن لا ننسى دور بركة تأصل الشفقة والرحمة 
الواسعة لدى أبي حفص وتحولها إلى طبيعة أصلية داخل كيانه 
وفطرته في نيله لتلك الموهبة والتوجيه والتوفيق الإإلهي. 

تمثلت هذه الرحمة والشفقة بأبهى وأعظم مظهر - بعد الأنبياء 
والرسل - في شخصية أبي بكر الصديق 4ه. فقد كان دعاؤه الذي 
ينم عن كمال الرحمة والشفقة العامة لديه والذي صار مثلاً وقدوة 


لبي حفص» هو: 
«اللهم اجعل بدني في نار جهنم کبیرا حتی لا یبقی مکان لغيري 
من ادك 


هناك الكثير من الأمثلة على صفة الرحمة التي اتصف بها أبو 
بكر الصديق ه. وأحد هذه الأمثلة هو شراؤه لبلال الحبشى الذي 


دری ره 


دمع من بستان المثنوي/ قربة ماء 
كان عبدأ لدى أمية بن خلف أحد زعماء مكة» وذلك بثمن باهظ» ثم 
تحريره. وقد نال بهذا السلوك العظيم والنبل ثناء النبي عليه الصلاة 
والسلام» وتحول إلى مثل أعلى في الرحمة والكرم والإحسان. 
I LN‏ 
لما کان لال ٭ بُعذب علی ید المشر کین لإسلام کان یں 


ویقول: 

«إن رائحة حبيب تصل صوب روحي» وتصل رائحة الحبيب 
الحنون»). 

ومن صوب المعراج أقبل المصطفى إلى بلاله... وقال: طوبى 
لك يا بلال». 


SS 
«وقال له: إن ذلك الذي قطع الأفلاك في هذه اللحظة في فخك»‎ 
وعاشق لك. وإن باز السلطان اليوم واقع تحت ظلم وجور البوم.‎ 
إن البوم يجور على الباز» ويقوم باقتلاع جناحه وقوادمه دون ذنب»‎ 
ويريد دفن ذلك الكنز العظيم تحت نجاسة الشرك والعصيان».‎ 
«إنهم يصلبونه على رمال الصحراء اللاهبة وتحت أشعة الشمس‎ 
الحارقة» ويضربونه بفروع الشوك وهو عاري الجسد).‎ 
«ويسيل الدم من مئة موضع من جسده الخض الطري» وهو‎ 
يقول: «أحد... أحد»» ويطأاطى رأسه ساجدا للحق».‎ 2 
مره‎ 


المحبة والكراهة كدض 

«وعندماسْر المصطفى من هذه القصة» ازدادت الرغبة عندالصديق 
E E CS‏ 
TS‏ 

«ثم أبدى للمصطفى بإ النية التي يضمرها في قلبه» فقال: 

يا رسول الله! إن عبد الله الماثل آمامكم سوف يشتريه؛ سأشتريه 
مهما طلب سيده من ثمن» ولن آنظر في الخسارة والغبن الظاهرين. 
ا 0ار ا ا 
وقد تعرض لظلم أعداء الله فأذاقوه أشد آلوان العذاب» ولا راحة 
لروحي في هذه الدنيا حتى آخلص ذاك الإنسان المبارك». 

E E TS 

يا صاحب رسول الله الرحيم» يا باحثاً عن الإقبال» سوف أصير 
شريكا لك في هذا الأمر...». 

«قال الصديق: سمعاً وطاعةء وذهب في التو واللحظة إلى منزل 
ذلك المشرك الذي لا آمان له. وهو مشوش مغضب من الظلم الذي 
ل ببلال. دق حلقة الباب» وعندما فتح دخل بلا وعي دار ذاك 
E GS CT‏ 
من فمه کلام شدید الإيلام» فقال: 

أيها الظالم» يا عدو الله» يا عديم الرحمة والوجدان! كيف 
تضرب ولي الله هذا؟ ما هذا الحقد!؟». 


> من بستان المشنوي/ قربة ماء 

«يا فقير الرحمة! هل تظن نفسك إنسانا؟ إنك محروم من 
الإنسانيةء ومسكون بالحقد والكراهية! إنك ملعون إلى الأبد.» 

الم ملا آيو بكر عيتي ذاك الظالم الجاتعتين بعرض الدنياء 
TS‏ 
اغ ا 

«فلاحظ أبو بكر الصديق هه دهشة ذلك الظالم عديم الرحمة 
فقال له: يها الأحمق الغبي! لقد أعطيتني جوهرة في مقابل جوزة 
وكأنك صبي صغير» ولكنك غافل عن ذلك! إنك لا تعلم آن بلالا 
يساوي عندي الکونين» فأنا ناظر إلى روحه ونت ناظر إلى لونه. فلا 
يعلم بالجوهرة إلا الصراف». 

يقدم لنا مولانا في هذه القصة إلى جانب مظهر الرحمة والشفقة 
E‏ 
E E O‏ 
lT‏ 

e 
طريق الحق ببركة (مثنوي) مولانا جلال الدين» فأصبح محباً مولعا‎ 
بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد تخلق بأخلاقه وأخلاق أصحابه‎ 
الكرام. ويكفي للاطلاع على حالته أن نذكر الحادثة الآتية:‎ 

ذات يوم سأله أحد تلاميذه في الدرس: 


المحبة والكراهة دسج 


- إن خيرت بين اقتراف ذنب كبير أو الإصابة بمرض الجذا 
ما کار 

فقال امان داده: 

- أفضل أن أحترق حياً وأصبح رماداً على أن أبتعد وأحجب 
لحظة واحدة عن قلوب عباد الله! 

فهڏه هي آفاق الرحمة والشفقة اللامحدودة في الإسلام والتي 
وجهنا إليها رسول الله !.. 

اللهم اجعل قلوبنا نبع رحمة لا ينفد أبداً.. آمين!. 


کں نانا 


يها مد5 کیت ا 2اد | 
«اذهب إلى المقبرة واجلس فيها مدة بصمت! واستمع 2 
اله ي اا وا 


مولانا جلال الدين الرومي 


کن سانا 


ذات يوم جاء رجل إلى إحدى المدن الكبيرة» وأخذ يتجول 
في سوقها. وأثناء تجوله مر بشارع العطارين الذين كانوا يبيعون 
أطيب العطور. كانت روائح أزهار الفل» والياسمين» والبنفسج 
وغيرها الفواحة من الدكاكين تملا أرجاء الشارع. فما إن سار 
الرجل في الشارع بضع خطوات حتى أصابت الروائح الطيبة 
رأسه بالدوار كأنه سكران ثمل. فلم يتحمل المزيد» وسقط على 
eT‏ 

فهرع الناس إلى الرجل وتجمهروا فوق رأسه. فأخذ بعضهم 
يتفقد قلبه ويجس نبضه» ويدلك معصمه لتنشيطه» بينما البعض 
الآخر كان يرش وجهه بماء الزهر ويغسله به. ولكنهم رغم 
محاولاتهم الحثيثة لم يستطيعوا إيقاظ الرجل. فذهبت الروائح 
المنعشة ومياه الزهر أدراج الرياح» إذ لم يسترد الرجل وعيه» بل 
رادت اغماءته أك فرق الاس امامه عاجرزين» فشروا خر 
الحادثة فى كل مكان» وأطلقوا حملة للبحث عن أقربائه» ولكن دون 
E‏ 
عليه فاقدا الوعى. 


درو رېه 


ممست من بستان المثنوي/ قربة ماء 

وعند المساء مر بالمكان دباغ» فعرف الرجل. فنادى في الحشد 
المجتمع حوله: 

- تمهلوا! إياكم أن ترشوا عليه ماء الزهر! فأنا أعرف مرضه. 
دعوه» ولا تلمسوه» فسأعود إليكم بعد قليل. 

ا 

دخل الدباغ إلى خرابة مهجورة. فأخذ بيده بعضاً من روث 
الحيوانات» ثم عاد إلى شارع العطارين. فاقترب من رأس الرجل 
المغمى عليه ومد يده إلى أنفه خفية دون أن يلحظه أحد. ويا 
للعجب! فقد دبت الحركة في الرجل وبداً يصحو. وما هي إلا 
لحظات حتى وقف على قدميه. ثم سار مع الدباغ ومضيا. 

فالرجل الذي غشي عليه کان دباغاً أيضاً. ولأنه کان قد اعتاد 
الروائح الكريهة خلال السنوات الطويلة التي قضاها بين الجلودء 
لم يتحمل الروائح الطيبة التي تفوح في شارع العطارين» ووقع 
مغشيا عليه. 


المثنوي: 

رة انار تنقلب على الدوام في النجاسات والروث. 
لذلك يغمى عليها إذا رش عليها ماء الورد. وإن علاجها هو تلك 
النجاسات. فهي قد اعتادت عليهاء وتماهت معها. 


کن إنساناً! میس 


ويريد الناصحون فتح قلوب القساة الأجلاف» ومعالجتهاء 
وتأمين الشفاء لها بالحكمة والكلمة الطيبةء وبالعنبر» وماء الورد. 

فمن لم تجد معه رائحة النصيحة الطيبة فلا بد أنه قد اعتاد 
الروائح الكريهة. 

E TT ETT 
وات ا حاار ج الا ف اتا ا اک‎ 
E 
2 

عندما تهب نسمات الصباح على البستان الذي تفتحت فيه 
آزهار لطيفة جميلة كالجوري والقرنفل والزنبق» فإنها تحمل روائح 
تلك الأزهار الطيبة الزكية التي تبعث بهجة الربيع في الصدور 

وكذلك شأن العارفين والصالحين من آهل القلوب» فإنهم 
يحملون المحبةء والوجد» والعشق الذي يتأجج بين جوانحهم وفي 
قلبوهم إلى مجالسهم. إنهم يعكسون نور الأسرار التي في قلوبهم 
على جماعتهم. وإن القلوب نتيجة للانعكاس والانصباغ تمتلئ 
بالفيوض ونور الحقيقة على قدر استعدادها وطاقتها. 
يكون من أهل الجنة ببركة معيته وصحبته للصادقين» وحراسته لهم 
بإخلاص عند باب الكهف الذي أووا إليه. 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 

يبين مولانا حال الكلب فيقول: 

«إن كلب أصحاب الكهف تخلص من نجاسته من خلال حالة 
الجذب (الف الال ) تلك وجل غلل راس ماة اليلك 
والسلاطين». 

«لقد اختار ذاك الكلب صحبة آهل الكهف» فشرب مثل العارفين 
ماء الرحمة الإلهية أمام باب الكهف من دون قصعة ولا قدر». 

وأما النسمات التي تهب وتمر من فوق الجيف والمزابل 
كل مكان» فتضيق الأنفاس» وتخنق الأرواح. 

وكذلك ان الفاسقين المحرومين من لذة العبودية» فان 
مجالسهم تنشر القسوة والجفوة في الأنحاء. وإنهم يتماهون مع 
بعضهم البعض من خلال تلك القسوة والجفاء. و دون اك 


يقول مولانا: 
«اذهب إلى المقبرة واجلس فيها مدة بصمت! استمع هناك إلى 
الل اا 
كما لا يمكن إيواء فأرة في بستان» فكذلك لا يمكن تربية نحل 
العسل خارج العالم الذي اعتادت عليه. لأن ميدان غذائها وتنفسها 
@ هو العالم الكامن داخل رحيق الأزهار. فلا يمكن وضعها وإجبارها 
heeiiھے“ے“‏ 


کن إناناً! دسم 
على العيش في مكان بعيد عنه. فكل كائن لا يستطيع العيش ومتابعة 
حياته إلا في مکان ملائم ومنسجم مع طبیعته. 

واا بدوره خاضع لهذه القاعدة! 

إن الأرواح المتسامية الطاهرة تتغذى بالفيوضات المنعكسة 
من الحقيقة المحمديةء وأما الأرواح الخبيثة والفاسقة فإنها تجد 
کا بالات رکیل ارون 

كان أبو بكر الصديق 4 ينظر إلى وجه رسول الله ك ويقول 
بإعجاب «ما أجمله!». وأما أبو جهل فقد کان لديه انطباع عکسي 
تە دك ال ج البارك یک هه وس لای کان 
رؤية الاثنين لحقائق ذاتهما في المرآة المحمدية. 

لا 

«إننا كالمرايا المصقولة» وكل امرئ يشاهد فينا صورته!». 

فالمرآة لا محاباة ومجاراة لأحد فلا تظهر القبيح 
SS‏ 
وأولياء الله تعالى هم مرايا سواء آمام التجليات الإلهية» أو بمواجهة 
الأشياء. والذي ينظر إليهم يشاهد ذاته. 

يقول الشيخ نيازي مصري رحمه الله مشيراً إلى أن القلوب 
ادع اا 

«أنا مرآة بین الناس» والکل ینظر إلیها ویری شيثاً؛ فمهما کان ما 
رای فإنها ذاتهء ا ا 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


ويقول مولانا رحمه الله: 
ال ردد ال ا رال ان ع دل ل تا لن ااا ف 
جرح أو يُصاب بالخجل؟». 


«المرآة والميزان هما حجر قبّان عالي الدقة. فإنك وإن خدمتهما 
E‏ 
- أخفيا الحقيقة لأجلي بأن أنقصاهاء أو زيدا عليها!. 
فسوف يكون ردهما عليك: 
- لا تدع الناس يسخرون منك! هل يمكن الاحتيال على 
المرآة والميزان؟ وهل كان الله كك سيجعلنا وسيلة لمعرفة الحقائق 
لولا صدقنا واستقامتنا؟). 
معلوم أن المريض أو الجريح لا يستطيعان معالجة ما بهما من 
إصابة ومرض» وإنما يبحثان عن طبيب أو جراح يتولى مداواتهما؛ 
وكذلك الأمر للذين يعانون من مرض أخلاقي أو جرح معنوي 
روحي» فإنهم مضطرون للجوء إلى طبيب آخلاقي وروحي» آي 
الخضوع للعلاج عند مرشد كامل. 
إن بعض الذين يظنون أنفسهم قد بلغوا الكمال يحاولون إظهار 
تواضعهم بالظاهر» فيتحدثون عن عجزهم وضعفهم» وتقصيرهم. 
ولكن هذه الأحوال التي تبدو عليهم ليست حقيقية» وإنما هي رياء 
@ ومفاخرة. إذ عند التعرض لهم وتوجيه شيء من النقد إليهم تنجلي 
روہ ا 


الحقيقة ويزاح الستار عن مستنقع العجب والغرور والكبر الذي 
تغخوص فيه قلوبهم. 

یقول مو لانا: 

«ثمة حاجة ضرورية لفيض وهمة مرشد كامل للتخلص من 
أوحال الأنانية والغرور والتطهر منها». 

نجد أن هناك الكثير ممن يعتقدون بأآنهم سوف يصلحون 
أنفسهم» ويتخلصون من العجب» والغرور» والكبر بمجرد قراءة 
الكتب. 

فهذه الحالة تشبه حالة المصاب بمرض السرطان الذي يعتقد 
أن بإمكانه معالجة مرضه من خلال قراءة كتب الطب. مع آنه حتى 
الأطباء إذا مرضوا يلجؤون إلى أطباء غيرهم» ويخضعون للعلاج 
تحت إشرافهم. لأن الإنسان لا يستطيع بنفسه تشخيص مرضه» فهذا 
أمر نفسي. وكذلك ليس بإمكان القاضي النظر في قضية شخصية له» 
وإنما لا بد من اللجوء إلى قاضي آخر وعرضها عليه. 

إن حال الذين يحاولون مشاهدة الحقيقة بإدراكهم الذاتي 
السطحي والضحل» كحال الطفل الصغير الذي يحاول اصطياد 
عصفور يطير في السماء من خلال الإمساك بظله في الأرض. فهذا 
الطفل المسكين ينهك نفسه من التعب» وتنقطع أنفاسه من الجري 
خلف الظلء وهو لا يعلم بأن الطائر يحلق فوقه في السماء ولا 
يعقل. إنه يطارد الظل الذي على الأرض. إن ذاك الصياد الغافل 


دری ره 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


يرمي بسهام قوسه دون توقف على ظل الطائر السائر على الأرض» 
وفي النهاية يستنفذ كل سهامه» ولا يستطيع إصابة ذاك الظل أبدا. 

فما أكثر الذين ساروا على هذا الطريق» فاستنفدوا سهام الزمن 
التي هي آثمن من الذهب والكامنة في جعبة أعمارهم» استنفدوها 
اوا ای ااا الد غاص ف 
الدنيا مثل الأطفال الذين يمضون بالانهماك في الآلعاب 
البلاستيكيةء لا يعلم بأن الظل الذي يجري خلفه هو في الحقيقة 
انعكاس لاأسماء الحق سبحانه وصفاته. لذلك فإن ترك الآأصل 
والسعي خلف الصورة ليس إلا إضاعة للعمر» وخسران» وبقاء في 

لا يستطيع أحد تخليص الإنسان من غفلته وثنيه عن الجري 
خلف السراب والظلال الخادعة إلا المرشدون الروحيون الذين 
يعدون الخواص من عباد الله» لأنهم نور الله على الأرض. 

فعلى العاقل اتباع سبيل أولئك الخواص من أهل الله ليقي 
نفسه من إضاعة العمر سعيا وراء الظلال والخيالات التي تسلب 
العقول. 

إن مشاعر الكبر» والغرور»ء والكبرء والتفاخر مثل إبر مغروزة 
في الإنسان. وإن تكبر الشخص ناتج عما يراه في نفسه من عوامل 
التفوق والتميز عن غيره. ولكن إذا ما انتسب الشخص إلى طريق 
حق فإنه يدرك حينها بآن كل عوامل الخيرية والتفوق التي يتصورها 


کن إنسانً! دسم 
فی ذاته لا تو جد بالمعنى الحقيقى والمطلق إلا فى الله تعالى. وينظر 
إلى كل شىء فى ذاته أنه أمانة أودعها الله كك لديه. 

كان زيد بن حارثة #ه مولى رسول الله . إذ كانت أم المؤمنين 
السيدة خحديجة به قد اث Cee‏ 
الصلاة والسلام بتحريره. ولكن زيدا # لم يفارق رسول الله لإ لما 


ال ل ا ا اا ل ل ا ي 
ا اع و لر ا 
علم بمكانه وجاء لاصطحابه معه إلى دياره» مفضلاً العبودية بجانب 
ET‏ 
اللاك فان النبي عليه الصلاة والسلام کان يحبه» ویهتم به» 
ويعامله معاملة فريدة. وكان زيد 4# يعيش بصحبة رسول الله ع4 
روي أن رسول الله #4 قال لزيد: 
كيف أصبحت يا حارثة؟» قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: 
«انظر ما ڌ تقول؛ فإن لكل قول حقيقة حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟») 


0€ راجع: ابن هشام» ۱ء ۲۹۷+ ابن سعد ۳» ٤٩‏ . 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
نهاري» وكأني أنظر عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
يتزاورون فيهاء وكأني آنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال: 

«يا حارثة» عرفت فالزم» 9 

يبين مولانا حال الاستغراق هذه لدى زيد بن حارثة ظلب» فيقول: 

«هل أتحدث عن سر المحشر يا رسول الله! وهل أجعل النشور 
طاهرا فی الدنا!؟. دغلى حى أمرق الحجب» و حت بالل جرهري 
كالشمس الساطعة فى كد السماء!». 


۶ 
«وحتى تصاب الشمس بالكسوف مني» وحتى بدي النخل من 


الصفصاف». 
الزائفة). 


«وأصحاب الشمال ممن قطعت أيديهم» وأبدي لون الكفر 
ولون الختم الملكي الأحمر الذي ختموا به». 

«ولأكشفن عن فتحات النفاق السبعة» في ضياء القمر» قمر 
النبوة الذي لا ييخسف ولا يعتريه المحاق». 


راجع: الهيثمي» مجمع الزوائده /٥۷ ١‏ ۱۸۹ 


کن إنانً! دیسم 

«وأبدي سرابيل الأشقياء» وأسمع طبول الأنبياء». 

«وآتي للكاذبين أمام عيونهم بالجحيم والجنة والبرزخ» ليعلموا 
الحقيقة). 

«وأظهر حوض الكوثر يهدر بالمياه» بحيث يضرب الماء وجوه 
الناس» ویصل خریره إلى آذانهم». 

«وأولئك الظامئون المسرعون حوله» صاروا أمامي هذه اللحظة 
عياناً. وتحف أكتافهم بكتفي» وتصل صيحاتهم إلى أذني!). 

«وأهل الجنة أمام عيني» يتصافحون ويتعانقون اختيار 
ويتزاورون والاآيدي في الأيدي». 

«ولقد صمت أذناي من أصوات الصحات الصادرة عن 
الأخسّاء من أهل النار» وصياحهم واحسرتاه!). 

«ولولا حوفي من عقاب رسول الله #5 لأظهرت هذه الصيحات 
من أعماقها». 

«وظل هكذا يتحدث ثمل الرأس مهدماء فاقدا الوعي من الوجد 
الذي ألم به» فأوشك أن يبوح بكل الأسرار. فأمسك الرسول ل 
بخناق ثوبه» وقال: 

انتبه» اصمت» فقد تحمس جوادك» وانعکس عليه قول: «إِن 
الحق لا يستحي»» وذهب الحياء. ولقد قفزت مرآة روحك من 
غلافهاء ولکن لا تنس أن كشف الأسرار يكون بسبب عدم استيعابها 


دری ره 


وره 


مسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
وهضمهاء فالله من أحد أسمائه الستار. فاعلم هذا واحفظ بهذه 
الصفة سعادتك ولا تجعلها ضحية لعدم هضمك لها!». 

وکان رسول الله ضا تأده أحوال روحانية يعجز عن 
تحملهاء لاسيما عند نزول الوحی» حیث کا تنتابه حال من 
اللاضطراب والشدة لا مثيل لها فينصب العرق من جبينه حتى فى 
ا ا ا 
حدها ينادي عائشة ويقول لها: 

(حات ا ١‏ حت بهداريردال حال الرة 

E OE ENE CEE 

«يا بلال قم الصلاة» أرحنا بها). محققاً بذلك التوازن المطلوب 
فى الحياة البشرية. 

ولولا ذلك لما حقق النبي عليه الصلاة والسلام معيته وأمن 
حضوره الأجيال الث جاءت بعده. 

TE TT 
الصحبة النبوية. فكان أحيانا يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام‎ 
باحادیٹ لا پدركها اخد رهما ومن ذلك ما برا به عمر بن‎ 
الخطاب ي إذ يروّى بآنه قال:‎ 


دحلت على رسول الله ا فوجدت عنده آبا بكر 4 وهما 


E 
CDN 


فقلت لأبي بكر ظله: 

- ما كان ذاك؟ وهل تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك 
داقما؟ 

فقال آبو بكر ظل: 

- بلی؛ أتحدث هكذا مع رسول الله 4 إن لم يكن بيننا 
ایال 9 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 

«أمرت أن نكلم الناس على قدر عقولهم» 

وقال الإمام علي ه: 

«حدثوا الناس بما يعرفون [على قدر عقولهم وفهمهم]). 


هناك أحاديث شريفة تفيد بن هذه الدنيا إنما هي دار الغرورء 


ااا ا دا اا 


el 
oV 
0۸ 


البخاري» العلم» ٤٩‏ . 0 


راجع: أحمد بن عبد الله الطبري» الرياض النضرة» .٥١ ١‏ 
الديلمي» المسند» ج ۱» ص» ۳۹۸ رقم: a‏ 


دست من بستان المثنوي/ قربة ماء 

وعلى الرغم من علمنا بان الدنيا هي عالم مؤقت وزائل» وهي 
ليست إلا كمثل ظل الشجرة الذي نتفياً بها للحظات ثم نغادرهاء 
وها ان عاف فيا هي لبرت الاي با تاق 
الوجود ولا يختلف بشأنها أحد» وعلى الرغم من رؤيتنا لأقرب 
الناس إلينا وهم يموتون أمام أعيننا ويغادرون» إلا ننا في غلب 
الأحيان لا نستطيع حفظ أنفسنا من الانخداع بمظاهر هذه الدنيا 
الفانية الزائلة التي لا وفاء لها. 

وهذه الحالة نابعة من كون الدنيا ساحرة كما جاء في الحديث 
النبوي» فغفلتنا هي آثر من آثار سحرها. 

ویری مولانا جلال الدين بأن الدنيا ساحرة» ويبين سحرها 
بقوله: 

«إن تلك الساحرة تكيل خمسمئة ذراع قماش بسرعة كبيرة 
تحت ضوء القمر). 

«وعندما تأخذ عمرك الذي هو كنقود فضيةء فإن فضة العمر 
تذهب» ويختفي القماش الخيالي عن الأنظارء وتقعد بلا رأسمال.» 

«فيا من تنساق إلى سحر الدنيا! عليك بقراءة المعوذات» 
والالتجاء بالدعاء إلى الله قائلاً: 

اللهم آلطف بي» ونجني من ملذات الدنيا النفسانية» ومن شر 


0 النفاثات فى العقد!». 
9 


نوو ی ی ہے ری ہے ےت 


خي م الظالم ! 


اهل رأيت يوما صخرة تخضر في فصل الربيع؟ إذاً كن تراباء لتنبت 
فيك الأزهار والورود المختلفة الآشكال والألوان!». 


«لا یمکن تحقیق النجاح بالنصيحة الث يقدمها العدو! فاذهب 
أصاحبه!». 


مولانا جلال الدين الرومي 


خير الظالم 


ذات يوم كان أحد السلاطين متجها إلى المسجد لأداء صلاة 
الجمعة. وكان الحراس من جهة يصرخون بو جه الناس المتجمهرين 
في الطريق للتفرق والابتعاد عن موكب السلطان» ومن جهة أخرى 
ينهالون عليهم ضرباً بالسياط والعصي لشق الطريق أمام السلطان. 
وفي هذه الأثناء كان فقير مسكين يمر بالمكان مصادفة» فتعرض 
لضرب مبرح على يد الحراس حتى دمي جسده. فلم يتحمل ما 
أصابه» وصرخ خلف السلطان قائلا: 

- انظر إلى ما اقترفته من مظالم! إن كنت فعلت هذا أمام 
الملأء فنرجو أن يحفظ الله الناس من مظالمك الخفية! تزعم نك 
ذاهب إلى المسجد» وتفعل خيرا!.. فإن كان هذا خيرك» فمن يدري 
کف یکون شرك؟ 
8 

المثنوي: 

«هذه أعمال خير الظالمين» فتخيل أنت أعمالهم السيئة 
ار 8 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
يقدم التاريخ للناس مختلف مشاهد الظلم» والآلم» والمعاناق 
والجراح المختلفة التي سببها الظالمون والطغاة» وعواقبها الوخيمة 
لأخذ العبرة والعظة. ومن جهة أخرى يعرض لوحات مليئة بالشفقة» 
والرحمة» والإيثار» وبذل النفس رسمها حكام عادلون صالحون» 
وذلك للاقتداء بآثارهم وجعلهم مثلا وقدوة. 
مثيل لها في تاريخ البشرية» وذلك من خلال ما حققته من سكينة 
وطمأنينة» وما قدمته من فضائل وأخلاق إنسانية فريدة لم يشهدها 
التاريخ الإنساني بأسره. 
عندما تولى عمر بن الخطاب ك الخلافةء قام في الناس قائلا: 
- يا أيها الناس! لو رأيتموني اعوججت عن الطريق فماذا آنتم 
فاعلون؟ 
فقام أعرابي بدوي في آخر المسجد وسل سيفه مام الناس 


وقال: 

e 
E 

فس عمر طه» وقال: 

> الحمد لله الذي جعل في رعيتي من لو اعوججت عن 
الطريق قومني بالسيف!.. 


خير الظالم! ساچ › 


ومعلوم أن عمر بن الخطاب 4ه كان خلال توليه الخلافة يعيش 
حالة من التقشف الشديد في المأكل والمشرب والملبس» مع أن 
E LS‏ 

فذهب بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم إلى ابنته أم 
المؤمنين حفصة اء وأشاروا عليها أن تقنع آباها بتخصيص شيء 
من بيت المال لنفسه» ليسد بها احتياجاته. فذهبت أم المؤمنين 
حفصة إلى عمر 4 وأخبرته بالأمر. فقال لها أبوها: 

= باو بنيتي! آنت زوجة رسول الله 4 وأعرف الناس بشؤونه. 
فهلا حدثتني کیف کان طعامه وشرابه في البیت؟ 

فقالت آم المؤمنين #ا: 

E 

فقال عمر ظل4: 

= ا 
وآبو بكر ا قبلي كثلاثة نفر سلكوا TS‏ وقد 
تزود زادا فبلغ» ثم أتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى ووصل إليه» ڈ 
أتبعهما الثالث» فإن سلك طريقهما ورضي بزادهما لحق بهما وكان 
معهماء وإن سلك غير طريقهما لم يصل إليهما ولم يجتمع بهما!.. 

لم يبال عمر 45 بالفتوحات الكبيرة التي تمت» والأموال العظيمة 
التي اجتمعت في بيت مال المسلمين؛ وإنما عاش حياة تقشف طيلة 
حیاته» فلم یقبل آبدا بما يزيد عن سد رمقه» وستر عورته. ولم تغره 


سمح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
الثروة والمظاهر الدنيوية مع كثرتها حوله وبين يديه نتيجة لكثرة 
الفتوحات وتوسع رقعة البلاد. وتوفي 4# وفي ذمته ديون. 
2 

إن عهد الخلفاء الراشدين يفيض بمثل هذا النموذج الذي سقناه. 
وتلا عهد الخلفاء الراشدين العصر الأموي» والعصر العباسي. وإن 
هذين العصرين يفيضان بمختلف الأمثلة والنماذج السلبية منها 
والإيجابية. ففي العصر الأموي نجد عمر بن عبد العزيز الذي كان 
منارة للعدالة والرحمة» وبالمقابل فإن في العصر شخصيات بلغت 
في الظلم والطغيان مبلغا عظيماء فمنهم من قتل الحسين بن علي بن 
بي طالب حفيد رسول الله ل ومنهم من اعتدى على أئمة العلم 
والحديث أمثال الإمام الأعظم أبي حنيفة» والإمام أحمد بن حنبل» 
حيث تعرضا على يد بعض الخلفاء الظالمين لأشد ألوان العذاب 
والتنكيل» وألقي بهم في الزنازين مدداً طويلة. 

يقول الشيخ سعدي الشيرازي في کتابه «غولستان): 

سأل ظالم فاسق رجلا من أهل الله: 

- آي العبادات أفضل؟ 

فأجابه: 

- أفضلها بالنسبة إليك النوم! لأنك لن تؤذي أحداً ما دمت 


® ناتماً!. 
کیره 


خير الظالم! شاچ › 


يعد التواضع والابتعاد عن التكبر على أحد من أسمى الصفات 
والمزايا التي يريد الله تعالى من عباده أن يتخلقوا بها. وهنا لا بد من 
الإشارة إلى آمر مهم» آلا وهو ن التواضع لا يكون من أجل التودد 
لآهل الدنيا والتملق لهم للحصول على شيء ماء وإنما يكون من 
أجل نيل الرضا الإلهي؛ وإلا فإنه يتحول إلى مذلة ونقيصة. 

وأما عكس التواضع فهو التكبر والاستعلاء. وتعد الشهرة من 
أعظم آفات النفس لدى الإنسان. فالإنسان الذي وقع بين براثن 
حب الشهرة يرتكب الكثير من المظالم» ولا ينتبه إليها. فيحط من 

يقول مو لانا: 

«هل رأيت يوماً صخرة تخضر في فصل الربيع؟ إذاً كن تراب 
لبت فيك الأزهار والورود المختلفة الأشكال والآلوان!). 

ا ا e E TS‏ 
التراب. لذلك تنمو عليه مختلف أنواع الأزهار بآلوان وأشكال 
تبعث السرور في النفس» وما الصخرة فإنها ترى الربيع عندما تتفتح 
البراعم وتصبح أزهاراء إلا آنها تقف عاجزة عن نيل نصيب وحظ 
من الربيع. 

وحال أصحاب القلوب القاسية المتحجرة كحال هذه الصخور» 
فهي كالجمادات المنتشرة في الطبيعة والتي لا روح ولا إحساس 
فيهاء فلا ينفعها مطر نيسان آبدا. والعبادات للذين لم يتجاوزوا 


مره 


مره 


«حيستد» من بستان المشنوي/ قربة ماء 
عقبة النفس ولم يتغلبوا عليها تكون تابعة لأهواء النفس ورغباتها. 
وتصبح النفس لدى مثل هؤلاء قبلة لمختلف أشكال الآفات. 

اتخذ أرطغرل الشيخ والمرشد الكبير أدبالي مرشدا له» وسلمه 
e E E ET‏ 

وأوصى آرطغرل ابنه عثمان بوصية قيمة» وكانت هذه الوصية 
في نفس الوقت توجيهاً روحانياً للسلاطين والخلفاء اللاحقين 
ET‏ 

«يا بني! إياك وإيذاء الشيخ أدبالي» فأحب إلي أن تؤذيني من أن 
تؤذيه! فهو الشمس الروحية والمعنوية لعشيرتنا. ولا يخطى ميزانه 
مثقال ذرة! اخرج علىًّ» ولا تخرج عليه! فان خر جت علي وعصيتني 
فإني سوف أحزن وأتألم. وأما إن خرجت عليه فإن عيني لن تنظر 


إليك» وإن نظرت فلن تراك. إن كلامي ليس من أجل آدباليء وإنما 


ل ا فک ول لاد ك 
کان عثمان غازي شاباً نشيطاً وذو همة عاليةء فأخذه الشيخ 


آدبالي ووضعه تحت إشرافه وتربيته. فاا د ا 


حظاً من معرفة الله» وعلمه الأخلاق الحميدة, والإيثار» والتضحية 
e‏ ي e‏ 


خير الظال! دسج 

وإذا ما نظرنا من هذه الزاوية فإننا نجد بأن المؤسس الأساسي 
للدولة العثمانية هو الشيخ أدبالي. فحينما كانت الإمارات الأخرى 
تنهار وتتساقط لأنها لا تمتلك شيخاً مثل الشيخ أدبالي» فإن ولاية 
آل عثمان كانت قد تحولت في زمن قصير إلى دولة» ومن الدولة 
انتقلت إلى امبراطورية كبيرة أخضعت العالم كله. فعرّفت العالم 
خلال ستة قرون إلى الإسلام» ونشرت العدالة وحفظت الحقوق» 
فصارت وكأنها الميزان الإلهي في الأرض. 

ووجه الشيخ أدبالي لغازي E‏ 
للسلاطين الذي اتون من بعده» ونورد فيما يأتي مقتطفات منها: 

«يا بني! نت سيد قومك! ولذا فمنذ الآن: 

لنا الغضب» وعليك الحلم... ولنا الامتعاض وعليك أخذ 
الخاطر... ولنا الاتهام» وعليك التحمل... 

ولنا الخطاً والعجز» وعليك التسامح... ولنا النشوز والاشتباك 
وعدم الوئام» وعدم التفاهم» وعليك العدل... ولنا نظرة السوء 
والتشاؤم» والتأويل على الباطل» وعليك العفو والصفح». 

«يا بني! منذ الآن: لنا التقسيم» وعليك الجمع والإكمال... لنا 
الكسل» وعليك الإنذار والتشجيع.... 

«يا بني! إن حملك ثقيل» وعملك صعب وشاق» فليسهل 


الله عملك وليبارك إمارتك وليشع بك في سبيل الح دز 3 


مره 


وره 


<> من بستان المثنوي/ قربة ماء 
لك طريقك» وليصل بك إلى بعد الأماكنء وليمنحك القوة التي 
ستعينك على حملك» والحقل والقلب اللذين بحفظانك من زلة 
القدم». 

«وعليك أنت وأصحابك أن تفتحوا ما وعدنا به بالسيف» وأن 
نقوم نحن الدراويش بفتحه بالتفكير والدعاء» وعلينا أن نزيل هذه 
السدود آمام الطريق». 

«إن الصبر مهم للغاية» وعلى الأمير أن يعرف كيف يصبر. فلا 
تتفتح الزهرة قبل أوانهاء والكمثرى النيئة لا تؤكل قبل نضوجهاء 
E‏ 
E‏ 

«ولتحيا أمتك في عرفانها. ولا تدر لها ظهرك» واشعر بوجودها 
ل ولحظة. فالعرفان هو الذي يدير المجتمع» وهو الذي 


يبقیه حي . 
«ولتعلم أن أكبر انتصار هو معرفة النفس. والعدو هو نفس 
الإإنسان» والصديق هو من عرف نفسه». 


إن الدولة ليست ملكا مشتركا يتقاسمه من يديرها مع أبناثه 
وإخوته» فالدولة عائدة لمن يديرها فقط. وعندما يموت» تكون 
الدولة تحت إدارة من يحل محله أياً كان. لقد قسم أجدادنا دولهم 
وإماراتهم بين أبنائهم وإخوانهم وهم ما زالوا على قيد الحياةء لذلك 
لم تتمكن دولهم من البقاء ولم يتمكنوا هم من الحفاظ عليها». 


خير الظالم! شاچ › 


«إذا جلس الإنسان مرة فإنه لن يتمكن من النهوض مرة أخرى 
بسهولة. فالمرء لا يزال يجلس حتى يصبح كأنه مخدر» وإذا تخدر 
يتحدث دون وعي» وهذا الحديث يتحول إلى الغيبة» وإذا بدأت 
الغيبة فلن يفلح الأمر أبدأء ويصبح الصديق عدوا والعدو سبعاً 
متو حشا). 

«ينبغي أن لا يراق الدم هباءً وفي غير محله. وإنما يجب أن 
يكون له سبيل ووجهة... فالدم لا يراق ويسيل لإرواء الأرض.» 

«واعلم أن قوة الإنسان تنفد في يوم من الآيام» ولكن العلم 
والمعرفة تحيا. وإن نور العلم يسري حتى إلى العيون المغمضة 
وینیرها). 

«إذا مات الحيوان بقي سرجه» وإذا مات الإنسان بقي أثره. فلا 
تبك على من غادر» ولكن ابك على من لم يترك خلفه أثرأ... علينا 
أن نکمل ما ترکه من ذهبوا من حیث ترکوه). 

«لا أحب الحرب» ولا أفرح بإراقة الدماء. ومع ذلك أعلم أنه 
يجب أن يرفع السيف» ويغْمّد» إلا آنه يجب أن يرفع ويغمّد من 
أجل إقامة الحياة» فضرب الواحد للآخر بالسيف جريمة وجناية. 
إن مكانة الأمير ليست أعلى من مكانة الدولة والحرب لا تقام من 
E‏ 

«اليس لنا الحق في الوقوف أو الاستراحة» لأنه لا وقت لديناء 
فالمدة قصيرة). 


درو رېه 


صسصدمست» من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«الوحدة للخائف الجبان. فالفلاح الذي يعرف وقت الزرع في 
أرضه لا يستشير أحدا ولو بقي وحده. فيكفي أن يعرف أنه حان 
وقت زراعة الأرض». 

«ينبغي أن يكون الحب أساس الأمر» وإن الحب ينمو في 
الصمت. فلا يآتي الحب بالصراخ والصياح» ولا بمجرد الرؤية!..» 

«إن الذي لا يعرف ماضيه لن يعرف مستقبله يا عثمان! فعليك 
معرفة الماضي جيدا لتمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وسليمة. 
فلاس یں ای تک ل ھی إل ایآ د ١‏ 

كان الشيخ أدبالي بأحكامه القيمة هذه يشكل شخصية الأمير 
TS‏ 
الأمير عثمان غازي كان في موقف صعب وحرج. إذ كان أمام 
خيارات دقيقة: أيتحد مع الإمارات التي قدمت إليه من كل ناحية 
للالتحاق به والانضمام إليه؟ آم يترصد للبيزنطيين والجرمانيين؟ أم 
يتربص بالمغول ويراقبهم؟ أم يحارب أمراء الروم في الأناضول؟! 

كان الشيخ أدبالي بهذه الآحكام والنصائح وفي غيرها من 
المواضيع والمسائل المشابهة خير مرشد ومعين للأمير عثمانء 
وكان يمهد له بفيض تقواه ونوره الطريق الذي سوف يسير عليه. 

لقد كان يتم إيلاء أهمية كبيرة لتنشئة أولاد السلاطين في 
الدولة العثمانية. فكان يبدأ تلقينهم المعارف والعلوم في سن مبكرة 
جدا. ويتم إكمال تعليمهم وتربيتهم في المراحل اللاحقة 


خير الظالم! اچد › 


يد أحد كبار علماء العصر. وكان يتم التركيز على التربية المعنوية 
والروحية بشكل خاص» لأنه سيتم تسليمهم أمانة الملك والحكم 
في المستقبل» فدوام الدولة بدوام العدل فيها؛ وقد قيل: «العدل 
A‏ 

وكانت تستمر توجيهات وإرشادات ومواعظ العلماء 
والمرشدين لأبناء السلاطين حتى بعد توليهم حكم الدولة. 

لقد كانت توجيهات المرشدين بالنسبة للسلاطين ورجال 
الدولة في كل عصر كحضن الأم الدافى المليء بالشفقة والرحمة. 
ومن هؤلاء المرشدين عزيز محمود هدائي» فقد کان يبعث برسائل 
ال عط والار قاد الى الاطان مراد الال وكان هذه الرسا 
تتضمن أحيانا نوعا من الحرم والشدة. وكان قد حرج مرة مع 
الجيش المتوجه من إسطنبول إلى تبريز بقيادة فرحات باشاء فاهتدى 
الجنود وشعب تبريز ببركة دعاء وروحانية سلطان القلوب هذا. 

ورد فاا لاعن ارا اال 

بينما كان السلطان ينزل من قصره ذات يوم للتوجه إلى صلاة 
الجمعةء نادى أحد العوام قائلاً: 

«فليحيا سلطانناء ويدم ملکه!» مبدياً إعجابه ومحبته للسلطان. 


فأخذ السلطان يمشي بين جموع الناس وقد أحاط به صفان من 


دری ره 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
النفسانية فيزهو ويغتر بذاته مام حفاوة الناس به وعبارات المديح 
والثناء التي يطلقونها بشأنه» نبهه أحد الحراس بصوت منخفض : 
«ل تغتر بنفسك أيها السلطانء فالله أكبر منك». 
والتسامح طوال المدة التي استمرت فيها مواعظ أدبالي التي وجهت 
لدي ٠‏ والدولة» والشعب» وشت فيهم الروحانية» والحماس 
والوجد الإيماني. 
ومن التابعين لسلسلة الأدبالي: الشيخ أمير سلطان مرشد 
السلطان يلدرم «الصاعقة». والشيخ حاجي بيرم ولي مرشد السلطان 
مراد الثاني» والشيخ آق شمس الدين مرشد السلطان محمد الفاتح» 
مرشد السلاطين مراد الثالث» وأحمد الأول» ومراد الرابع. 
مصر: 


«عندما دخل السلطان سليم مصرء تجمع الأهالي في الطرقات 
وعلى شرفات المنازل والنوافذ من أجل رؤية عظمة السلطان أثناء 


خير الظالم! وش ساچد› 


مرور موکبه. إذ کانوا یظنونه إنساناً مختلفا عن غیره بهیئته وملابسه 
وحاشيته. إلا أن الواقع لم يكن كذلك» حيث كان السلطان يسير 
وسط الجنود كفرد منهم» وليس في مقدمة الجيش» ولم تكن 
ملابسه وهیئته تختلف بشيء عن ملابس غیره» وکان يسیر مطرقاً 
بناظريه على الأرض تواضعاً. ولدى عودته من مصر إلى الشام 
حضر صلاة الجمعة في جامع «الملك المؤيد» وأثناء الخطبة سمع 
الخطيب يتحدث عنه قائلا: 

«حاكم الحرمين الرس 

فاعترض السلطان على قول الخطيب وقد امتلأت عيناه بالدمع» 
فقال: 

ا بل: خادم ارين الكرسي ا 
TT YS‏ 
وعندما علم بن الآهالي سوف يستقبلونه بتجمهر واحتفال كبير قال 

لحسن جان: 

«لننتظر حتى يحل المساء» ويعود كل إنسان إلى بيته» وتفرع 
الطرقات والأزقة من المارةء وبعدها ندخل إسطنبول. فأنا لا أود أن 
تتغلب علينا آهازيج وتصفيقات الفانين» ونشوة الانتصار فتثير فينا 
E‏ 


@© 
e 


درو رېه 


جيمس من بستان المثنوي/ قربة ماء 

و 
ا ونراه وهو یدخل مصر رجلا ll‏ راا 
ال aT‏ 
اللذات الإلهية التي توجهه لمحاسبة الذات. 

وقد كان السلطان يقرا على صديقه المخلص حسن جان هذه 
الأبيات: 

ملك العالم مجرد صراع بلا جدوى 

وخدمة ولي أجل من كل شيء وأعلى!.. 

ويتحدث حسن جان الصديق الحميم للسلطان سليم عن وفاتهء 
فيقول: 

فظو فى بر الاطان حرا كير مى ملب الاد وف 
مدة قصيرة كبر هذا الخراج وتضخم» وتحول إلى ثقب في جسده. 
حتی كنا نرى كبد السلطان من هذا الثقب. كان في حالة اضطراب 
شدید» فاقتربت منه وقلت: 

- يبدو يا مولاي السلطان أنه قد آن الأوان لتكون مع الله 
ا 

فالتفت إلى السلطان العظيم» ونظر إلى وجهي بدهشة وتعجب» 
وقال: 


خير الظالم! ساچ › 


CO E 
سورة يس!. فخرجت روحه الطاهرة لبارئها أثناء تلاوتي لسورة‎ 
يس).‎ 

لم تستطع لا الانتصارات العظيمة التي حققها السلطانء ولا 
المكانة الرفيعة التي وصل إليهاء ولأ مباهج الدنيا ومظاهرها الخلابة 
الا ا E‏ 
دائماً مع الله تعالى» ولم يخضع بالعبودية إلا له» ولم يطلب العون 
واالمکو إل م 

اللهم ارزقنا عبوديتك التي هي الملك الحقيقي وتنا عليها حتى 
آخر نفس من حیاتنا! آمین!.. 


0 


, : “ > > جح م ےه 
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«إذا مت فلا تقل "الفراق» الفراق" عندما أوضع في التابوت ولا 
تقل "الوداع» الوداع" عندما أمدد في القبر! لأن الموت عندي ليس 
بالشيء المحزن» وإنما شيءَ مفرح». 

«فما أسعد ذاك الذي يكون قد مات قبل الموت؛ وشمت روحه 
رائحة بستان الحقيقة). 


مولانا جلال الدين الرومي 


من الاسر إلى الحرية 


كان لدى أحد التجار ببغاء جميل» وضعه في قفص داخل داره. 
OT‏ 

ذات يوم أراد التاجر الخروج في تجارة إلى بلاد الهند. فبداً 
بالاستعداد للرحلة بتحضير كل ما يحتاجه في طريق سفره. وكان 
ا ا ا ا اا 
التي يرغبون أن يجلبها لهم من بلاد الهند لدى العودة. وكان من 
الذين سألهم محبوبه الببغاء» فقال له: 

- ماذا آجلب لك هدية من الهند؟ 

قال الببغاء: 

- تحدث لطيور الببغاء في الهند عن حالي» وبلغهم سلامي! 

كان ذلك الببغاء السجين في القفص يريد أن يسمع بلسان حاله 
ببخاوات الهند شکواه وأنینه» فیقول: 

«قل لهم: إن الببغاء فلان مشتاق لكم» وقد شاءت الأقدار 
NN ST‏ 
وطلب الغوث» وسألكم الوسيلة وطريق الإرشاد». 


رېه 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 


«أيليق ان أسلم الروح في القفص اشتیاقا وأموت هنا من 
الفراق؟! يجوز أن أكون أن في الغل الثقيل» وأنتم فوق 
الخضرة کک وفوق الا جار أخرى؟ اهكذا یکون وفاء 
E TS‏ 
وأنتم في الرياض بين الأزهار والرياحين؟» 

«فيا سادة الببغاوات! تذكروا هذا الطير المسكين عندما تشرق 
امسن وعندما تتساةط قطرات الندى من أوراق الشجر والأزهار.» 

LCL SN 

«فيا أيها الرفاق الذين تخفقون بأجنحتكم سوياً في السماء! إنني 
أحتسي الأقداح مليئة بدمي النازف» وأنتم تحلقون أحرارا في تلك 
الا ااا ا ل ا دک ا 
القيام بنجدتي! آو أريقوا جرعة فوق التراب على ذكرى هذا العاجز 
البائتس الساقط فرق التراب!..». 

التاجر رسالته» کک بايصالهاء ثم ت في کک 
وسلامه. 

لقد أثر السلام الذي أرسله الببغاء السجين بلسان حاله» أي 
آذه ونواحه وعتابه» فی ببغاوات الهنده وهیج مشاعرهم. حتی 


من الأسر إلى الحرية جم 
إن أحدهم أصابته حال من الرجفان والقشعريرة حتى سقط أرضا 
فتوقفت أنفاسه» ومات. 

دهش التاجر من هذه الحالةء وتعجب كثيرأ. فندم على ما بلغهم 
إياه» وقال لنفسه: 

«لقد سعيت في إهلاك كائن حي» وارتكبت ذنباً. من يدري؛ 
فلعله کان قریبا لذلك الببغاء المسكين» وربما كانا جسدين والروح 
واحدة. لم فعلت هذا؟ ولم أبلخت الرسالة؟ لقد قضيت على 
المسكين بهذا القول الساذج» وأحرقته!). 

لما انهى التاجر أعماله وعاد إلى يلاد أخر البغاء السجين 
لديه بما جرى معه وسط حال من الحيرة والحزن والكابةء فقال: 

«أيها الببغاء! إنني نادم على ما فعلت أشد الندم» وإني أعض على 
أصابعي من الندم» وأضرب كفا بكف؛ ولكن ما نفع الندم الأخير؟). 

كان الببغاء يستمع بكل اهتمام وانتباه إلى كلام صاحبه التاجرء 
وما إن آنهى كلامه» وتلقى الجواب الذي کان يتوق إليه حتى انتابته 
حالة كالتي أصابت رفيقه الذي في الهندء فأخذ يرتعد ويرتجف 
بشدة» ثم سقط على أرض القفص» وانقطعت أنفاسه. 

CNC NIS 
من مكانه» ونزع قلنسوته عن رأسه وآلقى بها على الأرض» وشق‎ 
جیبه» ولطم صدره» وأخذ ینوح قائلا:‎ 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


«آيها الببغاء الجميل» يا طائري يا صاحب الصوت الحنون, ماذا 
حصل! ما الذي جرى لك؟ لماذا صرت على هذا الحال؟ وا أسفاه 
عليك يا صاحبي! وأسفاه عليك يا نجيي وموطن آسراري! لو کان 
لسليمان اك مثل هذا الطائرء ما كان يبالي بغيره من الطيور.... 

لأن الطائر كان بالنسبة إليه مصدر نشوته ومتعته» ونديم مجلسه» 
وحافظ أسراره. فاستمر بالبكاء والنواح والأنين وقد صار بحالة 
لها فئان مقرل 

«لله ما أعطى وله ما آخذ)» ومرة ينوح يصرخ. وتارة يسرح في 
عالم الخيال» وتارة يجنح إلى الحقيقة. كان يحترق ويذوب لفراق 
الببغاء» ويبحث عما يواسي به نفسه. لقد كان يحمل لسانه الذنب» 
ویتهمه قائلاً: 

«يا أيها اللسان! إنك خسارة كبيرة على الورى» لقد آذيتني 
وجرحتني» فماذا أقول لك يا ترى؟ آيها اللسان! إنك آنت النارء 
وات البيدر! فإلام ستضرم النار في هذا البيدر؟ فالروح صارخة 
في داخلي منك» إنها تعاني وتتألم منك بالرغم من أنها تفعل كل 
ما تقوله لها!.. أيها اللسان إنك آحيانا الكنز الذي لا ينفد مثل لسان 
E‏ 
الفاسقين المسموم! يا عديم الإنصاف! يا من تخرج الأفعى من 
وکرهاء والإنسان من دینه! لن ترحمني» يا من شددت علي قوسك 


IE @ 
وره‎ 


من الأشر إلى الحرية مسد 


فظل التاجر يبكي ويتحرق وينوح مدة» ثم أخرج الببغاء الميت 
من القفص. وبداً بتجهيز مكان لدفنه فيه. 

وبینما کانت تتم تجهيزات الموت» سرت الروح في جسد 
الببغاء فجأة واستعاد وعيه. ثم خفق بجناحيه وطار بعيدا» وحط على 
غصن شجرة عالية. 

دهش التاجر من الببغاء وما فعله. وأخذت نار الفضول تتأجج 
في داخله تطلعا لمعرفة أسرار هذه الحالةء فنادى على الطائر قائلا: 

ا اتاد اعا ا اع اا 2 اا 
فعل الذي هناك في الهندء وماذا تلقيت منه وتعلمت لتفعل هذه 
e‏ 
أخبرني لآخذ نصيبا من هذه الأسرار المعنوية! فلا تدعني محروماً!» 

قاجا العا اا 

القد نصحني بهذا الفعل الذي أخبرتني عنه» وصار لي مرشداً. 
وكأنه قدم ماء الحياة لصدري الملتهب. فقال لي: دعك من حلاوة 
الصوت والوداد» ذلك أن صوتك هو الذي الذي أوقعك في السجنء 
ري اا هال ال غا رل ام د 
مطرباً للعامي والخاص» يا من تسحر العالم والجاهل بهذه النغمات 
الا ا اام ب الاس هدد الات ال ةااعقل 
ودعك من هذه النغخمات! ومت مثلي حتى تجد الخلاص!. فتلقيت 
التعليمات ونفذتهاء فتظاهرت بالموت وحررت نفسي!... 


ریه 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


ثم تابع الببغاء كلامه قائلا: 


«الوداع آيها السيد! فقد تحررت من القيد والأسر» وها آنا أعود 
إلى الوطن. وإنك إن تفعل مثلي فإنك تتحرر وتتخلص بسلام من 
قفص البدن» وتصل إلى الحريةء إلى الوطن الأصلي» أي إنك 
ستعود إلى الجنة حيث المكان الذي جاء منه أبوك آدم اكط!.. فإن 
E‏ 

E O 
اس‎ 

«لتكن هذه النصيحة نصب عيني» ولأسلك طريق الببغاء. فهذا 
الطريق هو ماء الحياة الذي يكشف للإنسان الحقيقة» ويسلكه 
الطريق المنير» وهو إكسير الأبدية!». 
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إن الببغاء المحبوس في القفص الذي مر ذكره في الحكاية يرمز 
إلى الروح التي دخلت في أسر البدن» أي النفس. وآما الببغاوات 
الطليقة والغارقة في الحرية في الهند والتي تحلق في السماء 
وتنتقل من غصن إلى غصن فهي الأرواح المجردة المتحررة من 
ملذات الدنياء والمتخلصة من أسر الفناء والأشياء المادية» آي هي 
روحانيات أولياء الله تعالى. 


من الأشر إلى الحرية دد 

والتعليمات التي أرسلتها الطيور في الهند إلى الطائر السجين 
في القفص هي: 

عليك اتباع السر الكامن في قول: «موتوا قبل أن تموتوا!»» 
SS‏ 

«موتوا لتبعثوا على صباح الحقيقة!). 

وكأن الببغاوات في الهند قد قالت في هذا الشأن للببغاء 
المحبوس في القفص: 

«(مت أنت ا أي تخلص من نفسك قبل مجيء الموت 
الطبيعي. تعلم الموت بإرادتك من جسدك النفساني» وانتقل إلى حياة 
روحانية؛ وحلق بجناحيك إلى السماوات المعنوية والروحية!». 

لأنه إن لم تكن حياة الذي لا يستطيع أن بحيا بحقيقته وأصله 
والغافل عن الجوهر المكنوز في داخله عبارة عن شيء ينازع 
ويحتضر في قفص الجسد, فما هي إذا؟ فالحياة الحقيقية تبدأ بموت 
I Ma‏ 

OTS 

«إن حكاية يبغاء الروح تشبه حكاية ببغاء التاجر). 

«فيا أيها الغافل! مت مثل هذا الطائر حتى تتحرر وتنجو! فإن 
كنت مثل الحبة تلتقطك الطيور» وإن كنت مثل البراعم يقطفك 
الأطفال». 


درو رېه 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

TT 
كالنبات المتسلق على السطوح» والمتخفية في ثقوب الجدران!»‎ 

«أي ابتعدوا عن الشهرةء وإظهار الذات» وتخفوا عن الأعين! 
والتزموا بالتواضع! فإنكم بذلك تتخلصون من نظرات الحسادء 
ومن تجاوز الحد كالمجنون!». 

«وكل من عرض حسنه وجماله في المزاد» اتجهت إليه سهام 
ال رلا د 0 عا طاتا ا ولان 
es O ECL‏ 
CLS‏ وثناءً. ولا سبيل للنجاة من هذه 
المخاطر إلا بالتخلص من قيد الكينونة والفرار إلى ألطاف الحق». 

والخلاص من قيد الكينونة والوجود إما بالموت» أو الظهور 
كميت» آي التعلق القلبي التام بالأوامر والنواهي الإلهية والالتزام 
بها وتنفيذها. لذلك فإن جنيد البغدادي يعرف التصوف بقوله: 

TT 

لن الإنسان عندما يتحرر من العلائق الدنيوية فيلجاً إلى لطاف 
الله تعالى وأنواره» فإن الآفات والكوارث والحوادث تخضع له 
وتصبح تحت سيطرته» وليس هي من تهيمن عليه. فالمياه التي 
هاجت وطافت نتيجة للغضب الإلهي فقهرت ودمرت أعداء الله 
اا ا ی ع ا 
فإن النار التي أوقدها نمرود قد تحولت إلى بستان لإبراهيم اهك5. 


من الأشر إلى الحرية جمس 


فهذه الحوادث لست مصادفات» وإنما ھی معجزات تحتوي على 
تجليات لطف وعنيبة الله تعالى بعباده الصالحين» عدا عن الحكم 
والعبر الكثيرة التي تنضمتها والتي نعجز عن فهم كنهها. 


وهذه الحقائق تشير إلى أن الألطاف الإلهية هذه يمكن أن 
يكرم بها سائر عباد الله الصالحين المستحقين لها بالشكل ذاته» أو 
بأشكال أخرى مختلفة. ولکن على العبد آن يتحرر من آنانیته ونفسه 
لاا لص م اا اف فاك اا 
ویتحرر من کل الآغیار» ثم یتوجه إلى ربه ويملا قلبه بذكره. 

وينبغي أن نعلم بن الذكر ليس عبارة عن تكرار لفظ الجلالة 
باللسان فحسب» وإنما یکون الذکر بوعي بالله تعالی وحضوره في 
القلب» وإحاطة التجليات الإلهية وهيمنتها على النفس. 

إن المداومة على الذكر توصل العبد إلى مرتبة تتوحد فيها 
حقيقة الذكر مع غاية خلق القلب. فيصبح القلب انعكاسا تاما للذكر 
E‏ 

إن حقيقة الذكر منزهة عن الحروف» والكلمات» والأصوات. 
ولآن جوهر القلب إلهي ورباني فإنه بدوره لطيفة منزهة. وعندما 
TS‏ 
واحداً. وفي هذه المرحلة يحيط الذكر بالقلب مثل حافظة 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
الجواهر» ویحميه من الأغيار. ویفنی القلب في لاکره ویمحی 
ویتلاشی كل شىء ما عدا المذكور» آي الله سبحانه وتعالى. 
وهذه الحالة هي حالة الفناء. هي المقام الذي يخرج كل الفانين منه 
ويبقى فيه (الباقى» وحده. هى حالة الاطمئنان؛ حيث توصل العبد 
والقلب إلى السكينة والسلام. 

فقد جاء في القرآن الكريم: 

ا 1 e A‏ 0 و 

(الذينَ آمنوا وتطمئن قلوبْهَمْ بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
ەو 5 1 ا 
القلوت* 

وقال الله سبحانه وتعالى فى آية أخرى: 

ss Er TT 

لإنمًَا المؤمنون الذينَ إذا ذكرّ الله وجلت قلوبهمْ وَإذا تلت 
2 د E N E‏ ا 
عَليْهم آیاته رادنهم یمات على رَبّهمْ بتو كلور4" 

ويخبر الله تبارك وتعالى فى آية أخرى عن عاقبة أهل الله الذي 
أنيرت قلوبهم بنور الله تعالى» فيقول: 

A E E ES a 

لا إن أولياءَ الله لا حف عَلَيْهْمْ ولاهم يَحرَنونَ" 


من الأشر إلى الحرية ميد 

إن فهم الطائر المسجون في القفص لدقائق السر الكامن في 
هذه الإشارات واتباعه لهاء وتطبيقها قد أوصله إلى سعادة الحرية 
الأبدية. 

والحق إن الجسد بالنسبة للروح عبارة عن قفص. وتدخحل 
وتخرج من هذا القفص الآلاف من الطيور» وليس طير واحد 
فحسب. وإن الطيور الداخلة هي القوى النفسانيةء والرغبات 
الجسمانية» والوساوس الشيطانية. وأما الطيور الخارجة فهي عبارة 
عن الذين يجاملون الشخص ويتملقون له» ويطرون ويثنون على 
E OC‏ 
الصنفين يقول لللإنسان أشياء مختلفة: فالبعض يقول: 

- آنا صاحبك الحقيقي! 

والبعض يقول: 

- لاء لايمكن أن يكون أحد حبيبك ورفيق دربك إلا آنا! 

وبعضهم يقول متملقاً: 

- إنك إنسان رائع وكريم» وصاحب فضل وخير» ومتسامح! 

وقول آخر: 

- لقد خلق العالم من أجلك. ونحن لسنا إلا خدم وعبيد على 
بابك! 

ويقول البعض معلقاً على كلامك بدافع المحاباة: 

- أصبت القول! 


يسع من بستان المثنوي/ قربة ماء 

E CN ENS 
للتندم والأسف أن هناك أناساً ممن افتتنوا بقفص البدن» وسيطر‎ 
عليهم الغباء والغفلة والغرور يتأثرون بمثل هذه العبارات المتملقة‎ 
ويبدؤون بتصديقها ظانين أنهم بالفعل أصحاب قدر وشأن عظيم.‎ 
ولا يعلم هؤلاء المساكين أن هذه الآمور تحتوي في داخلها أخطر‎ 
الحيل والمكائد الشيطانية. لأن هذه الإطراءات والمجاملات‎ 
والتملقات الدنيوية تكون في البدء بالنسبة للمخدوعين والمفتونين‎ 
كطعام لذيذ» أو نغمات موسيقية تبعث في نفسه النشوة والطرب.‎ 
مع أنها غذاء شيطاني مسموم يتحول في النهاية إلى جمرات متقدة‎ 
فهي وإن أثارت في البدء اللذة والدفء في النفس» فإنها تنتهي‎ 
بالهلاك والحرق. فالذين لا يشعرون بهذه الجمرات المهلكة في‎ 
الدنيا سوف يدركون حقيقة الأمر في الآخرة عندما يجدون أنفسهم‎ 
وسط آلسنة النار واللهب التي تصهر الحجر والمدر» ولكن حينها‎ 
يكون قد فات الأوان وقضي الأمر؛ وسوف تتعالى النغمات الأخيرة‎ 
لصراخهم وعويلهم واستغاثاتهم...‎ 

لذلك يقول الإمام علي بن أبي طالب 4: 

«آمران يهلكان المرء: اتباع الهوى» وحب الثناء عليه..». 


من الاسر إلى الحرية دس 

يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: 

ولك الا اح ليا للاي راون غار ال 
ولا سادا وَالَْاقبة مقي" 

لقد جعل الله كك السعادة الأخروية من نصيب عباده المتقين 
المتواضعين الذين لا يتعالون ولا يستكبرون» ولا يفسدون في 
الأرض» والذين تفيض قلوبهم بحب الله تعالى. 

لآن الذين ابتعدوا عن التواضع وخفض الجناح واتصفوا 
بالخصال السيئة لم يستطيعوا التخلص والتحرر من النفس الفرعونية 
المستكبرة. وعلى ذلك ينبغي التخلص من مثل هذه الآخلاق 
المذمومة بالتواضع. 

إن فضائل التواضع كثيرة. فالإنسان المتواضع كريم وسخي. 
والكريم رحيم. والإنسان الرحيم يتفانى في خدمة المخلوقات 
بمتاعر من اللذة وذلك بال رضاره ك ر اماالاسانں اليدعن 
التواضع فمحروم من هذه المزايا والخصال المحمودة. 

ولأن الاتصاف بخصلة التواضع يؤدي إلى رقي الإدراك في 


العبد» فان الإنسان المتواضع يميز بسهولة صديقه من عدوه. فهو 


لتواضعه بان الذین کانوا یتملقون له ویتوددون اليه ویکیلون له 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


المديح قد تحولوا في لحظة إلى أعداء. وصاروا ينظرون إليه نظرة 
ازدراء ودونية» ویتبرمون منه ویفرون منه کما یفرون من السباع. 

لذلك على العبد ن يبذل جهده ليكون في صحبة آهل الله الذين 
E‏ 
وحيلها. ولكن ينبغي النظر إلى أحوال آهل الله بعين القلب وفهم 
أسرارها وحكمهاء وتجنب الأحوال الخاطئة والمنحرفة التي تظهر 
TS‏ 

ينبغي أن نعلم بأن أقوال وأحوال أهل الله حكم. فهم أحيانا 
يشيرون إلى الأسرار الكامنة في آقوالهم بجملة من الإشارات 
والرموزء وذلك لإخفائها عمن ليسوا أهلاً لهاء وعدم حرمان من هم 
آهل لها. فلا يدرك معنى تلك الأسرار إلا أصحاب القلوب الرقيقة. 
وآما المحرمون من الحكمة من أصحاب القلوب الخام والتفكير 
السطحي الضحل» فإنهم يسمعون الألفاظ ويكتفون بالتوقف على 
قشورهاء ويعجزون عن النفاذ إلى جوهرها. يقول أبو هريرة لك 

«حفظت من رسول الله ي وعاءين (علمين): فما أحدهما 
فبثثته» وما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم...»" 

لقد كان رسول الله 5 يجمع في ذاته كافة خصال النبوة 
والولاية. فقد جمعت فيه الصفات المختارة والفضيلة لما يقارب 


NEN 


من الاسر إلى الحرية ”يمسي 
من مئة وبضعة وعشرين نبيا ورسولا بأجمل وأكمل صورة. فهو كان 
كمال الصفة المميزة لكل نبي وولي. 

لقد اتصف كل نبي بصفة أو خصلة مميزة خاصة به. على سبيل 
الال 

تميز سيدنا إبراهيم الط بصفة «خليل الله» والذي يعني صاحب 
الله الذي لا يوجد فى قلبه أثر وظل أي کائن ما سوى الله تعالى. 
وتميز سيدنا موسى اط بصفة «كليم الله» والتي تعني بأآنه كلم الله 
تعالى مباشرة دون وسيط. وتميز سيدنا عيسى اكك بصفة «روح 
الله»» والتي تعني بأنه بلغ كمال الأخلاق بتصفية وتزكية الباطن. 

وكذلك فقد تميز كل واحد من السادة الأولياء بصفة خاصة. 
فعلی سبيل المثال: 

تميز عبد القادر الجيلانى رحمه الله بالتصرف المعنوي؛ وتميز 

ET CE 

«لقد تحدثت عن هذه ال سرا بععورة م و م ولم 
سيحترق لسانه» ويحترق إدراك مستمعه). 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


ويقول في موضع آخر: 


«إن بيت قصيدتي ليس مجرد بيت» وإنما عالم من المعنى. 
وإن هزلي ليس بهزل» وإنما تأديب؛ وإن حكاياتي ليس مجرد 
أقوال بسيطة وعادية» وإنما تعاليم. فهي من أجل بيان وإدراك 
الا معر ار 

إن المثنوي كتاب معد من أجل التعليم» والإرشاد» والتربية. 
وإحدى خصائص المثنوي الأخرى هي دخوله إلى وادي الهزل 
أحياناً لكون الناس يختلفون في الاستعدادات والملكات ومستويات 
الفهم. أي أنه يبين من خلال الحكايات والقصص التي تبدو في 
الظاهر بسيطة وهزليةء سرار ودقائق التنظيم الإلهي في الكون بنمط 
مختلف ومتمیز. 

يصف مولانا جلال الدين وفاته بأنها «ليلة الزفاف»» ويصف 
خلاصه من قفص البدن بالوصل إلى «الحسن المطلق»» وذلك 
بعبارات تحمل الكثير من المعنى والأسرارء فيقول: 

«ليحتفل أحبابي ويجعلوا تلك الليلة عيداً وليفرحوا لحالي!..» 

«إذا مت فلا تقل: (الفراق» الفراق) عندما أوضع في التابوت» 
ولا تقل: (الوداع» الوداع) عندما أمدد في القبر! لأن الموت عندي 
ليس بالشيء المحزن» وإنما شيء مفرح». 
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من الأشر إلى الحرية «جعدمسيع. 

وسئل مولانا جلال الدين رحمه الله: ما الدنيا؟ فأجاب: 

«سجن الأرواح!». 

يشكو يونس آمره إلى البلبل حالة الخربة التي يعيشها في سجن 
الدنيا هذاء فيقول: 

لماذا تنوح وتبكي آيها البلبل؟! 

هل أصبحت غريباً هنا؟ 

لماذا تنوح وتبكي أيها البلبل؟! 

هل تعبت وأضعت الأثر؟ 

لماذا تنوح وتبكي أيها البلبل؟! 

هل قطعت جبالاً غطتها الثلوج؟ 

هل خضت آنهارا عميقة؟ 

هل فارقت محبوبك؟ 

يقول مولانا جلال الدين رحمه الله: 

«أنا في سجن الدنيا هذا لأنني كلفت بهذا العمل وبمهمة 
e E‏ 
EE‏ 

إن كل خطوة يخطوها العبد في هذه الدنيا تقربه خطوة إلى 
المنزل الذي سيصل ويأوي إليه. وإن كل نفس يتنفسه يقرب موعد 
رحيله عن الدنيا. ومن جهة أآخرى؛ فإن الوطن الأصلي للأرواح @ 

در 


دمعت من بستان المثنوي/ قربة ماء 
هو عالم الأرواح. وبالتالي فإن كل نفس يتنفسه العبد يقرب الروح 
ال ا 
ال ي اا د ا ت E‏ 
كالماء الذي يتبخر من الحوض ويتلاشى في السماء. 

ولأن أصل البنية المادية للإنسان هو التراب» فإنه يتفسخ في 
الأرض ويتحول إلى تراب» أي أنه يعود إلى أصله. 

فهذا حال المعنويات كما هو حال الماديات. فالذين خميرتهم 
المعنوية من صيدلية الجنة يذهبون إلى الجنة؛ والذين خميرتهم من 
جهنم» يذهبون إلى جهنم. 

يلخص مولانا رحمه الله العمر بثلاث مراحل» فيقول: 

ll 5‏ فنضجت» فاحترقت). 

إن احتراق الجسد يعني: تحرر الروح من كافة الملذات والمتع 
الدنيوية نتيجة لامتلائها بالأغذية المعنوية وعدم بقاء آي مكان 
للأغذية الحيوانية. 

كما أن الفراشة تنجذب إلى الضوء وتدور حوله ثم تفقد 
إرادتهاء فترمي بنفسها إلى النار فتحرق جسدهاء كذلك فإن مولانا 
رحمه الله یقول: 

«لا يمكن الوصول إلى لذة المحبة والعشق الإلهي دون حرق 


@ ال 
9 


من الأشر إلى الحرية عيمس 
يقول مولانا رحمه الله محذراً من السقوط في متاهات النفس: 
«لا تأكل الطين! ولا تشتري الطين! ولا تبحث عن الطين! لأن 
آكل الطين مصفر الوجه على الدوام.» 
«تناول غذاء الروح لتوصل الاستعدادات والطاقات القلبية إلى 
لالا ى ا ر ا اة ا ي ا 
يافعاًء ومُناراً وجهك بالتجليات الإلهية مثل زهرة الأرجوان». 
8 
الى اللاك البابلي نمرود سيدنا إبراهيم ال في النار. ولكن 
الله تعالى مر التار قائلاً: 
...يا ار کون بدا وسا ا على إبْراهیم٠‏ 
فاستجابت النار لأمر ربها ولم تحرق إبراهيم. بل تحولت 
إلى بستان حوله... ولو دخل نمرود ورجاله إلى تلك النار لذابوا 
فيها وما بقي من أثرهم حتى الرماد» لأنهم لا يمتلكون الصفة 
الإأبراهيميةء وإنما فيهم الصفة النمرودية. 
8 
عندما وقف الصفان وجهاً لوجه في معركة بدرء أخذ النبي 4 
حفنة تراب من الأرض» ورمى بها باتجاه العدو. فدخلت ذرات 


ا 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 


الغبار في عيون كل من كان في صفوف الأعداء» واضطر الجميع 
لفرك أعينهم. وانتهى الأمر بهزيمتهم. فنزل في ذلك قول الله كك: 

TS 

ففي تلك الحادثة كان النبي 5 أداة لفعل الله كك. 

وكذلك فإن أهل الله أيضاً يمكن أن يصبحوا أداة لفعل ربهم 
سبحانه وتعالى. فأحيانا تظهر القدرة الإلهية من خلالهم» أي 
يكونون وسيلة لظهورها. فهم يغدون المكان الذي تنعكس فيه 
الإإرادة الإلهية (الفاعل المطلق)» وإنهم يقومون ببعض التصرفات 
الخارقة بإذن الحق سبحانه وتعالى. 

من الرورى الحض ا نادور ا م عامل ف ايل 
الخلاص من المشاعر والأحاسيس النمرودية والنجاة من براثن 
الشيطان» أي كي لا يكون الإنسان من الذين هلكوا ويهلكون نتيجة 
للطغيان والاستكبار والمنافع الدنيوية وبلوغ بر السلام. إذ إن الطائر 
المحبوس في القفص وصل إلى بر السلام باتباعه التام للرموز 
والتعليمات التي أرسلتها إليه طيور الهندء وصار من الأحرار. يقول 
مولانا رحمه الله: 

«فما أسعد ذاك الذي يكون قد مات قبل الموت؛ وشمت روحه 
رائحة بستان الحقيقة). 


© ا 


من الأ إلى الحرية م 
ہا واا با من لین له تاج وعرش كالملوك (مع أنك مالك 
الملك)! هل يستطيع أحد سواك أن ينزع من أجسادنا نحن الضعفاء 
اليتامى مخالب النفس القاسية والحادة التي غرزت فيها؟..» 
«فنجُنا من هذه النفس اللئيمةء فقد وصل سكينها إلى عظامنا) 
اللهم خذ بيدناء واشترنا من أنفسناء ونجنا! يا رب» ارفع حجاب 
الغفلة عن قلوبناء واكشف عن بصائر قلوبنا! ولا تمزق يا رب 
حجاب ذنوبناء واسترنا بسترك» ولا تفضحنا!.. آمین!.. 


YL 


«أيها السالك! في كيانك يوجد موسى كما يوجد فرعون. فينبغي آن 
CO OL a E‏ 

ونور بنور الوحي حتی يتغلب موسی الذي في داخلك على 
فرعون!..). 


كان هناك أسد شرس متوحش يعيش في غابة كبيرة. وكانت 
E‏ طغيانه وآلوان الظلم 
الذي يذيقهم إياها. إذ كان هذا الأسد يتربص بهم» ويأتيهم بغتة من 
حيث لا يحتسبون» فينقض عليهم ويفترسهم بكل وحشية» بلا شفقة 
ولا رحمة. ونتيجة لحالة القلق والهلع التي أحاطت بالحيوانات 
TE‏ 
وحل لمشكلتهم. فاجتمعت الحيوانات» وبعد أخذ ورذ ونقاشات 
ومباحثات طويلة اتقفوا على تشكيل هيئة وأرسلوها إلى الأسد. 
فقالواله: 

- يا ملك الغابات! إنك كل يوم تصطاد واحداً من بينناء 
رھ و اکا ر ائ ان کن لديا اعرا غلل ذلك رلک 
لم تجهد نفسك وأنت ملك الغابات؟ إننا جئنا لنعرض عليك أن 
تجلس على عرشك» ونرسل لك کل یوم واحدا مناء فتأکله بارتیاح 
دون تعب! وهكذا نمضي نحن وأنت العمرّ بطمأنينة وسلام!... 


دری ره 


حمست من بستان المثنوي/ قربة ماء 
وأخذت الحيوانات تسوق مختلف الحجج والتبريرات لإقناع 
اإا ادى فعالو ا 
- آيها الملك! إن السعي والعمل لكسب الرزق من ضعف 
إيمان الخلق. واعلم أن ما كسبوه بطمع وجشع ES‏ 
الحلق. ولا كسب هناك أفضل من التوكلء وأي شيء بُستحب من 
الخلق أكثر من التسليم! والله الذي يرسل المطر من السماء قادر 


أنه الخز م تا 


فقال الاس 
- كيف أجعل نفسي أعرجا ولي قدم؟ وكيف أخفي قوتي 
ولى قبضة ومخالب حادة؟ 


وکانه غر راض بما فالته الحيوانات» إلا أنه لم بستطع مقاومة 
العرض المغري الذي عرض عليه» فقبله ورضي به. 


فصار کل يوم ياتي حیوان على آقدامه ويسلم نفسه للاأسد 
طواعية وذات يوم جاء دور الأرنب. فقالت الحيوانات: 
- ماالذي بإمكاننا فعله» فهذا قدرك وقسمتك!.. إذ لا بد من 
موت أحدنا من أجل راحة المجموعة كلها!.. هيا! اذهب إليه دون 
إصاعة ال دم ال قا فبلاان ل ي الاد 
E ys‏ 
@ لاحظت الحيوانات اضطربت.» وأخذت تعاتبه وتلومه قائلة: 
یره 


- أيها الأرنب العنيد! لقد مضى زمن طويل ونحن صادقون 
في عهدنا» وموفون بوعدنا. وقد ضحينا بأنفسنا وأرواحنا في سبيل 
ذلك. فهل ستسيء الآن لسمعتنا؟! 

فقال الأرنب: 

- آيها الرفاق! لا تغضبوا ولا تنزعجوا مني» وإنما أمهلوني 
لجض الرق فنا أريد أن أمكر مكرا هذا الاسد الى طنى 
وتجبر» لأتخلص منه آنا وأنتم ونعيش بهناء! 

فاستهزأت الحیوانات بفکرته واستخفت بهاء وقالت له: 

ماحد االھراء الذی روت ا شر انك مرد ار 
ضعيف وعاجز» فلا تتجاوز حدودك! فهذه الفكرة لم تخطر حتی 
ببال من هم أقوى وأرفع شأنا منك!.. إنك بكلامك وغرورك هذا 
سوف تجلب لنا المصائب والمتاعب! وإن ما تتشدق به لا يلائم 
مسا وفيا متلك. 

- أيها الرفاق! لقد ألهمنى الحق سبحانه وتعالى هذه 
الكلمات. لذلك ظهرت هذه الفكرة القوية من ضعيف وعاجز 
مثلي. ألا ترون أن ما علمه الحق كك للنحل من إبداع ومعرفة لا 
یکر ل سد ولا لحار الو کی٠‏ راا کے لان 

فأصابت الحيوانات الحيرة والدهشة أمام هذا العزم والشجاعة 
والإإصرار الذي أبداه الأرنب» وقالوا: 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


- أيها الأرنب الهمام! ألا عرضت علينا ما وصل إليه 
إدراكك؟ بح لنا بما فكرت فيه من رآي» فإن المشورة كما تعلم 
تمنح الإدراك والذكاء والعقول تسدي العون للعقول» وينتج عن 
المشورةسدادالرأي. 

إلا أن الأرنب الذكي علم بأن طلب البوح بالفكرة في مثل هذه 
الحالات قد لا يكون للتباحث والنقاش وتقديم المشورة بشأنهاء 
وإنما قد يكون لإفشاء السر» والعمل على عرقلة فكرته والحيلولة 
دون تنفيذهاء فرد طلب الحيوانات» وقال: 

- لا ينبغي البوح بكل سر. أليست هيبة القدر في سريته؟ ألا 
يجعل القدر حتى أكثر العلماء والعقلاء عاجزین وضعفاء آمامه؟ ثم 
ليس بالإمكان البت بنهاية الآمر من بدايته. وإن الذين يتكلمون أمام 
NCI LL‏ 
CC‏ 
ا ا ا 
المكائد لتحصيل ولو معلومات قليلة بشأنها. ثم إن السر إن تم 
إفشاءه لأحد فعلى المرء توديعه» إذ أن كل سر جاوز الاثنين شاع. 

وبعد نقاش وجدال طويل مع الحيوانات» ومضي الكثير من 
الوقت» خرج الأرنب في طريقه إلى الأسد وسط نظرات الحيوانات 
المليئة بالخوف والاضطراب والقلق. كان يقفز ويتراقص على 
الطريق بكل ثقة بعيداً عن مشاعر الخوف والكدرء وغير آبه بشيء. 


النفس كأسد متوحش دمج 

اوا ا ا ا ا ا ی 
کان یآتیه کل یوم عن موعده» فکان یضرب بقضبته ومخالبه على 
الأرض» ويزمجر بشكل مرعب. وكان يقول لنفسه: 

- ألم أقل آنه لا عهد لهؤلاء الأخساء السفلةء وليسوا جديرين 
بالثقة!؟. فكيف أعمت آقوالهم الجوفاء عيني» وخدعتني؟ من الآن 
فصاعداً لن أسمع كلامهم المعسول» ولتمزقهم أيها القلب ولا 
ا 

وفي هذه اللحظات وصل الأرنب الذكي. كانت عينا الأسد 
تقدحان ناراً من الجوع والغيظ» فزمجر بغضب» وقال: 

- آين كنت آيها الأحمق؟ ما الذي أخرك عني؟ 

تظاهر الأرنب بالاضطراب وأخذ يمسح العرق عن جبينه. ثم 
حاول أن يستعيد توازنه الذي تظاهر كذبا فقدانه ليقنع الأسد» وقال: 

- الأمان يا مليكي» الأمان! فآنا لم آتأخر لقلة احترامي لك. 
وإنما لي عذر» لو تكرمت علي لأبينه لك! 

فقال الأسد بحدة وغضب: 

- وآي عذر يجعلك تتأخر في المجيء إلى الملوك أيها 
الأحمق؟! أتظنني لا أعلم أن عذر الأحمق أقبح من ذنبه» وعذر 
الجاهل س لكل معرفة! فأنا لست أرنبا غافلاً وجاهلاً كي أسمم 


e 


درو رېه 


دست من بستان المثنوي/ قربة ماء 

استمر الأرنب بالتوسل إليه» فقال: 

اا اللا فن ال اغا ارق واسى 
إلى عذر من وقع عليه الظلم. وليكن ذلك على سبيل زكاة جاهك 
ومقامك» فلا تطرد ضالاً عن طريقك. فالبحر الذي يعطي ماء. لكل 
جدول» يسمح لعود من القذى أن يطفو فوقه! 

وات د ا ا دال ا ای ا 
فضول لمعرفة ما في جعبة الأرنب» فقرر الاستماع إلى عذره. فبداً 
الأرنب بسرد ما كان قد خحطط له من قبل: 

- كنت قادماً إلى جلالتك وقت الضحى» وكان معي أرنب 
آخر حيث أرسلته الجماعة إليك لنكون كلانا لك. ولكن في الطريق 
خرج علينا سد لم نر مثله من قبل» وهاجمنا نحن الرفيقين القادمين 
اليك وأراد قتلنا كلتا. فقلت له: 

= تقترب منا! فنحن عبدا ملك الملوك! 

الا ا ا 
ويعتذر» زمجر بغضب» وقال بكل وقاحة: 

- ومن يكون ذاك الملك؟ فأنا ملك الغابات! كيف تجرؤ أيها 
الأبله على ذكر اسمه آمامي؟ لأمزقنك نت وملكك! 

ولم يكتف ذاك الخسيس بذلك» بل احتجز رفيقي رهينة عند 
وأرسلني لأنقل إليك تحديه. 


وقد كان رفيقي ضعفي سمنة وامتلاء ! وأفضل مني لطفاً وجمالا 
a,‏ ولكن من بعد الآن أغلتق الطريق بذلك الأسدء هكذا كان 
حالي» وها آنا قصصته عليه. فإن شئت اقطع الأمل من الآن فصاعداً 
اا د ل ر ا ع ا 
SS‏ 

كان الأسد يستمع إلى الأرنب وعيناه تقدحان شررأمن الغضب» 
وما إن آنهی الأرنب حدیثه» حتى قال: 

- من هذا الوقح السافل؟ ألا يعلم بأن هذه الغابة خاضعة 

سر الآرنب من موقف الأسد الغاضب» وآخذ يبالغ في وصف 
ذاك الأسد المتمرد بشكل مستفز ومثير لأقصى درجة. وفي نهاية 
الآمر لم يعد الأسد يتحمل المزيد, فقال: 

- هيا سر مامي لتدلني على ذاك السافل إن كنت E‏ 
حتى أوقع به وبمئة من أمثاله الجزاء الذي يستحق! وأما إن كنت 
شرل ارف ااك ا 

فتقدم الأرنب أمام الأسد وسارا معاً على الطريق. سار الأرنب 


إلى بئر وضع عليه علامة من قبل» حیث کان قد اختاره لیجعله فخاً 


إل الا لكا لك فاا لداعل رة ف 
حالة القررة و الغضب. فانعه الأسد الغاضب على الفور» وقال له 


دری ره 


وره 


دست من بستان المشنوي/ قربة ماء 

- لماذا تنسحب؟ هيا! لا تتراجع» وتقدم أمامي! 

فقال الأرنب وقد أظهر علامات الخوف والاضطراب: 

- يا مولاي! لقد شلت قدامي ويداي من الخوف» وارتعدت 
روحي» وانخلع قلبي من مکانه. آلا تری ان وجهي قد اصفر مثل 
الليمون» آلا ينبى عما في داخلي من رهبة وخوف؟ 

ا الاس ورال 


فارتمى الأرنب في حفرة صغيرة وسط حالة من الخوف 
والذعر» وقال: 


- يامولاي! لقد تباطآت لآن ذاك الأسد يسكن في هذا البثر! 
وآنا لا أجرؤ على التقدم أكثر» فقلبي ما زال يحترق من النار التي 
اكتوى بها في المرة الماضية!.. 

فازدادت حدة وغضب الأسد» وقال: 

- تقدم» ولا تخشى شيئا! فإن الجراح التي تفتحها مخالبي في 
جسده سوف تكون موته المحتوم! ثم آخذه إلى جواره وأسرع نحو 
البئر. وعندما نظر إليه انعكست صورته وصورة الأرنب في الماء. 

a 
فا الارن الفر ص واستلها خير الال جت قال‎ 


النفس كأسد متوحش دمج 
- آرآيت يا مولاي كيف يتحداك هذا السافل؟! 
فرمقه الأسد بنظرة حادة» فهمهم وقال: 
- لایجتمع ملکان في بلد واحد» سأمزقه شر ممزق! 


ثم ألقى بنفسه في البثر! 
وهكذا فقد صار الظلم الذي أنزله بالحيوانات بئر الموت بين 
يدي القهر اللهي. 


وأما الأرنب فأخذ يقفز ويتراقص بين المروج الخضراء فرحاً 
ET‏ إلى رفاقه E‏ وتحلق حوله 
الذین استخفوا به ولاموه على فعلته من قبل» وجعلوه بينهم مثل 
الشمعة المضيئة في وسطهم. وأحاطوه بهالة من الاحترام والتبجيل»› 
وقالواله: 

- أأنت ملاك هابط من السماء؟ أم أنك عزرائيل الأسود؟ 
أخبرنا بي حيلة تغلبت على ذلك الظالم؟ 

فأجابهم الأرنب قائلاً: 

لاکن لارا اك ال .لاکن 
أرنب» وماذا يمكن أن يفعل في هذا العالم؟ فما كان مني إلا أن 
توكلت على الله» وهو الذي وهبني القوة» وغمر قلبي بالنور. وإن 
نور القلب وهبني الشجاعة والإقدام» وعلمني استعمال عقلي لرؤية 
دقائق الأمور. فتشكلت في داخلي قدرة إلهية استطاعت أن تهزم 


دری ره 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
أسداً من آشرس الأسود» وؤفقت للوقوف في وجه الظالم وتخليم, 
روحي؛ ووصلت إلى بر السلام والآمان. 

المثنوي: 

«يا ا إن نفسك ا القی با بذاته 

كن مثل الأرنب والتفت إلى الجوهر وأوصله إلى 
الک بال اکل وتشرب 2 صحراء المعنويات وتبلغ الطمانينة 
والصفاء. وحذار أن تهلك مثل النفس في قاع بئر الجدل 
والمراء!). 

2 

يصف يونس آمره الأحول القلبية والروحية التي مر بها على 
طريق تربية النفس ومجاهدتهاء فيقول: 

ويوم يدخل إلى دار الكبر» فيكون مثل فرعون وهامان! 

يوم يتحول إلى جبرائيل فيوزع الرحمة في كل مكان» 

ويآتي يوم يضل الطريق فيصبح الحيران يونس الک ا 


8 


النفس كأسد متوحش مدمه 

وقد قيل: 

«النفس أحمق مخلوق خلقه الله تعالى» فهي دائمة الطلب لما 
يضرها». 

كانت العلوم الخفية متقدمة في عهد موسى اكلا وخاصة 
السحر. لذلك لما آلقى موسى اة عصاه على الأرض بدا بصورة 
تان عظيم وقي الوفت دات لما صرب بها البحر انشق وال نص 
وصار طريقا سارت عليه آمته. 

E E E 
الفس بالمعنى الرمزي أر الإشاري. ف که کان اع‎ 
العصا. ولما أمره الله تعالى بإلقائها على الأرض علم موسى بأن‎ 
النفس ثعبان عظیم فخاف منه وارتعد. فالله کک کان قد سال موسی:‎ 

طا ولاك ےک شال ہو سی 

- هي عصاي يا رب!. فقال الله تعالى: 

- وماتصنع بها؟. قال موسی: 

- أتوكأ عليها..!. فرد الله كك عليه: 

- آلا تعلم أن لا متكا ولا ملجاً غيري؟ ألقها من يدك!.. 

ولما آلقاها مو سى ا رأى حقيقتها. ولكنه هدى قومه إلى الطريق 
المستقيم» وأعجز السحرة من خلال إصلاح النفس ومعرفة حقيقتها... 


© 


ك 


»> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

مر ذو القرنين اث بقوم يعملون على تجاوز هاجس الموت 
وعاتق النفس. لم يكن لدى الناس هناك أي شيء من ثروات الدنيا. 
TT ES‏ 
في حفظها وحمايتها. وبالإضافة إلى ذلك كان كل فرد من أفراد هذا 
ا فه» ویؤدي عباداته فيه. 
أرسل ذو القرنين اث وراء حاكم هذا القوم. فقال الحاكم: 

- آنا لا أطلب أحدا. ومن يطلبني يأتي ٳلي. 

فلما وصل هذا الرد لذي القرنين اهلا ذهب إليه» وقال: 


- لقد دعوتك» فلم لم تستجب؟ 

فأجابه الحاكم: 

- لاحاجة لي عندك وإلا لجتتك. 

فقال ذو القرنين اكع 

- ما هذا الحال الذي أنتم عليه؟ فأنا لم أجده عند أي قوم 
رأيتهم من قبل. 

قال الحاكم: 


- أجل» نحن لا نولى أي أهمية للذهب والفضة. لأننا نظرنا 
ES,‏ 
ANLNE ul‏ 


@ المتاع الدنيوي. 
0 


النفس كأسد متوحش دمج 

فسأله ذو القرنين اك: 

- وماآمر هذه القبور؟ لم تحفرونهاء وتؤدون فيها عباداتكم؟ 

فقال الحاكم: 

- لقد فعلنا هذا كي لا نجري خلف الدنيا. فعندما نرى هذه 
القبور ونتذكر بأننا سندخل إليها يوماً ماء فإننا نتخلى عن كل شيء 
دنيوي. 

قال ذو القرنين اط: 

- لم ليس لديكم طعام غير الخضار؟ لم لا تربون الحيوانات» 
فتنتفعون من لبنهاء ولحومهاء آليس آفضل؟! 

أجاب الحاكم: 

- إننا نتغذى على الخضار لأننالم نرد أن تكون معدتنا مقابر 
للحيوانات الحية. وإننا لا نشعر بمذاق أي طعام بعد تجاوز اللقمة 
الحلا 

يقول الإمام علي بن أبي طالب 4: 

«الحرص رأس الفقرء والقناعة رأس الغنى». 

فلا نهاية للرغبات والمطالب. وإن من يسير خلف مثل هذه 
الرغبات والمطالب لا تعرف عيونمم الشبع آبدا. والطمع الذي o)‏ 
دک 


درو رېه 


حمست من بستان المثنوي/ قربة ماء 
يحتل قلوبهم ويلفها لا يدع أي مكان للإخلاص والعشق الإلهي. 
ولهذا فإن نهايات الذين يقضون أعمارهم بجمع وتكديس آموال 
الدنيا» ويغخمضون أعينهم عن الحقائق الروحية والإلهية» هي 
الالال لداعل ا ا ال 

.١‏ عدم الاكتفاء والشبع مما جمعوه. 

۲. عدم تحقيق الآمال والطموحات. 

۳. الحرمان من طمأنينة القلب ومن العرفان والروحانيات. 

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: 
ارات مَن نخد لهه وء انك تكن عَلَبْه كيلد" 

«أقَرَأيْتَ مَن انَحَذ إلَهه هَرَا4" 

فهاتان الآيتان تذكران الإنسان بعلله ونقاط ضعفه التي تفضي 
به إلى نار جهنم. 

يقدم لنا الشيخ فريد الدين عطار قصة جميلة ومعبرة عن الذين 
نسوا النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم ووقعوا في أسر ميولهم 
ورغابتهم النفسية فأضاعوا بذلك آخرتهم: 

کان للطاك کل “د ماهر شر اعات الاطر ين كاذ العلت 
يحب هذا الكلب كثيراء ويوليه أهمية وعناية بالغة ويقدره تقديرا 


3 ارقت : 
۷ اkلحاثية:‏ ۲۳. 


النفس كأسد متوحش دمج 
عظيماًء فلا يخرج في رحلة صید إلا ویصطحبه معه. وکان قد زین 
طوقه بالمجوهرات» ووضع في أرجله خلاخل من الذهب والفضة. 
وغطى ظهره بقماش من الأطلس. 

وذات يوم كان السلطان قد خرج إلى الصيد مع رجال قصره 
وأخذ معه ذلك الكلب كعادته. كان السلطان الذي يتقدم بهدوء وهو 
ممتط ظهر حصانه بوقار وفي يده الحبل الحريري المربوط بطوق 
E‏ 
عليه نشوته وبهجته» وعكر صفوه. حيث رآى أن الكلب الذي أحبه 
کا ا ا ا ا 
e‏ 
التاثر والحزن. إلا أن محاولت باءت بالفشل. إذ أن الكلب استدر 
بلعق العظمة التي آمامه ومحاولة قضمه. فما كان من السلطان إلا 
أن صرخ وقد أحاطت به مشاعر الدهشة والغضب: 

م 

CC NS 
وفائه» وغفلته عنه. و‎ 
oe eee کل‎ 
والإكرام» والاهتمام بعظمته فجأة ونسيانه إياه مما پغفر. فقال‎ 


بغضب وحدة: 


- أطلقوا ناكر الجميل وقليل الأدب هذا! 


حيمس من بستان المثنوي/ قربة ماء 

ولما أدرك الكلب الغافل معنى هذه الحدة والغضب كان الأمر 
قد فاته» ولم يعد بالإمكان فعل شيء. ثم قال الرجال للسلطان: 

- ياسيدي! لننزع ما عليه من المجوهرات» والذهب» والفضة 
ثم نطلقه! 

فقال السلطان: 

کلا! دعوه فليذهب كما هو! ثم أضاف: 

- دعوه يذهب هکذا! دعوه! لیهیم على وجهه غریباً شریداً 
يعاني من الجوع والعطش في الصحاري الحارة والقاحلة؛ ولينظر 
إلى تلك المجوهرات فيعيش بحرقة وآلم وندم على النعيم 
والإإحسان الذي أضاعه من بين يديه!.. 

فهذه القصة تحمل عبرة بغاية الأهمية» حيث أنها تعكس حال 
أولئك الذين لم يعرفوا قدر وقيمة النعم التي أعطاهم إياها الحق 
سبحانه وتعالى فانساقوا خلف الرغبات والمتع الفانية والتافهة» 
وعرضوا أنفسهم للهلاك والخسران. والذي تكون هذه حالته يدرك 
في النهاية أن الشهوات والرغبات الفانية التي سار وراءها مجرد 
سراب کاذب» فیندم» ولکن بعد فوات الأوان. 

وهذه الحقيقة تتجلى وتتبين بشكل جميل في هذه الحادثة التي 
حصلت في زمن سیدنا عیسی اغا: 


جاء رجل يهودي إلى عيسى بن مريم اطلاء فقال: 


النفس كأسد متوحش دمج 

- أريد أن أكون معك وأصحبك. 

فار ف ا ا ا 
يتغديان. كان معهما ثلاث أرغفة» فأكلا رغيفين وبقي رغيف واحد. 
فقام عيسى الث إلى النهر فشرب» ثم رجع فلم يجد الرغيف. فقال 
للرجل: 

- من أخذ الرغيف؟ 

قال اليهودي: 

فلم ينطق عيسى ال بشيء. ثم انطلقا معا وتابعا رحلتهما. 
وفي الطريق رأى عيسى اكك ظبية ومعها خشفان. 
فأتاه» فذبحه. فاشتوى منه فأكل هو وذاك الرجل اليهودي. ثم 
لا 

- قم بإذن الله! 

فقام الخشف وذهب. فالتفت عيسى ال إلى الرجل وقال له: 

- أسألك بالذي أراك هذه الآية مَّن أخذ الرغيف؟ 

فقال اليهودي مرة أخرى: 

a 

E 
TS 


قال له: @ 


مسد من بستان المثنوي/ قربة ماء 
- أسألك بالذي أراك هذه الآية مَّن أخذ الرغيف؟ 
فقال اليهودي: 
- لاآدري 
فلم يعلق عيسى اككا. ثم انطلقا حتى انتهيا إلى مفازة فجلسا. 
e‏ 
NS‏ 
e‏ . فقسمه عیسی ااذ ثلاث آثلاث» ثم قال للرجل 
اليهودي: 
- ثلث لي» وثلث لك وثلث لمن أخذ الرغيف! 
فقال اليهودي الذي انبهر ببريق الذهب: 
- آنا أخذت الرغيف! 
فقال له عیسی اكلا : 
- فک اك 
ثم فارق عيسى الث هذا الرجل اليهودي الكاذب والجشع الذي 
لا هم له سوی الدنيا. 
وفي غمرة فرحة اليهودي بهذا المال الدنيوي الذي أسكرته 
وسلبت منه لبه» مر به رجلان جشعان في المفازة ولما رأيا معه 
@ الذهب» أرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه. فتوسل إليهما اليهودي وقال: 
وره 


النفس كأسد متوحش عدج 

- لا تقتلاني وهو بيننا أثلاثً. ولكن قبل آن نتقاسمه ابعثوا 
آحدكم إلى القرية حتی یڈ e‏ فنسد به جوعناء» ثم نقتسم 
الذهب» وينطلق كل منا في سبيله. 

فقبل الرجلان» وبعثوا أحدهم إلى المدينة ليأتيهم بطعام. فقال 
الذي بعث إلى المدينة في نفسه: 

- لأي شيء أقاسمهما هذا المال؟ لاء سوف أضع في هذا 
الطعام سماء فأقتلهما وآخذ الذهب كله. 

ففعل ما حدث به نفسه» إذ اشترى الطعام» ثم وضع فيه السم 
وجاء به إلى صاحبيه. ولكن في هذه الأثناء قال أحد صاحبيه للآخر: 

- لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال؟ ولكن» إذا رجع إلينا 
قتلناه. ثم أكلنا الطعام الذي يجلبه معه» واقتسمنا الذهب بيننا. 

فلما رجع إليهما فعلا ما اتفقا عليه فقتلاه» وأكلا الطعام 
المسموم. ولم تمض لحظات حتى سرى السم في جسديهما 
فاحتضرا وماتا. وهكذا بقي ذلك المال الدنيوي في المفازة وأولئك 
الثلاثة الجشعين قتلى عنده. 

وبعد مدة مر بهم عيسى اظ فرآهم على تلك الحال» فقال: 

- هله الدنيا فاحذروها!.. 

يقول مولانا جلال الدين الرومي بشأن ضرورة بذل المال 


رېه 


دمت من بستان المشنوي/ قربة ماء 

«ما بال الإنسان يصير عبداً للذهب؟ ما قيمة اللؤلؤ والمرجان 
e‏ 
على باب الذهب مثل ثعبان يتمرغ بالتراب عبارة عن خنوع وسفالة 
E‏ 

8 

إذا؛ عندما تصبح الرغبات والأهواء محراباً وقبلةء فإن الإنسان 
يتزلق إلى الوثة فصبح عدا لهذ الأهواء ونقاط الضعف. 
وتتعرض الحقيقة الأصلية» والملكات والاستعدادات الداخلية 
e‏ 

إن عاقبة الإإنسان الذي يستسلم لوحش النفس مؤلمة وحزينة! 
فهو يعرض عن التفكير بالعواقب والاخرة حتى يستطيع إدامة عمره 
SS‏ 
مرعباً يسيطر عليه. لأن الموت يولد في داخله قلقاً وهاجسا فظيعا 
ان المقل: 

إن هم عرفان للإنسان يبدا بحل لغز التراب. فإذا لم تستنفر 
الأفكار» والأعمال» والقلوب للتفكر بباطن الآرض» فلا يمكن 
الدخول إلى إقليم هذه الدولة المظلمةء ولا الوقوف على سرها. 

ماذا يبقى للحياة من معنى وجاذبية عندما ننظر إلى كل نفس 
يخرج من أعماقنا على أنه جنازة ابتعدت عنا» ويكون آخر ما 


تلهج به شفاهنا «أرتعد كمجرم عندما أنظر إلى المستقبل!..» وقد 
E E EN N EN O Ca‏ 
وقوع رحلة الحياة التي لا تستطيع تجاوز حدود القبر أسيرةً بين 
ا اة و الف والطال ال تل ي للحن 
e‏ 

إن الحياة عبارة عن رحلة عبر ممر ضيق ممتد بين المهد 
E Ty‏ 
عن رغوة الصابون. 

وأصح إجابة على سؤال: ما هو معنى الحياة المتصور في 
مدارك الناس؟ مخبوء في رطوبة التراب» وقسوة حجارة القبر. وفي 
هذه الحالةء ماذا يمكن أن يكون أكثر إيلاماً وحزناً من الحياة التي 
تقضى في أهواء ورغبات النفس» وقفص البدن وشباكه؟. 

لقذ غل مسال الموت اذحان الر هة مذ بد الحالةة على 
E‏ 
المفزع الملتف على الأذهان مثل ثعبان سام» والمثير للإزعاج 
والقلق والاضطراب في كثير من الأحيان» أريد إسكاته وخنقه 
بعبارات وتفسيرات نفسانية مختلفة. 

إن الموت الذي يحيط بحياة كل شخص مثل سرداب من نارء 
E‏ 


تحل بالإنسان» أو أعظم رحمة تحف به... وإن حل هذا اللغز © 


مره 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 
المستقبلي العصي على الفهم والتفسير بالفكر البشري لا يمكن إلا 
من خلال تجاوز عائق النفس والتغلب عليه» والإإصغاء إلى صوت 
الوحي» والدخول إلى إقليم قلوب الأنبياء والأولياء... 

قول مولانا: 

«أيها السالك! في كيانك يوجد موسى» كما ويوجد فرعون. 
نغ ال دجت عر هذ الیل اللدودین فى داتك! ١‏ 

«وتنور بنور الوحي حتى يتغلب موسى الذي في داخلك على 
فرعون!). 

«إلى متى ستجري خلف الدنيا؟ اعلم أن قميص الدنيا سوف 
TT‏ 

إن كنت سترتجف مع كل نسمة مثل القش» فسوف تضيع 
هيبتك وإن كنت جبلا شاهقاء ولن تساوي حتى قشة يابسة!..». 

اللهم إنا نسألك نحن عبادك العجز الضعفاء أن تجعلنا بكرمك 
ولطفك من الذي تغلبوا على عائق النفس وأصغوا بقلوبهم إلى 
صوت الوحي! ويسر لنا السبيل لنيل حظ من إقليم روحانية عبادك 
الصالحين والصادقين!..آمين!.. 


YL 


الحلبة مر وحور النفس 


الال مرا و ا وع الل )بحالة لے غد 
يستطيع معها تمييز الصديق من العدو». 

«وأعطى الله كك المحبة الإلهية خاصية تجعل الذي يخترف منها 
غرفة يتخلص من كافة الهواجس ومشاعر القلق في العالمين». 


مولانا جلال الدين الرومي 


TS 


إن قيمة وشرف أي نصر يكون بقدر الجهود المبذولة والمصاعب 
والمشاق التي تتم مكابدتها وتحملهاء والمشاعر النبيلة التي تتأجج 
بين الجوانح في سبيل الوصول إليه والظفر به. 

لقد صارت زلة قدم آدم اث أي الخطاً الذي ارتكبه بغير قصد 
سبباً في إخراجه من الجنةء وإرساله إلى الدنيا. وإن تكاثر نسله في 
هذا المكان الجديد الذي هبط إليه وخضوعهم للامتحان الإلهي» ثم 
إعادة قسم منهم إلى الجنة نتيجة لنجاحهم في الامتحان هو بسبب 
حيازة الإنسان لشرف أحسن تقويم. ولكن الله كك زود الإنسان 
بالنتقفس من أجل زيادة هذا الشرف والقيمة. فالنفس عاتق هائل من 
شأنه إذا تم تجاوزه زيادة شرف وقيمة النتيجة التي يراد الوصول إليها. 

كما أن الله كك أمر الإنسان ببذل الجهد لنيل رضاه والعودة إلى 
الجنة مرة أخرى» فإنه تكرم عليه أيضاً بالوسائل والإمكانات التي 
تؤهله وتمكنه من تجاوز عائق النفس الذي وضعه في طريقه. ويآتي 
UNS ULLE LCI A  E‏ 
والعلماء الذين يتبعون آثارهم ويخدمون البشرية حتى قيام الساعة. 


6© 
e 


درو رېه 


دست من بستان المثنوي/ قربة ماء 

يبين مولانا جلال الدين رحمه الله الحكمة من وجود النفس من 
خادل الحكاة الادة: 

«كان هناك أحد الأمراء يمضي في طريق راكبا جواده. فرأى 
حية تتسلل إلى فم إنسان نام تحت ظل شجرة. فحاول إفزاع الحية 
بإثارة حصانه وإحداث جلبة وصخب حول الرجل إلا أنه لم يفلح 
في ذلك 

كان الأمير ذا عقل راجح فبدا يفكر بحل سريع لإنقاذ الرجل 
النائم من هذه المصيبة المؤلمة والمفجعة» فما كان أمامه إلا أن 
انهال عليه بضربات لاذعة ومتتالية بهراوته. 

فانتفض الرجل من مكانه من ألم تلك الهراوة القويةء وفر هارباً 
ES‏ 

إلا أن الأمير لم يتركه وشأنه» فلحق به وأدركه عند شجرة تفاح. 
NNN SCG N,‏ 
TD‏ 

أيها المصاب العاجز» ستأكل كل هذه التفاحات! «سوف 
تتحمل هذا الألم!». 

رار الا الك وط حال م الح والح 


E NLC N 


الحكمة من وجود النفس «جصيسمم» 

أيها الأمير! ماذا فعلت لك؟ لماذا تعتدي علي وتظلمني دون أن 
ترى مني جفاء أو أذى!؟ فإذا كانت لك خصومة معي في الأصل» 
فاضربني بالسيف واسفك دمي ! 

يا لها من ساعة مشؤومة تلك التي ظهرت فيها لك ورأيتك» 
وما اسعله داك الذي لم يشاهد وجهك!.. لا يقدم على هذا الظلم 
اا ا ا ا ا 
ترى ن الدم يسيل من فمي وأنا أتكلم» أقسم آنني لم جد في حياتي 
ظالما ومعتديا عديم الرحمة والشفقة مثلك ! 

فيا إلهي جاز هذه الظالم على ظلمه. 

وأخذ يكيل له اللعنات والشتائم. 

الال لا ار ا ف ا دا 
السوط تنهال عليه كالريح» ويأمره بالجري والهرولة. 

فبداً الرجل المسكين لفزعه من الأمير وألم الضربات يفر مثل 
الريح. وصار يرتمي على الأرض ثم ينهض تحت ضربات السوط 
ويجري من جديد. لقد صار الرجل الممتلى البطن بالتفاح المتعفن 
واهنا نهار وأثخنت الجراح يديه وقدميه وجسده. 

إلاآنالأميررغم كل ذلك لم يبتعدعنه» فظل يضربه» ويجره‌ويطلقه 
حتى المساء. فلم يعد لدى الرجل المسكين طاقة على القيام من شدة 
الألم والتعب والإرهاق. وفجأًة غلبه القيء وصار يفرغ ما في معدته. 


مره 


درو رېه 


دست من بستان المثنوي/ قربة ماء 

کان يخرج كل ما في جوفه مثل سيل جارف. وفي النهاية 
انطلقت الحية السوداء مع التفاحات المتفسخة خارجا. 

ولما رى الرجل الحية قد خرجت تجمد في مكانه وسط حالة 
من الخوف والدهشة. ثم خر على الأرض بين أقدام ذاك الأمير 
الصالح وقد ذهبت عنه كل الآلام. وقال: 

حقيقة أنت مثل جبريل الرحمة! أنت ولي نعمتي! 

فيا لها من ساعة مباركة تلك التي رأيتني فيها! لو لم تكن أنت 
E ES‏ 

ما أسعده ذاك الذي يرى وجهك. أو يمر فجأة بحيك! 

يا صاحب النفس الطاهرة الذي تستحق المدح والثناء! كم قلت 
لك من هراء وسقط القول. 

يها الأمير والسيد والمليك! آنا لم قله لك» بل قاله جهلي 
وغفلتي» فلا تؤاخذني ! 

ولو كنت أعلم ذرة عن هذا الحال» لما هذيت بمثل هذاالقول. 
إنك أخفيت عني أن الذي أعطى ذاك الدواء المر من أجل المريض 
هو الحكيم القدير. ولو نك حدثتني عنه برمز لوجهت لك الثناء 
ET‏ 
فتحطم رأسي» وفر عقلي منه» وصرت أهذي دون علم مني. فاعف 
عني يا حسن الوجه والفعال» فما قلته» قلته من الجنون» فتجاوز عنه! 


الحكمة من وجرد النشس دوج 
لو اي حاتل وها سر راحد تاف عالم دحاك ل 


هلعاً وخوفاً في تلك اللحظة! 

ولانمحيت مثلما ينمحي الفأر بين يدي الهر» ولفنيت كما يفنى 
الخروف أمام الذئب! ۰ 

لو كنت حدثتك عن أوصاف الحية السوداء لحطم الخوف 
روحك» ومزق الهلع قلبك! 


لو علمت أن ذاك الوحش في داخلك لما بقيت لديك القدرة 
على أكل التفاح» ولا قوة لتجري وتستفرغ لتلقي بالحية خارجا! 

فكت اص على تلك الكلمات الحار حة الى أسمعها منك 
وأتضرع في داخلي إلى الله قائلاً: 

«یا رب! یسر خروج الحية! وخلص هذا المسكين الضعيف». 
كنت تقول لي كلاما مؤلماء ولكن الرحمة الإلهية التي بداخلي 
لم ترض أن أدعك على تلك الحالة وأرحل. لأن خلقي معجون 
بخميرة الرحمة. 

فأخذ ذلك الرجل المسكين الذي أدرك حقيقة هذا الصالح 
یکررالاناء جاتر ا ادما ویقرل: 

أيها المبارك الصالح والشريف! يا من أنت لي الكنز! فلتلقى 
الا ل لی ا ال 
شكرك حق شکرك. 


مره 


ممست من بستان المثنوي/ قربة ماء 
وعلمت أن عداوة العاقلين صداقة» والس الذي يعطيه أهل 
العرفان بهجة للقلوب» وغذاء للأرواح». 
إن الأولياء الذين هم ورثة خاتم النبيين يسيرون على نهجه 
وأثره. فلا یخبرون مخاطبیهم بکل ما یعرفونه» وإنما پلتزمون 
الصمت» وذلك مراعاة لمصلحتهم. وكذلك فإنهم لا يفضحون ما 
في قلوب مخاطبيهم» وإنما يسترون عيوبهم. إنهم يعلمون الناس 
ويربونهم بأفعالهم وأحوالهم أكثر من الأقوال. وإن أهل الله يؤترون 
في القلوب المتحجرة والمتصلبة كالحديد ويلينونها إن كان فيها 
استعداد لتلقي الروحانيات» كما آلان داوود هك الحديد. 
كان أبو الدرداء # قاضياً في الشام. وبينما كان يتجول في 
المدينة ذات يوم إذ به یری جمعا من الناس يسبون شخصا ارتكب 
ذنباً ويهينونه بأشد العبارات. فسألهم: 
أرأيتم لو وجدتموه في قلیب ماذا کنتم فاعلين؟ 
فقالوا: 
نمد إليه حبلا ونستخر جه منه! 
فقال أبو الدرداء: 
فلم لا ترحمون هذا الرجل الذي سقط في قليب الذنوب؟ 
@ ليتكم تمدون إليه بحبل السعادة وتنجدوه من البلاء الذي وقع فيه! 
ت 


الحكمة من وجرد النفس ودوج 
فقال له أحدهم: 
فلا تبغخض هذا المذنب وقد هدد الله تعالى العصاة بنار جهنم؟ 
بل إنما أبغض عمله» فإذا تر كه فهو أخى.” 
TS‏ 
قائلاً: 
يلجا المجرمون؟». 
«يا رب! إن كنت لا تقبل إلا الخواص من عبادك» فمن للمذنبين؟ 
يا أرحمن الرحيم!». 
إن الإنسان الذي مر ذكره في حكاية مولانا جلال الدين هو 
الإنسان الغافل. والحية السوداء التى دخلت فمه هى النفس الأمارة. 
وأما الأمير فهو ال ا الكامل. وضربه للنائم بالهراوة وحثه 
على الجري هو رياضة ومجاهدة للنفس. وخروج الحية يرمز إلى 
الخلص ي الف الاارة 


۸ راجع: عبد الرزاق» ۰۱١‏ ۱۸۰+ أبو نعيم الحليةه ۱» .٠۲١‏ ® 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


لما كلم الله تعالى موسى اكع في الوادي المقدس سأله عن 
الشيء eS‏ وأجاب موسی سيدنا اللا بقوله: 
...هي ڪَصَاي اوكا ليها هش بها َلَى عتمي ولي فبا 


و ڪه 
تل 


2 
ب 


مارب آخری»". 


فقال له المولى كك: . .لقا يا مُو سى" 

yy 
تتضمن إشارة إلى إرشاد موسى الث إلى عالمه الداخلي.‎ 

ل ا ا 
كك بإلقائها ورمیها. فتمثلت کک TT‏ 
عظيمة. ا موسى اك# حقيقة النفس. فولى موسى مدبراً خوفاً 
وفزعاً منها. فنودي: 

يا موسى! إن هذه الحية هي صفة كل ما سوى الله من الأغيار. 
yS‏ 

ويؤول مر «ألق عصاك» بتأويل إشاري آخر على الشكل الاتي: 

«إنك متصف من الآن فصاعدا بصفة التو حيد. فكيف يستقيم بعد 
ذلك أن تتو كأ على شيء مثل العصاء وتأمل منها العون والنفع؟ كيف 


.۱۸ طه:‎ ٩ 
د‎ 


الحكمة من وجرد النشس ودوج 


تقول آني أفعل كذا بتلك العصاء وأنتفع بهاء ولي فيها فوائد ومآرب 
أخرى؟.. إن أول خطوة على طريق التوحيد هي ترك الأسباب» 
TT CS‏ 

وقد جاء في «التأويلات النجمية): 

«إِن الإإنسان الذي يسمع نداء الحق سبحانه وتعالی ویری نور 
جماله» يدع کل شيء اعتمد عليه. ولا یعتمد على شيء سوی على 
فضل الله تعالى وكرمه. ويتخلى عن رغبات وأهواء النفس». 

لما تعرض يوسف اكك لمكائد زليخة تحرك في داخله ميل لا 
إرادي. وفي تلك اللحظة آراه الله جل جلاله برهانه. فانشق سقف 
الغرفة ورآى يعقوبً اك يعض على إصبعه. وفي الوقت ذاته ظهر 
شخص بجانبه» وقال له: يا يوسف! انظر إلى يمينك! 

ولما نظر يوسف اكك إلى يمينه رأى حية عظيمة. 

لقد كان يعرض آمام يوسف اكثاة حقيقة الأشياء» الصور 
الحقيقية للأفعال النفسانية. كان يتم تشخيص أفعال النفس بأبشع 
صورة. كانت تتم إماطة الأقنعة التنكرية لتظهر له الوجوه الحقيقية. 
ك رفت الحعب وطررت اسرار لاء والتلات الو 
للرب. 

فلما بدا برهان الرب» آي جاء المدد الإلهي نجا يو سف اكك من 


NS 


درو رېه 


مدعد من بستان المثنوي/ قربة ماء 

يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: 

«حفت الحنة بالمكاره.» وحفت النار بالشهوات»'" 

إن تجاوز عائق النفس والتغلب عليه يكون بالأخذ بيد الأنبياء 
وورثتهم من الأولياء الذين يكرمنا الله بهم بصورة مستمرة دون 
انقطاع» وبيعتهم» والخضوع لمنهاج تربيتهم وإرشادهم. فقد جاء 
في القرآن الكريم: 

u‏ الله قوق يْديهمْ...)"" 

والمقصود بأبديهم هي يد رسول الله 4# وأيدي الصحابة الكرام 
الذين بايعوا الله تعالى. وكذلك فإنه تتوفر في آهل الله وحتى في 
درويش عاجز ضعيف حالة بيعة باليد لرسول الله 5 وبواسطته لله 
تعالى. ولذلك فإن اليد التي فوق تلك الأيدي هي يد قدرة الله كك. 
وبناء على ذلك فقد تظهر خوارق على أيدي المرشدين الكاملين 
الذين وصلوا إلى حال بيعة رسول الله 4# وأظلتهم يد القدرة 
الإلهية. فالفاعل المطلق في الكون هو الحق كلك ولكنه سبحانه 
sS‏ 
الخارقة للعادة. 
۷١‏ البخاري» الرقاق» ۲۸؛ مسلم الجنة» ۱/ ۲۸۲۲. 


1 الفتح: 2 


الحكمة من وجود النفس «جصدسمم 

إن للعشق شقان: حقيقي» ومجازي. فأما العشق الحقيقي 
فهو محبة الله كك وأما المجازي فهو التعلق بأحد المخلوقات 
والارتباط به. ولأن العاشق يتعلق بكائن واحد» فإنه يتحرر من كافة 
الروابط الآخرى. لأنه لا يرى ولا يفكر بشيء غير المحبوب. فقد 
صار مجنون في أيامه الأخيرة بحالة لم يعد يميز معها بين الصديق» 
e E O‏ 

يقول مولانا في هذا الخصوص: 

TT 
بحالة لم يعد يستطيع معها تمييز الصديق من العدو).‎ 

يذهب الشاعر فضولي عاشق النبي عليه الصلاة والسلام إلى آنه 
لا يمكن مقارنة رسول الله بأي من الأزهار والورود» وذلك في 
قصيدته المشهورة التي يقول فيها: 

«لا يرهقن البستاني نفسه بسقاية بستان الورود! فلن تتفتح وردة 
ک جك بار سول الله وان سف آلف ان 

ويعبر مولانا جلال الدين عن هذه المحبة بقوله: 

«وأعطى الله كك المحبة الإلهية خاصية تجعل الذي يغترف منها 
غرفة يتخلص من كافة الهواجس ومشاعر القلق في العالمين». 


6 
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درو رېه 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 
أي أن الذي يتلذذ بالمحبة الإلهية يتحرر من حسد الناس» ورؤية 

عيوبهم ونواقصهم. وبذلك فإنه يرتقي ليبلغ مرتبة الكمال» ويصل 

إلى المنزل المقصود. وهذا هو العشق الصافي» والحب الإلهي. 

إن المرشد الكامل يحمل مريديه على التعلق والارتباط 
به بالمشيئة الإلهية» فيحررهم من العلاقات والروابط السفليةء 
ويحولهم إلى الروابط العلوية. وبذلك فإنه يصبح درجاً على سلم 
العشق الإلهي. 

يبين الشيخ سعدي الشيرازي تأثير المرشد الكامل في كتابه 
«كولستان» من خلال الحكاية الآتية: 

ذات يوم أعطاني أحد أصحابي في الحمام قطعة بيلون" طيبة 
ال دا 

يها المبارك» نت مسك آم عنبر؟ فقد سكرت برائحتك الطيبة 
التي تأخذ بمجامع القلوب. 

فأجابني البيلون قاقلا: 

ل کا 2 ا ا 
ندى الأسحار» فتبكي وتتساقط علي دموعها الندية. فجبلت بهذه 
الدموع مثل العجين. آنا بالأصل طين عادي» وهذه الرائحة الطيبة 
لتلك الوردة. 


۳ نوع من الطين كان يستخدم للاستحام. (المنرجم). 


الحكمة من وجرد النفس دوج 


لقد خلق الله كك الكون من أجل الإنسان. وجعل كل ما فى البرء 
والبحر» والجو طوع أمره. وبالمقابل؛ فقد حمل الإنسان الأمانة 
الإإلهية التي عجز عن حملها السماوات والجبال. 

إذا ما نظر الأنسان إلى ذاته. وإلى المنطومة الكرنية بعين 
التأمل والتدبر والاعتبار فإنه سيضطر إلى التفكير بكيفية العيش في 
الحياة الدنيا. إن الحقيقة الأكثر إثارة للاهتمام والتفكير في الحيات 
والتي تدفع الإنسان إلى أخذ حياته على محمل الجد هي حادثة 
«الموت». فهذا الوداع المهيب يعد أعظم عبرة وعظة للإنسان. 
وإن الموت نهاية حزينة ومؤلمة لمن انكبٌ في الحياة الدنيا على 
بنيته الطينية المتشكلة من اللحم والعظام» e‏ ورغباتهاء 
وتعهدها بالرعاية والتنمية» وأهمل بنيته الروحانية حتى أصابها 
ال رال لا 

يقول النبي ب في الحديث الشريف معرفا الحياة الدنيا: 

«ما لي وللدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة 
ثم راح وترکھا»“" 

يا رب! نسألك أن تكون محبتك ورضاك جنان سعادتنا!..آمين ! 


¥ 


8 ماجه» الزهده‎ ALC الترمذي» الزهده‎ Me 


TFTheE™) 


«إن أنفاس الأنبياء والرسل تؤثر حتى على الحجارة. وإن أقوالهم 
تتساقط منهم لا تصيب الأحمق أبدا!..». 
«وإن الأحمق يسمع بموت الجميع» ولكنه لا يريد تذكر موته أبدا». 


وجاء في الأية القرآئية الكريبة: 
ر ر a‏ 
ولا تكن من الغافلينَ) (الأعراف: )٠٠٠١‏ 


الغضب الإلهي 


کان عیسی ابن مریم ا يهرب فزعا وكأن أسداً ضارياً يطارده 
ويهم بافتراسه وسفك دمه. فأخذ أحد الناس يعدو خلفه مندهشا من 
هربه» وناداه: 

ME N 
أحد يلاحقك!‎ 

ولکن عیسى اا كان يعدو بسرعة كبيرة حتی أنه لم يكن قادرا 
ع ا اع لال ل د غه ل 
لدى الرجل وأسرع خلف عيسى ال حتى اقترب منه» فناداه 
بصوت قوي وجاد: 

يا نبي الله! توقف لبرهة! فإن هربك قد جعلني في حيرة! 
أخبرني ممن تهرب أيها الكريم؟ فليس في إثرك أسد» ولا عدو» ولا 
e‏ 

فرد عليه عيسى اكع قائلا: 

إنني هارب من الأحمق!.. فدعني أنجي نفسي منه» ولا 


E 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 


فقال ا 

ااا هللاای 

قال الرجل: ألست أنت ذلك الروحاني الذي صار مظهراً 
e aS‏ 
میت فإنه يقفز E‏ 

فرد عیسی كا: بلى! آنا هو. 

مال اا 

E 

E 

قال الرجل: أيها الروح الطاهرة» إن كنت تفعل كل ما تريده 
ES‏ 

فقال عل اه 

ا E‏ 
قرأت ذلك الدعاء والاسم الأعظم على الأصم والأعمى فشفيا. 
وقرآته على الجبل والحجر فانشق إلى نصفين» ومزق خرقته من على 
جسله حتی سرته SS‏ 
فصار شا تا. ولكن قرأته على قلب الأحمق بكل شفقة ورحمة آلاف 
sS‏ 

0 يرجع عن طبعه وحماقته» وصار رملا لم ينبت فيه آي نبات!. 
وره 


لما سمع الرجل هذا الكلام ازدادت دهشته وفضوله» وسال 
عيسى الا: ما السبب والحكمة في أن اسم الله الأعظم أثر في 


مواضع عديدة ولم يجد تفعاً في هذا الموضع؟ مع أنها داء مثل 
غيرها من الداء» فلماذا عالج بقية الأدواء ولم جد فيه؟ 

فأجاب عيسى اط قائلاً: 

إن داء الحمق غضب إلهي» وأما الأدواء الأخرى مثل العمى 
ر ا ا ا ارا ااا ا اد 
الشفقة. ولكن الحمق مرض» ويسبب الجراح للآخرين. 

يقول مولانا جلال الدين الرومي: 

«إن أنفاس الأنبياء والرسل تؤثر حتى على الحجارة. وإن 
آقوالهم يخضع وينحني لها كل شيء حتى الجبال. ولكن اللآلئ 
التي تتساقط منهم لا تصيب الأحمق آبدا!». 

إن الحمق ختم الله تعالى» فلا يمكن أن تجد له حيلة ومخرجا). 

«آلم يصبح نسيم السحر رياح السموم على أهل سباً بسبب 
الحمقى؟). 

E EC 
E ل اا ا ن‎ 

«فيا يها السالك! فر من الحمقى كما تفر الظبية من الأسد! 
وإياك ومصاحبتهم!... 


صسصدمست» من بستان المثنوي/ قربة ماء 

إن حالة الأحمق التي بينها مولانا في هذه الحكاية تشبه حال الذين 
حاولوا وصف فيل والتعرف عليه في مكان مظلم من خلال اللمس: 

لقد وضع بعض الهنود فيلا في إسطبل شديد الظلام لعرضه 
على الناس. وسرعان ما تجمع حشد ممن أرادوا رؤية الفيل› 
وأخذوا يدخلون إلى الإسطبل لمشاهدته. ولکن لما لم يشاهدوا 
شيتا لشدة الظلام» أخذ كل واحد منهم يلمس بيده على جزء من 
جسد الفيل محاولا التعرف عليه وفهم طبيعته وأوصافه. 

فقال الذين لمسوا خرطومه: إن الفيل يشبه ميزاباً مدور! 

وقال الذين لامسوا أذنه: لا؛ بل يشبه الفيل مظلة سميكة! 

yS 

وأما من لمسوا ظهره» فقالوا: جميعكم مخطئون! إنه يشبه 


مقعداً كبيرا وعريضا! 
والحال أن الفيل لم يكن كما قاله أي فريق منهم. لم يفكر أولئك 
الحمقى للحظة ليقولوا: 


«دعونا من هذا الجدال والخلاف. ولنخرج الفيل إلى مكان 
مضيء ونعرف حقیقته). 

yy 
وسليمة بشكل من الأشكال.‎ 


الغضب الإلهي دست 
يتحدث القرآن الكريم عن صنفين من الحمقى. فأما الصنف 
الأول: فهم الكافرون والمشركون» ويقول الله كك بحقهم: 
TT‏ 
فأبو جهل» واو يهتدوا 


Ts‏ ولذلك فقد كانوا ينطقون 


بأمور بعيدة عن العقل والمنطقء مثل قولهم: 

SN NLL 
TT 

ومع أنهم كانوا يعلمون حق العلم بان رسول الله 4 نبي حق» 
إلا نهم آنكروا وعاندوا بسبب حمقهم. 

وكذلك نجد بأن الفلاسفة الذين ينطلقون في طريقهم بعقولهم 
العقيمة والضحلةء يكذب بعضهم بعضاً؛ بينما نشاهد بن الأنبياء قد 
صدَّق الواحد منهم الآخر على الدوام» ولم يحصل أن سار نبي على 
خط مغاير للأنبياء الآخرين» وذلك لأّنهم کانوا مؤيدين بوحي إلهي. 

وما الصنف الثاني من الحمقى الذين ذكرهم القرآن الكريم 
فهم الذين يظنون أنفسهم عقلاء. وقد حجبت عنهم الحقيقةء لأن 
الأهواء والرغبات والشهوات الدنيوية ساقتهم إلى وديان الغفلة. 


ON 


درو رېه 


ميمعت من بستان المثنوي/ قربة ماء 
ومثل هؤلاء لا يمكن أن ينتبهوا ويستيقظوا من غفلتهم إلا بتعرضهم 
لبلاء ومصيبة. 

يقول مولانا جلال الدين رحمه الله عن الحماقة: 

«(اهرب من الحمقى كما هرب عيسى» فما أكثر الدماء التي 
سالت بصحبة الحمقى». 

إن معركة أنقرة التي وقعت بين تيمورلنك والسلطان بيازيد 
الصاعقة والتي تدعو إلى الأسف والأسى لم تكن إلا نتيجة لعناد 
أن لال ك ا ار دا اللاف م اللي 
وخلفت آلاف النساء الأرامل» والصغار اليتامى. وقد عاد تيمورلنك 
الذي تسبب بهذه الفاجعة خالي الوفاض بالرغم من قطعه مسافة 
اریعة االات کل ر 

EC ECC 
E 

کان لشيخ في اليمن بستان من عثب» وتمر» وزرع. و کان لا 
یدخل بیته ثمرة منها ولا لى منزله حتی يعطي کل ذي حق حقه من 
CL TT‏ 
الشيخ وانتقل إلى جوار ربه» ورثه بنوه. وكان من عادة هؤلاء الفقراء 
والمساكين أن يأتوا إلى هذا البستان يوم الحصاد أو يوم قطف الثمار 


الغضب الإلبى «جصدس. 
فيأخذون حقهم ونصيبهم طيبة به نفوسهم. فاجتمع الأولاد ليلا 
اروا الم وقلارا 

لدينا عيال وأبناء كثر وبحاجة إلى مال كثير. فدعونا لا نعطي 
SS‏ 
ولنقطف هذه الثمار ونرفعها من الأرض قبل أن يأتينا هؤلاء فيطلبوا 
ما انوا اذو م ايتا 

وكذلك اتفقوا فیما بینهم آن يذهبوا مبکرین إلى بستانهم قبل أن 
يآتي هؤلاء الفقراء إليهم ليقطفوا الثمار. 

dE CIM CT 
lS E ly, 

ليس هذا هو البستان» لا ريب أنتا أخطانا في الطريق! لان 
TS‏ 
وتحول إلى أرض جرداء لا شجر ولا نبات فيها. فأدركوا نهم 
تعرضوا للخضب الإلهي بسبب فعلتهم» واعترفوا بذنبهم وندموا 
على حماقتهم» وقالوا: 

EC LILLY 

يقول الحق سبحانه وتعالى في نهاية هذه القصة: 

كلك العَذَابُ وَلعَذابُ الآخرَة DS‏ 


N القلم:‎ V٦ 


درو رېه 


ده من بستان المثنوي/ قربة ماء 

إن الحماقة تولد الغفلة. والغفلة هي استبدال اللحظة الآنية 
بالمستقبل المجهول» وعدم التفكير بالمستقبل الأبدي. لذلك يقول 
الله تبارك وتعالى: 

...ولا َكَنْ مى العّافلينَ)" I‏ أن الحماقة هي سبب 
وقوع الإنسان في الغفلة. 

إن الذي يتخلص من الحماقة يكون قريباً من ربه كك. والقريب 
من الله تعالى يمتلك الكرامات الإلهية. فأولياء الله تعالى هم أعقل 
عناصر المجتمع» وأعلى الناس مقاماً من حيث الإدراك والمشاعر 
والعواطف وذلك لأنهم ورثة الأنبياء. 

يتابع مولانا رحمه الله كلامه بشأن الحكاية التي ذكرناها في 
الأعلىء فیقول: 

«لقد قرأتم قصة أهل ضروان في القرآن. فلم تصرون على 
الحماقة بالرغم من قراءتكم لها ومعرفتكم لنهايتها». 

«فقد احتال بعض الحمقى وارتكبوا حماقة من أجل قطع رزق 
الفقراء والمحتاجين» فجلسوا حتى الصباح يتشاورون ويبحثون عن 
حبلة). 


.٠٠٠ الأعراف:‎ ۷ 


«لقد تهامس أولئك الأشرار الحمقى فيما بينهم بصوت 
منخفض كي لا يسمعهم أحد فيخبر الفقراء بأمرهم» والحال أن الله 
جل جلاله مضطلع على أسرارهم وسامع لأقوالهم. حاول اللسان 
إخفاء الأمر عن القلب!..». 

«مع أن أباهم كان نبع الحنان والرحمة للفقراء والمساكين. فهو 
کان رجلا صالحا يمد يد العطاء من غير رياء ولا تفاخر. فکان عندما 
ينضح العنب يعطي العشر للفقراء» وعندما يتحول إلى زبيب ودبس 
كان يعطي العشر» وعندما كان يصنع منه الحلوى يعطي العشر. 
وكان يعطي من الحبوب العشر وهي ما تزال في السنابل» وعندما 
يجهز حبوبه في البيدر يزكي بعشرهاء وعندما كان يفصل القمح عن 
التبن يزكي بعشرها. وعندما يطحن القمح كان يعطي العشر. وهكذا 
فإنه في کل الأحوال کان يزكي بالعشر بکل سخاء وکرم». 

«ونصح ذلك الرجل الجواد قبل موته أولاده أن يستمروا على 
هذا المنوال من العطاء والكرم). 

«وقال لهم: إن الثمار والمحاصيل وغيرها من الأرزاق إنما 
أرسلها الله تعالى إلينا من عالم الغيب» وهذا لا ريب فيه ولا شك. 
وإن العشر الذي أمرنا الله تعالى بإخراجه للفقراء هو الحارس على 
النعم التي تفضل الله كك بها عليناء ويحول دون هلاك محاصيلنا 
وثمارنا! فراعوا حقوق الفقراء فيها وأدوها إليهم دون أدنى تهاون 
أو تقصير! وإذا فعلتم ذلك كنتم من الرابحين!..٠.‏ 


وره 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


«ولنفرض أن البذار التي تزرعونها في الأرض وتظنونها سببا 
للثمر لم تنبت ولم تثمر فماذا آنتم فاعلون؟». 

«كان الأولاد يستمعون إلى نصائح ووصايا أبيهم القيمة والمعبرة 
دون مبالاة» وما إن توفي وانتقل إلى رحمة ربه حتى آسدلت حجب 
الطمع والجشع على أبصارهم وآذانهم وقلوبهم» فأعميت عيونهم» 
وصمت آذانهم» وماتت قلوبهم. فتعرضوا بعد ذلك للعاقبة المحزنة 
التي بينها الحق سبحانه وتعالى في سورة القلم». 

«أيها الإنسان! إذا نظرت بتأمل وتمعن ستجد بأن الظالم الذي 
يأكل حقوق الفقراء ويحرق قلوبهم» إنما يحرق قلبه». 

«أيها الإنسان! أخرج قطن الغفلة الذي وضعته في أذنك وألقه 
على الأرض! ولا تطمع برزق الفقراء مثل آهل ضروان!..». 

«اصغ بقلبك إلى حكاية من خافوا من الفقر والعوز في كل 
لحظة! واستمع إلى هموم مرضى القلب» وشاركهم إياها!..». 

E EO Oy 
GMC GG TS 
E 
فهو الأول وهو الآخر. وإن كنت تريد أن تجده فأخرج من داخلك‎ 
كل الأحمال النفسانية التي من شأنها إغراق سفينة قلبك» وألق بها‎ 
.٠..!كدارم خارجاء فتبلغ‎ 


«إن القلوب الغارقة فى الفقر والحاجة مثل البيت الذي امتلاً 


بالدخان. فافتح نافذة لذلك البيت بالاستماع إلى همومهم وكربهم» 
ليخرج الدخان» ويرق قلبك وتصفو روحك». 

يعبر يونس آمره عن بركة كسب القلب بقوله: 

ارا ك 

وأعطيته شیا عتيقا. 

فإنه سوف يأتيك في الغدء 

رک ارکی لاس الح 


ويتحدث مولانا في مواضع أخرى عن صفات الحمقى» فيقول: 

«وإن الأحمق يسمع بموت الجميع» ولكنه لا يريد تذكر موته 
أبداً). 

«إنه يفتش عن عيوب الجميع صغيرة كانت أم كبيرة» وينشرها 
N EE‏ 

«إنه غاص في الدنيا وخدع وتعلق بها حتى صار بالرغم من 
آنه يعلم بانه سوف يترك کل شيء خلفه» صار في خوف وفزع من 
تركها والتجرد منها. والحال أن خوف العريان من سرقة اللصوص 
آمر مثير للسخرية والضحك». 


يمدت من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«اجاء الإنسان إلى الدنيا عرياناء وسوف يغادرها عرياناً. ومع 
ذلك فإن قلبه يتفطر خوفا واضطرابا من اللصوص! وفي لحظات 
E E COS‏ 

«إن خوفه في الحياة من فقدان المال وضياعه كخوف الأطفال 
من فقدان الحصى التي ملأوا بها جيوبهم وظنوا آنهم يمتلكون 
أموالا. فإن انتزعت منه إحدى تلك الحصى يبكي» وإذا أعدتها 
إليه يفرح. ولأن الطفل ليس لديه لباس العلم والحال» فإن ضحكه 
وبكاؤه غير معتبرين. وكذلك الأحمق» فإنه يرتجف خوفا على ثروة 
الدنيا الكاذية والفانية لظنه بأنه يمتلكها!..». 

«إن الحياة الدنيا مثل حلم. وامتلاك الثروة في الدنيا مثل العثور 
على كنز في الحلم. فأموال الدنيا تنتقل من جيل إلى جيل ثم تبقى 
في الدنيا». 

«اعلم CT‏ وكان لك تاج وعرش عظيم» 
وأموال وثروات لا تعد ولا تحصی» اعلم بأن کل شيء ما سوی الله 
تعالى إنما يقودك رويدا رويدا إلى الهلاك». 

يقول يونس آمره: 

يا صاحب المال» ويا صاحب الملك» 

أين مالكهما الأول؟ 

الال كذب. واللك كذ 

ET 


الغضب الإلهي س 

لذلك يقول مولانا: 

«إن ملك الموت يوقظ الغني الغافل من غفلته عندما يأخذ 
روحه. وإن ذلك الإنسان يعض أصابعه ندماً وحسرة في تلك 
اللحظات على الجهود والمعاناة والمشاق التي تحملها في الدنيا 
في سبيل المال الذي لم يتعرف على مالكه الحقيقي. ولكن لا ينفعه 
الندم بشي ء...). 

علا ال الاا إلى الف و الاس قرف الراب 
ويصبح في باطن الأرض» يتساوى الفقير والغني» ولا يبقى الفرق 
إلا العمل. فالذي عمله في الدنيا يقابله وجها لوجه في القبر. فرأس 
مال الذين يغادرون الدنيا هناك مرتبط بما أخذوه معهم» ولا فرق إن 
كان في الحياة عبد أو حرأ سلطاناً أو عاملا. فهناك المكان الذي 
يتحول فيه الكثير من الملوك والسلاطين إلى عبيدء ويتحول الكثير 
من العبيد والخدم إلى سياد وملوك! 

يقول مولانا جلال الدين رحمه الله: 

كم سيصمد العمود أمام الربح؟ إن كنت تريد أن لا تقى وحيداً 
في القبر» فاملاً دنياك بالخير والصلاح!..». 

«واعلم أن الذي لا يموت هو الله وحده» ولا شيء سواه. ون 
سيل الموت المتدفق لا يعرف التعب» ولا السأم» ولا الانتظار. 


ويتوالى القادمون والمغادرون دون توقف»). 


حصمست» من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«إنني أشبّه هذه الدنيا الجافة بسفينة نوح ال. والطواف هو 
الأجل الذي يأتي بغتة. فسفينتي تنتظر الأمواج الكامنة في عالم 
الغيب! وسوف أدخل أنا أيضاً بين الصامتين يوماء وأنام معهم! أفلا 
يفي العاقلين صراخي وندائي؟!..» 

2 

إن التعقل الحقيقي هو اتباع الأوامر الإلهيةء وإن هذا هو 
الهاجس والقلق المستقبلي الأساسي والصحيح. وهذا في الوقت 
ذاته موجب للقيام باستعداد جدي للرحلة الأبدية. 

وقد جاء في القرآن الكريم في خصوص العقل: 


a 
واتقون يا أولى الآلجاں)"‎ ... 


م 


E 
و و‎ 
ONIN 
ثني على رجل أمام النبي بء فقال رسول الله عليه الصلاة‎ 
والسلام:‎ 
ELS 


(n 
و‎ 7 


۸ البقرة: ۱۹۷. 
ا ل 
EN‏ 


الغضب الإلهى «جصدس. 

وقال رسول الله ٤‏ في حدیث آخر: 

«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله).'“ 

إن الحق سبحانه وتعالى يوصي أولي العقول بأخذ الدروس 
والعبر من الحوادث التي تحمل الكثير من التجليات والعظات 
الا لطا بلالا د ان اا دا ا رال 
تخدع من ضل سبيله وغفل عن عقله» وأن الحياة ممر ضيق ممتد 
بين المهد واللحد. وينبهنا إلى ضرورة قضاء هذه الحياة الفانية 
بالعبودية له» وإلى أن آخر موقف في هذه الدنيا في جميع الأحوال 
هو القبر لا محالة» بغض النظر عن الطريقة التي يعيشها الإنسان 

إن العقل نعمة إلهية محددة الصلاحية بمحتوى القرآن الكريم. 
وأما العقل الذي لم يلتزم بتحديد قدرته وصلاحيته بالقرآن الكريم 
فإنه يقود صاحبه إلى الضلالة والحماقة. فالتاريخ البشري مليء 
بالحمقى والظالمين والطغاة الذين ظنوا أنفسهم عقلاء فألهوا 
أنفسهم» وفضلوا الدنيا على الآخرة. ولذلك فإن التعقل الحقيقي 
هو استخدام الطاقات والإمكانات التي وهبها الله للإنسان ی 
محلهاء وبما يتوافق مع القرآن والسنة. 


۸۱ الترمذي» القیامة» ۲۲٥۹/۲۵‏ ابن ماجه» الزهد» ۳۱/ .٤٤٩۰‏ 


جعيمعه» من بستان المثنوي/ قربة ماء 

يقول الإمام الغزالي: 

«(شددت على العقل حتی کاد أن رك ولک رایت راه 
محدود» ولا يوجد نقطة نهائية يمكن أن يتوصل إليها بنفسه. فكدت 
أفقد عقلي. فلجأت حينئذ إلى روحانية النبي عليه الصلاة والسلام 
فبدا كل شيء» ونجوت بذلك». 

إن النبوة طور وراء العقل. ولا يستطيع العقل إدراك قيمتها 
وطبيعتها الحقيقية» وحفظ نفسه من حبال وحيل النفس إلا 
بالروحانيات» أي بالتالف مع عالم القلب. وإلا فإنه يسقط في 
شراك النفس» ويصبح تابعا وخاضعاً لأهوائها ورغباتها. 

يقدم لنا القرآن الكريم في قصص الأنبياء مشاهد من أحوال 
الطغاة والظالمين الأشقياء الحمقى الذين ظنوا أنفسهم عقلاء: 

کان قارون ابن عم موسى اث وكان واحداً من الذين أغدق 
الله سبحانه وتعالی عليهم بنعم وأموال لا تعد ولا تحصى. وفوق 
ذلك كان من أفضل من يقرا التوراة. وأعطي «علم السيمياء» الذي 
يعد من العلوم ا نتان ا ا و 2ا 
الأموال التي آکرمه الله تعالی بها آبعدته عن ربه» بدلا من آن تقربه 
MC LC GG O‏ 
عليه معترضا: 

إنما أوتيته على علم عندي!. 


الغضب الإلهي دسم 
وقد أسكرته أموال الدنيا ودفعته إلى وديان الجهالة والحماقة 
حتى بلغ به الأمر إلى الافتراء على موسى اككاة. وفي نهاية الأمر 
تعرض للغضب الإلهي» فخسفت الأرض به وبداره وبخزائن أمواله 
التي يتحصن بهاء فهلك وصار عبرة لمن اعتبر. 
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يعد العقل من أهم القيم التي تحافظ على الشرف والكرامة 
اانا وت الإاسان ع بار الخلرقات الاخرى. فالفلا 
الذين تكون قلوبهم متيقظة وبعيدة عن الغفلة يرفعون من شأن 
سرهم وشعوبهم بين المجتمعات والأمم» كما يبلغون الشرف 
والكرامة الإنسانية. 

فعلى سبيل المثال يعد عهد السلطان العثماني بيازيد 
الثاني العهد الذي وضعت فيه دعائم وأسس الثقافة والحضارة 
العثمانية. أرسل الرسام والمعماري الإيطالي المشهور ليوناردو 
دافينشي بكتاب إلى السلطان بيازيد الثاني يعرض عليه فيه بوضع 
المخططات والتصاميم لسائر المساجد والأبنية التي ستبنى في 
إسطنبول بنفسه» ولما وصل الكتاب إلى قصر السلطان ساد الفرح 
بين رجال القصر کلهم. وأما السلطان بيازيد الذي كان صاحب 
حس وإدراك عميق ودقيق للأمور» وحسن الإدارة والتدبير» فقد 
رد عرض ليوناردو» وقال: 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


«إذا قبلنا هذا ارج فسوف يسود دولتنا الطراز المعماري 
الكنسي» ولن تظهر العمارة الإسلامية» ولن تكتسب شخيصتها 
وطابعها المميز !). 

فهذه آفاق نظرة أحد المسلمين من أهل العقل والقلب 
والفراسة. فكما أن مساحة أراضي الدولة الإإسلامية تضاعفت في 
عهد السلطان بيازيد الثاني وما بعده حتى بلغت عشرين مليون كيلو 
مترا مربعاًء فكذلك الأمر بالنسبة للفن الإسلامي» حيث تقدم وتطور 
حتى بلغ ذروة الإبداع. ومن خلال هذا الوعي والبصيرة تم نقش 
الهندسة وتلقيحها بروح الإسلام» وظهرت إلى الوجود سلسلة من 
الأوابد الإبداعية التي ستحافظ على قيمتها وتفردها إلى يوم القيامة» 
مثل جامع السليمانية وأشباهه. 

لقد عاشت الدولة العثمانية مدة طويلة امتدت لما يقارب 
a N CE‏ 
إليها إمبراطورية أخرى إلا بفضل شخصيات فريدة ومتميزة 
أضفت على التاريخ شرفاً ورفعةء وبينت للإنسانية وجهتها 
وسبيلها من الناحية المادية والمعنوية. لأن الدولة العثمانية كانت 
قد جعلت أولويتها بناء شخصية الإنسان بما يضمن تمدد الإسلام 
واتساع رقعة الدولة الإسلامية. وقد حققت انتصاراتها ونجاحاتها 


الغضب الإلهى «جصدس. 
EGCG E‏ 
الفراسة والإدراك ورجاحة العقل. 

وكان السلطان ياووز سليم أحد هذه الشخصيات الفريدة. 
حيث أنه لم يجتز صحراء سيناء الشاسعة والشديدة الحرارة التي لم 
يكن من المتصور اجتيازها في ذلك الزمن» ويفتح مصر بعون الله 
تعالى وروحانية رسول الله #5 إلا من خلال استخدامه القوة العقلية 
والقلبية لأقصى مداها. 

ولما استشهد آثناء الفتح سنان باشا أعز وأقرب أصحابه إليه» 
اعتبر فقدانه معادلا لفت مصر إذ قال وقد حم عليه حزن وكدر 
0 

OMS 

وبعد إتمام الفتح قال ياووز سليم ذاك السلطان والقائد القوي 
وذو العقل الراجح معبرأً عن آماله وأمنياته: 

«إن القلب يريد أن أخرج من شمال آفريقيا حتى أدخل الأندلس» 
ثم أعود ثانية إلى إسطنبول عبر البلقان!). فبين من خلال قوله هذا 
آفاق طموحات ورؤية المسلم الحقيقي» إلا أن الظروف لم تسمح 
تحقيق هذه الآمال. 

أجل؛ إن العقل هو النعمة التي وهبها الله تعالى للإنسان وحده 
دون غيره من المخلوقات. حیث لا يمکن استعمال آي شيء بدقة 


«معدمستح» من بستان المثنوي/ قربة ماء 


وبالشكل الأمثل المطلوب» واستشفاف مآلات الأحداث وعواقبها 
قبل تحققها إلا من خلاله. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى في حديث قدسي عن حال ومرتبة 
العبد الذي يرتقي ويسمو بنفسه : 


۸ ( 


«... كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به.. 

وما ذاك إلا لكونه المخلوق المتفرد بنعمة العقل. 

إن النصيحة والتوصية التي قدمها المتصوف الكبير عثمان 
أتابازاري أفندي للصدر الأعظم محمد كوبرولو باشا ملفتة للأنظار 
وتستحق التوقف عندها. حيث كان قد أوصاه في أحد المجالس 
باستعمال العقل بما يتوافق مع طبيعة الإنسان وملكاته وقدراته 
وتو جهاته. فقال له: 

«إذا ارتديتم جبتنا فسوف تفسد أعرافكم وعاداتكم ونظام 
حیاتکم. وإذا ما ارتدینا نحن عباءتکم فسوف يفسد نظامنا ويضل 
طريقا. لذا من الانبب أن تصرف ويتحرك کل إنسان حسب عاداته 
ونظامه وأصوله...). 


@ ۲ البخاري» الرقاق» ۳۸/ ٦٥۰۲‏ . 


درو رېه 


ونورد توصية من مولانا جلال الدين رحمه الله لآهل القلب 
العقلاء» حيث يقول: 

«أيها العاقل! أصغ السمع للحديث النبوي الشريف القائل: 
(ارحموا أهل الأرض» يرحمكم من في السماء!)"' فتألم لألم من 
هم آدنى منك» كي يتألم لألمك من هم أعلى منك!». 

«إن وجدت من صاحبك جفاء» فتذكر ألوان وفائه وإحسانه! 
فالإحسان شفيع للذنب». 

وما أجمل الدعاء الذي علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى فى القرآن 
الكريم» والذي نختم به حديثنا هنا: 

0 2 O ا‎ aA el 

#رّبنا اغفرٌ لنا ولإخواننا الذين سَبّقونا بالإيمان ولا تجعَل في 
ب ٥‏ و SS‏ 
قلوبنا غلا للذين آمنوا رَبنا إنك رَءوف رحی ٠‏ 


امین ا 


¥ 


۳ ابو دواود» الآدب»۸٥/ .٤۹٤١‏ 


رة 2 


ار الوجور 


«(کل من قال عند باب الحق سبحانه وتعالی (آنا) و(نحن)» فإنه 
يجول في وادي (لا)» آي الرد والرفض. فمثل هؤلاء لا مكان لهم 
عند باب الحق». 


مولانا جلال الدين الرومي 


جدار الوجود 


لقد كان هناك جدار عال على حافة جدول ماء» وكان يستحيل 
الوصول إلى الجدول لارتفاعه الشاهق. وكان يجلس فوق الجدار 
رجل ظمان متألم» وذلك الجدار يمنعه من الوصول إلى الماء 

وبينما هو جالس يلتفت يمنة ويسرة متحسرا على جرعة ماء 
اقتلع قطعة مدر (طوب) من الجدار وألقى بها في الماء. فجاء 
ا کا ماء الحياة؛ فأسکره ذلك لصم نت وک تجرع 
النبيذ. ومن شدة الصفاء الذي جلبه له صوت الماء العذب» 
صار هذا الظمآن الممتحن بالعطش يقتلع قطع المدر واحدة 
بعد الأخرى ويرمي بها في الجدول. وآخذ يصدر صوتٌ من 
الماء وکا اد 

«يا أيها الدرويش! أي فائدة تتأتى لك من إلقاء الطوب على؟ 

فأجابه الظمآن الذي يتحرق من العطش: 


صسصدس» من بستان المثنوي/ قربة ماء 

- أيها الماء! لي فائدتان من هذا العمل» لذالن أقلع عما قوم 
به آیدا. 

«أما الفائدة الأولى: فهي سماع صوت الماء» وهو للظامئين 
كصوت الرباب). 

«أو كنفخة إسرافيل التي يبعث بها الميت إلى الحياة». 

«أو آنه كهزيم الرعد وأمطار نيسان المباركة في أيام الربيع» 
حين تتخلص الحقول والبساتين من الحسرة بدموع السماء؛ فتحيا 
وتكتسي بالألوان الزاهية». 

«أو آنه صوت النداء والدعوة لإخراج الزكاة والإنفاق على 
الفقراء والمحتاجين وللفقير كأيام الزكاة». 

«و آنه للسجين كرسالة النجاة). 

«أو كأنه عبير شفاعة أحمد عليه الصلاة والسلام الآتي من 
الحضرة الإلهية للمجرمين والمذنبين». 

«أو آنه ريح يوسف الجميل اللطيف الذي يهب على روح 
يعقوب النحيل). 

«أو أنه نسمة طمأنينة وسكينة ليلى التي تهب على مجنون 
البائس الهائم على وجهه». 

«أو أنه حضن دافئ مفتوح في القلب لليتامى والمكدورين». 

«وأما الفائدة الأخرى فهى أن كل لبنة أنزعها من هذا الجدار 
ا N A‏ 


جدار الوجود سعد 


المثنوي: 

«يا صاحب الإحساس! من تقليل الطوب يصير الجدار العالي 
اک اتشاب 

«وانخفاض الجدار يصير قربا من الماء» وفصل الطوب عنه 
يكون دواء الوصل». 

«وإن السجود لله يحصل باقتلاع ذلك الطوب اللزب» ويصير 
الات اا ا ل ارو ا 

وما دام هذا الجدار شامخاً بعنقه فإنه مانع SS‏ 

«ولا يمكننى السجود لصاحب ماء الحياة والشرب من ماء البحر 
eT‏ ورغبات هذا الجسد الترابي النجاة). 

EES 
والمدر أكثر وأسرع».‎ 

وکلم کاں ا عات لا اه م ا 
الوجود الذي يعد حجاباً ومانعاً طوباً أضخم». 

CD CL 
سوى ذاك الصوت».‎ 

«وما سعد ذاك الذي يغتنم یامه ويبذل جهده لتسدید دینه الآن 
قبل غد). 


©6 
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دمعت من بستان المثنوي/ قربة ماء 

يعرف الشيخ سعدي الشيرازي الإنسان بقوله: 

«إنه بضع قطرات من الدم» وآلاف من ألوان وأشكال 
الا ضط راف ما 

إن الجدار الوارد في الحكاية والذي يشكل سداً مانعاً للوصول 
إلى جدول الماء يرمز إلى ما في داخل الإنسان من الآمال والأماني 
النفسانية والرغبات والشهوات والأهواء المتعلقة بهذه الدنيا الفانية 
التي لا تنضب ولا تنتهي» وخاصة «الأنانية)» والتي تحول دون 
الوصول إلى الحقيقة. ۰ 

وأما الجدول فيرمز إلى المحبة والمعرفة الإلهية (معرفة الله). 
فالإأنسان الذي يتلهف قابه للمحبة الإلهية يمضي عمره كله بالتوق 
والشوق للوصول إلى ذلك الجدول. وكل صوت وهمس يصدر 
من جدول المحبة والمعرفة ذاك يخرقهم بألوان لا نهاية لها من اللذة 
والنشوة» ويجهزهم للخروج في رحلة الحق السامية. 

يعد هذا العالم بالنسبة للإنسان الذي يشعر بالمحبة الإلهية مرآة 
حكمة مقدمة للتبصر والتدبر. ولأن الإنسان مكرم بمعناه وليس 
بمادته فإن بلوغ كمال العبودية يكون بقدر عمق وتبحر روحه. وهذا 
هو صفة التكريم التي وردت في القرآن الكريم. 

من المعلوم أن المحروم من المحبة الإلهية والملذات 
والأذواق والمتع الأخروية لا يمكنه ألبتة أن يحول نهار الدنيا الذي 
يقضى بنمط معيشة حيوانية ليجعله ليلة موت سعيدة ومليئة بالخير 


جدار الوجود سج 


مهما توسل إلى ذلك بأشكال اللهو والمجون المختلفة. ومن 
الط عي ايف أن ا هي الللة المطلة الي قضى بالانغاس في 
الشهوات الحيوانية بانبلاج فجر سعيد. ليس هناك ما يسيء لشرف 
وكرامة الإنسان ويخدشها أكثر من الوقوف بخمول وبلاهة وغفلة 
أمام الحوادث والمشاهد الكونية المليئة بالعبر الإلهية» والسير في 
الحياة بتيه دون غاية» والضياع في أودية اضطرابات وهواجس 
الموت المجهولة!. إن تورد حياة الدنيا النفسانية محكوم بالذبول 
والشحوب؛ وأآما لهوها وضحكاتها فمليئة بلفحات نار جهنم. 

فاللإنسان الذي يخالط الغافلين الذين لا يختلفون عن الأموات 
بشيء» يتجرع سم الموت الذي یحملر ت دون ان سے بتاك 
ويصبح قلبه نتيجة التسمم من القلوب الميتة أيضا. 

eT 
TS yS 
في بحر روحانياتهم» وتلاوة القرآن الكريم بتدبر وحضور قلب...‎ 

إن الإنسان الذي يسير على نهج القرآن الكريم يكتسب أخلاق 
القرآن والرسول #. وتنشاً علاقة وتآلف بينه وبين قصص الأنبياء 
الواردة في القرآن الكريم» فتسري الفيوض من تلك الروحانيات 
إلى قلبه. 


6 
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مره 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


يقول جابر فله: 


أتيت النبي يي في دين کان على أبي» فدققت الباب» فقال: «من 
ذا» فقلت: ناء فقال: «أنا آنا» کأنه کرهها. ٠‏ 

لآن قول آنا يشتمل على نوع من الكبر والعجب. 

ا ام انار الل هذ الاد عل کل کا فقول 

«جاء عاشق ولعان القلب إلى دار حبيبه» ودق الباب. فقال له 
الصديق الحبيب: من أنت أيها المعتمد؟ فأجابه العاشق: أنا! 

E 
هناك مكان لأرواح ساذجة نيئة على مائدة النعيم المعنوي الروحي!»‎ 

فرجع ذلك المسكين» وأمضى عاماً في الرحيل وهو يحترق 
ويكتوي من نار فراق الحبيب. 

ولما نضج ذلك العاشق المحترق عاد» وطاف ثانية بدار حبيبه. 
ودق حلقة الباب بوجل وآدب شديدين» حتى لا يتطاير من بين 
شفتيه لفظ لا أدب فيه. فصاح صديقه الحبيب: من بالباب؟ فقال 
العاشق الملتاع: أنت!.فقال الحبيب: الآن ما دمت أنت أنا» فادخل 
يا أنا. فالدار لا تتسع لاثنين يقولان (نا). ثم أضاف الحبيب قائلا: 
يا من غلبت نفسك في عام! ادخل» ادخل يا من نت کلي» ولست 
O‏ 


MOAN البخاري» الاستئذان»‎ ۸٦1 


جدار الوجود سج 


ویقول مولانا رحمه الله في موضع آخر: 

«(کل من قال على باب الحق سبحانه وتعالی (أنا) و(نحن)» فإنه 
يجول في وادي (لا)» أي الرد والرفض. فمثل هؤلاء لا مكان لهم 
على باب الصديق). 

علينا أن نتوقف قليلا ونتفكر؛ فحتى الإبرة لا يدخل إلى ثقبها 
خيط مزدوج الرأس. ولا بد من أن تتجمع وتتوحد كافة ألياف 
الخيط ليدخل ثقب الإبرة و يقوم بوظائفه. وكذلك حال العاشق؛ 
فدخوله لثقب إبرة الوصل لا يكون إلا بنار الهجران. 

لاريب آنه ليس من السهل على الإنسان تهذيب روحه» وترقيقهاء 
وتطهيرها من النفسانيات لتكون رقيقة ودقيقة لدرجة ولوجها 
من ثقب إبرة الوصل. ولكن من الضروري المجاهدة لبلوغ هذه 
الحالة المعنوية من أجل الغوص في النعم اللإلهية. فالله كلك يقول: 

إن الذينَ ا اتتا واستکبروا عَنْها امتح لَه ا 
E OS‏ 

فطالما أن الذين يسيرون خلف غرورهم واستكبارهم وأنانيتهم 
لم يذيبوا أنانيتهم وآهواءهم النفسية المؤقتة في سبيل الله ولم 
يصلوا إلى الصفاء الروحي» فإنهم لا يستحقون الدخول إلى جنة 
وحدانية الله. فهؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء إلا عند تعلم أحكام 


۷ ار 


مرو رېه 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 
الشريعة وسبل الطريقةء وتطهير قلوبهم من الأنانية التي هي صفة 
الشيطان من خلال تزكية النفس وتصفية القلب تحت إشراف وتربية 
ES‏ 

ولايمكنإصلاح وتهذيب النفس والأنانية الكامنة في الإنسان إلا 
بالمحبة» وإظهار العجزء وإخضاعهالسيف «لا)؛ أي ببلوغ حالة الفناء. 
ولكن بعد هذا لا بد لنيل الرحمة والنعمة من المرور بنجاح بالامتحان 
الضروري المتمثل بولوج ثقب الإبرة المحفوف بالآلام والمعاناة. 

TS 
على طريق الحق سبحانه» فيقول:‎ 

لس من الاصول 

أن تقول (أنا) في العالم الروحاني. 

ونحن أبواب للعباد 

فل ف الراب ال طلا اطا 

ومن جهة آخرى؛ ينبغي أن لا يضل وينخدع العبد بالظن آنه 
هو من أظهر النور الذي أخذ يلمع ويضيء في قلبه وروحه»ء وإنما 
عليه الشكر الدائم بحالة من الإدراك التام أن هذا النور إنما حظ 
إلهي قدم إليه هبة من الله تعالى. وإلا فإنه سوف يتعرض لخسران 
وشقاء عظيم» إذ ليس هناك شقاء للعبد أعظم الاغ رار ل 
هذا اللطف الإلهي والاعتقاد بأنه هو من ولد هذا النور في ذاته. 
فعاقبة الذين يقتبسون من نور نبي أو ولي» ثم يسلكون طريق الأنانية 


جدار الوجود دسج 
والغرور بما حصلوه هي السقوط في وديان الظلمات مرة أخرى. 
NE‏ 
تال والاشساب الى اأمة سدنا محمد عله افضل الصلرات 
المشابهة لقصة قارون. 

لذلك ينبغي النظر إلى المنعم» وليس إلى النعمة حتى لأ يهوي 
الإنسان إلى أودية الضلالة. يلفت مولانا الرومي رحمه الله الأنظار 
إلى هذا الاأمر بقوله: 

«ما أكثر الأربطة والقصور التي ينبغي للمرء أن يتركها حتى 
يصل إلى منزله الحقيقي». 

«إن رأيت الحديد قد احمرٌ» فلا تظنن أنه احمر بطبعه» بل هو 
شعاع من إضرام النار فيه». 

TST TD TO SD O 
TT 
TS 
البحر وأغيب عن الأفق» فتدركوا حينها الحقيقة).‎ 

«وكذلك الجسد» فإنه لا یزال یظهر حسنه وجماله ویباهی بهماء 
إلا ن المجد والقوة للروح المخفية داخله». 


فالذين يدركون هذه الحقيقة ويتحررون من الأنانية» أي يموتون 
قبل أن يموتوا بالتخلص من براثن طغيان النفس يقومون من الموت 
ويعيشون في المحبوب مكافأة لهم على هذه الحالة التي بلغوها. 
وفي هذه القيامة يصير الله 2 E‏ الذي پبصرول به» وسمعهم 
ری غر الل اه صف رن ام ةلك فقول 


لقد وجدت روح الأرواح» 
فلقکن روحي نهباً لمن شاء! 
لقد اجتزت ضياع المعاصي» 
فلیکن دكاني نهباً لمن شاء! 
لقد اجتزت آنانيتي» 
وأزلت حجاب عيني» 
وبلغت وصال الحبيب» 
فلتكن آوهامي وظنوني نهباً لمن شاء! 
ما أجمل ما قلت يا يونس» 
اا ا 
لقد وجدت جوهر العسل وأصله» 
فلتکن خليتي نهباً لمن شاء! 

8ه 


ٍ 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 


جدار الوجود جمدم“ 

ومن أحد المقامات العالية التي يرتقي إليها العبد هو عدم 
رؤيته آي شيء سوی ربه وحده وذلك کمظهر لتجلي ربه» وان 
العبد الذي يرتقي إلى المقام يكون قد فني في الحق سبحانه. وفي 
هذا المقام تدرك بشكل باطني هذه الحقيقة التي بينها أحد كبار 
أهل التصوف: 

TS 
فالشمس عندما تسطع وتشرق بشدة فإنها تختفي عن العيون‎ 
المحدقة بها لعجزها عن رؤيتها لشدة ضيائها وشعاعها.‎ 

وتسمى هذه المرتبة نهاية مقام المشاهدة. وهذه الحالة هي 
مرتة ير اليحب أي أن القلب تحر تماما من حصال النفس 
وأسرهاء فيبلغ العبد مقاما حيث يکون فيه مع ربه عندما يكون مع 
الناس» ويكون مع الكل عندما يكون مع ربه. 

وتبين الحادثة الآتية حال المعية مع الله: 

ا ل لے ع 
رحلته مر ببغداد. وبینما کان يسر في السوق رآی شابا منير الوجه 
SS‏ 
لكثرة مشاغله وزبائنه. فحزن الشيخ لانشغال الشاب المفرط بالدنياء 
وقال في نفسه: "لقد أشغل نفسه بالأعمال الدنيوية في فترة ينبغي أن 
شل فعا العادة. ولما واصل مراف له ره من الرين ده 
لحال الشاب» حيث شاهد بأن قلب هذا الشاب المنكبٌ على بيع 


ریه 


مره 


حمست من بستان المثنوي/ قربة ماء 
وشراء الذهب مع الله. فهذه الحالةء آي معية الله والبقاء معه حتى 
مع كونه بين الناس هي بلوغ حالة الوحدة في الكثرة. 

وأما حالة كون العبد مع الجميع عندما يكون مع الله» فهي 
حالة الأنبياء والرسل» والخواص من العباد. فهي ماهية متعلقة 
بالقلوب الحية» وعلامة على الاهتمام بهموم الأمة ومشاركتها 
آلامها ومعاناتها. 

إن الحالة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام في لحظة 
الوصال مع ربه ليلة المعراج التي بلغت من القرب قاب قوسين آدنى 
والمجهولة ماهيتها بالنسبة لنا مثال مشخص للحالة التي نتناولها. 
فحتى في تلك اللحظة فكر النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ولم 
ينسهم» فتضرع إلى الحق سبحانه وتعالى لأجلهم. 

ا ا ا د CC‏ 
مع الله تعالى في كل شؤونهم وتقلباتهم وأحوالهم. وفي هذاالمقام 
يتجلى المعنى الحقيقي للحديث القدسي: 

«... كنت بصره الذي يبصر به» وسمعه الذي يسمع به!..» ‏ 

وهذا المقام هو المقام الذي بينه القرآن الكريم في الآية الجليلة: 

E 


A الببخاري» الرقاق»‎ A۸ 
.۱۷ الأنفال:‎ ۹ 


جدار الوجرد ددد 

وأعظم خصوصياته هي كونها المقام المحمدي. والأولياء 
الكاملون لهذه الأمة يقتبسون حظا من تجلي هذه الحالة بقدر 
محبتهم لرسول الله ة. وحتى إن لم يبغوا ذاك المقام فإنهم مع ذلك 
ينالون مرتبة بنسبة ما لديهم من إخلاص وصدق في السعي. 

والذين يبلغون هذا المقام هم القائلون: 

ل اا 2 

وانطلاقاً من ذلك فإن قولهم في كل مرة "آنا" هو على سبيل 
المجازء لأنهم متحررون من الأنا. 

ويذهب شاعر آخر إلى أن الآنا بالنسبة للإنسان حجاب» ومن 
الضروري التخلص والتحرر منهاء ويعبر عن ذلك بقوله: 

لقد سرت في هذا الطريق» 

فوجدت أن الأنا حجاب أمامي. 

لقد قرآت» وفهمت» فعرفت» 

أن الأنا حجاب أمامي. 


كما أن بذرة القمح تسير في رحلة تنتهي بها في النهاية لأن 
تصبح خبزا يدخل إلى بنية كائن حي» لتصير جزءا من هذا الحي 
الذي دخل إليه؛ وكما أن حجر الكحل عندما طحن ويتحول إلى 
غبار» ويدخل إلى العين يفقد صفته الحجريةء ويمنح العين رؤية 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


أوضح» ويحل محل قوة النظر في العين؛ وكما أن جدول الماء يفقد 
صفته عندما يلتقي بالبحرء فيدخل في بنية البحر ويصير جزءا منه؛ 
فكذلك الإنسان» إذا ما نال فيض وروحانية وعناية ولي من الأولياء 
يبدا في روحه الكمال والعرفان. ويبعث قلبه وتسري فيه الحياة 
E E SS‏ 
ااا رار قات 

ا 

کان یحیی بن یغان ملکاً علی تلمسان» وذات یوم کان الملك 
قد حرج مع رجال قصره يتجول في المدينة ويحف به موكب كبير 
مؤلف من الخيل والأعوان» وترفرف في السماء الرايات وشارات 
الملك» وعندما سمع الناس الطبول خرجوا مسرعين لئلا تفوتهم 
مشاهدة الموكب» وبدأوا بالهتاف للملك وإلقاء التحية عليه. ولكن 
ما لفت اأظار الملك اك من هذه الحترد ,الجاع والهتافات 
التي تعلو من أفواههم هو رجل كان يجلس وحيدا بعيدا عن هذا 
الصخب والضجيج» وتحيط به هالة من النورانيةء والزهد» والتحرر 
من الدنيا ومظاهرها الخادعة. فسأل وزيره عنه» فقال الوزير: 

- إنه ولي الله الشيخ عبد الله التونسي المشهور,» الفقيه العابد 
الزاهد الذي فضل الخلوة في إحدى المغارات. 

فسار الملك الذي داخله الفضول بفرسه إلى الشيخ التونسي 
وسآله عن آمر کان یجول في قلبه» فقال: 


جدار الوجود دمي“ 

- يا شيخ! هل تجوز الصلاة بهذه الثياب التي آلبسها؟ 
وكان الملك يلبس ثياباً حريرية مطرزة بالذهب» ومرصعة باللآلئ 
والمجوهرات. 

لم يرغب الشيخ التونسي بالإجابة على سؤال الملك» وأراد 
ن يوجه هذا السؤال إلى علماء قصره» ولكن لما لح عليه رجال 
الاك قال 

- فكر بحال الكلب» إنه يتمرغ في دم الجيفة وأكلها وقذارتهاء 
ثم إِذا جاء يبول رفع رجله حتى لا يصيبه البول. 

فصرخ به الملك» وقال: 

- ماذا تقصد بقولك هذا؟ 

فقال الشيخ: 

- أنت وعاء ملىئ بالحرام» وحقوق العباد. وتسأل عما إن كان 
تجوز الصلاة بهذه الثياب! 

وقعت هذه الكلمات على الملك كما يقع الماء على النار 
فيطفئ جذوتها. فترجل عن فرسه» وخلع عنه ثيابه ومعها الملك 
والسلطان» وآلقى بسيفه» ثم حاطب الناس الذين كانوا يحدقون إليه 
بحالة من الدهشة» فقال: 

- آيها المسلمون! سامحوني على ما أخطأت بحقكم» 
وابحثوا لكم عن ملك غيري. 


يست من بستان المثنوي/ قربة ماء 

ولازم الشيخ التونسي ملازمة من يقبل بصدق على الله تعالى» 
وار اا ومک 

بلغ الملك بالتربية المعنوية التي تلقاها على يدي الشيخ 
E EE‏ 
الناس يطلبون منه الدعاء» كان يقول لهم: 

- اطلبوا الدعاء من يحيى بن يغان» فإنه ملك تزهَّد» وانقطع 
إلى الله تعالى ورل الملك ولو كت مكانة ل امعطعت فل ما 
E‏ 

لو أن سلاطين وملوك الأرض يعرفون كنز السعادة الذي وجده 
الملك يحيى لحذوا حذوه» وضحوا بكل ما يملكون للحصول عليه. 

إن السادة آهل الله يربون مخاطبيهم ومريديهم بأسلوب ومنهج 
يتلاءم مع مواطن ضعفهم» ومشاربهم» وأحوالهم. لذلك ما ينبغي 
الاستنتاج من هذه الحادثة أن "الإسلام لا يقر أو يستصوب تولي 
المناصب في الدولة". فالحكمة متعلقة بحال الملك يحيى. وقد 
كان إرشاده وتزكيته مختلفة لأنه كان غارقاً في الحرام» وغصب 
حقوق كثير من العباد. 

وماك أمثلة كيرة على إرشاد الادة أهل الله كل ماف 


0 عن هذه الحادثة. مثل ما حدث بين الشيخ آق شمس الدين» والشيخ 
کیو 


جدار الوجود جد 


أبو الوفا وبين السلطان محمد الفاتح. فقد هاجر الشيخ آق شمس 
من إسطنبول ولم يمكث فيها بعد الفتح حتى لاأ يتسبب بإهمال 
السلطان محمد الفاتح لإدارة شؤون ومصالح الدولة من خلال 
الانشغال بحضور مجالسه الروحانية. وسار الشيخ أبو الوفا على 
النهج ذاته حيث أرسل إلى السلطان محمد الفاتح الذي أصر على 
لقائه: 

«إن لسلاطاننا العزيز قلب حساس ورقيق. وإذا ما دخل إلى 
عالمنا وذاق ما فيه من لذة» فإنه لن يخرج منه» ولن يعود إلى إدارة 
الرا.. با حا اللاك روماه الأمة أمانة في عنقه. فإذا لم يأت 
أحد قادر مثله ويملا مكانه» فإن الملك والأمة سيتعرضان للخطرء 
Dl‏ 

ثم إن روحه سوف تسيح في الأجواء المعنوية السائدة عندنء 
وسوف يأتي بكل ما لديه وينفقه هنا. وإن كافة الموارد والأموال 
التي تصرف على الأرامل» واليتامى» وأبتاء السبيل» والمشردين 
والمحتاجين سوف تتدفق إلى هنا!.. وفي الوقت نفسه سوف يدخل 
حب الدنيا ونعيمها في قلوب المريدين» ويفسد ما نحن فيه من وئام 
وانسجام!.. 

إننا ندعو ونتضرع لأجل سلطاننا العزيز من موقعنا. وإن قلبه 
داخل قلوبنا. وإن إرشادنا وتعاملنا الروحي معه سوف يكون على 
هذا المنوال مراعاة للمصلحة العامة!..). 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


وما يلفت الانتباه أيضا هو التربية المعنوية للشيخ عزيز محمود 
هدائي. 

فعندما كان الشيخ هدائي قاضياً تم إبعاده في بداية الأمر عن 
كافة الروابط الدنيويةء والمتعلقة بالمكانة والمنصب» وذلك تحت 
إرشاد الشيخ محمد ll‏ لان منهج التربية الذي سيخضع له 
كان يقتضي ذلك. وفي نهاية المطاف وصل إلى مقام يؤهله لتربية 
وإرشاد سلاطين العالم. وأما الشيخ هدائي الذي نشا بامتحان الفناء 
فقد اتبع أسلوب تربية السلاطين وهم في مواقعهم ومناصبهم 
الدنيوية متربعين على عرش السلطنة. وجعلهم بحالة يلقون فيها 
كل ما يتعلق بالدنيا خارج قلوبهم» وبالآخص السلطان أحمد خان 
الآول. فقد حصلت بينه وبين الشيخ وحدة حال لدرجة لا يمكن 
معا اله ر حى بين اشعارهها لا لاسا 

فیجب فهم مناهج واامالبي االك دته آي أصول الإرشاد هذه 
المتبعة لدى الخواص من العباد في حالة الوفرة» والضيق» والعدم 
شكل جبد. فهذه الاساليب تبرز فروقات واختلافات حسب الى 
الروحية للمخاطبين» أي الخاضعين للتربية والإرشاد. فقد كانت 
عاقبة قارون وخيمة ومؤلمة على الرغم من إرشاد كليم الله موسى 
تاذ لأنه لم يدرك هذه النقطةء واتبع نفسه. وإن عاقبته تلك تحذير 
مليء بالعبر والعظات لأولي الألباب والعقول. 


جدار الوجود سج 


ولذلك فإن الشيء الأصح في هذا المضمارء أي في الإرشاد 
والامتحان في أحوال مختلفة هو التسليم للحق سبحانه وتعالى. 
وهذا بدوره لا يتم إلا بمحبة صادقة لرسول الله 4 واتباع قلبي 
وروحي لمرشد کامل. 

يقول مولانا جلال الدين رحمه الله: 

«ما أسعد من تخلص من نفسه (كافة آهوائه ورغباته النفسانية)» 
وتآلف واتصل مع قلب حي (مرشد کامل)!)». 

إنه يدعو الإنسان إلى تأسيس وجدانه على المحبة التي سيجد 
LT‏ 

فإذا لم تمطر محبة القرآن الكريم على قلوبنا القاحلة مثل أمطار 
نيسان المليئة بالخير والبركةء فلا نحصل على موسم محمدي قوامه 
اللالى والجراح ال 

إن بساتين القلب تنتظر أمطار العمل الصالح مثل التراب العاشق 
للمطر. لأنه بهذه الأمطار تنمو وتزدهر بذور الخدمة.ء والشفقةء 
والرحمة» والمحبة تجاه المخلوقات من أجل الخالق. ويصبح 
الإنسان خلاصة كتاب الكون» والنسخة الكبرى للخلق. ويصبح 
الرب بصره الذي يبصره به» وسمعه الذي يسمع به. وتنتفع الأمة 
من یده» ولسانه» وقلبه. 

وتعكس قصة عمر هه الواردة في المثنوي هذه الحالة بشكل 
جميل» وهذه القصة هي: 


مس من بستان المشنوي/ قربة ماء 
جاء رسول الروم إلى المدينة المنورة من أجل مسألة 
سياسية. ولما وصل المدينة سآل عن قصر عمر ه. فقال له 
الذين سألهم: 
«ليس له قصر» ولعمر قصر واحد وهو الروح المضيئة بين 
جوانحه. ومع أن له صيتاً من الإمارة والخلافة بين العالم إلا أنه 
E‏ 
ترى قصره المعنوي والروح آيها الخ ما دام أن هناك شعرة واحدة 
في عين قلبك!..٠.‏ 
لماسمع رسول الروم هذا الكلام ارتسمت على محياه علامات 
الدهشة والاستغراب» وداخله فضول شديد للوقوف على حقيقة 
الأمر. فنزل عن فرسه» وترك الهدايا والأشياء التي جلبها معه» ثم 
أخذ يبحث عن عمر الفاروق اه. وصار يفتش في کل مکان ویسال 
عنه کل من يصادفه» وهو يتمتم بینه وبين نفسه: 
«أيوجد في الدنيا ملك مثل هذا الرجل» ويكون متخفياً عن 
أنظار الدنيا وكأنه الروح؟!..». 
وظل يبحث حتى صادفته امرأة أعرابية» ودلته على عمر قائلة له: 
«ذاك هو الخليفة الذي تبحث عنه» إنه هناك تحت ظل شجرة 
النخيل! كل الناس تنام على سرير» أو فراش إلا هو» فهو يفترش 
@ الرمل تحت ظل شجرة!..». 
وره 


جدار الوجود شوشو ساچد› 


لقد أحاطت بالرسول هالة من الهيبة من رؤية عمر 4» وسرت 
إلى روحه حالة من الالفة. لقد استغرب الر سول من انحاد الهة 
والمحبة في روحه على الرغم من أنهما خصلتان متناقضتان. فقال 

«لقد قابلت الملوك والأباطرة والقياصرة» وكنت في حضرتهم 
عظيماً مقربً! ولم تقع علي هيبة من الملوك ولم أهبهم» إلا أن هيبة 
ومحبة هذا الرجل سلبت لبي». 

«هذا الخليفة نائم بلا سلاح» ولا حرس. ويرتعد جسدي کله 
أمامه! فما هذا الآمر» وما هذه الحال؟! إن هذه هى هيبة الحق 
Ts‏ 
بالية!..». 

وبينما كان هذا الرسول الرومي يمر بهذه المشاعر الروحية» 
استيقظ عمر 4# من نومه. فألقى عليه الرسول التحية والسلام» ورد 
عليه الخليفة التحية. ثم آنزل الرسول الذي كان يخفق قلبه ويكاد 
يقفز من صدره في قصره الروحي» وأمنه وطمأنه. فأصلح قلبه 
المحطم المنهار» وتحدث معه بكلام دقيق» ورقيق» وعميق مليء 
E‏ 

لقد شاهد الرسول الحال والمقام. 

وتحول هذا الرسول الذي جاء إلى عمر 4ه غريباً إلى حبيب. 
وغاب عن ذاته بلذة هذه الصحبة والحديث. فلم يبق في باله لا 
السفارةء ولا الرسالة التي جاء ليبلغها. 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


واستمر عمر 4ه الذي سرت منه هذه الحالة إلى الرسول بحديثه 
بوجد مختلف. تحدث عن منازل الروح ورحلات النفس. استرسل 
بالحديث عما وراء الزمن» وعن المقامات العلوية لأولياء الله ذوي 
القدر والشأن السامي» وعن تحليق عنقاء الروح اللامحدود في 
قدومه إلى هذه الدنيا. 

وفي النهاية أشرقت شمس الإيمان في قلب الرسول» فنطق 
الشهادة في حضرة الخليفة والتحق بقافلة السعادة. 


يقول مولانا جلال الدين رحمه الله: 
ان عر م ااانا وال رل لالا يا ت ادرال 


الحقيقة». 
اا ا ل ا E‏ 
في أرضه الطاهرة بذور العرفان والتوحيد الطاهرة». 
يعرف الإنسان الصالح من نور الصلاح الذي يلمع في وجهه. 
وإن محياه ينشر في الأنحاء حالة من الطمأنينة والسكينة والتفاؤل. 
E O yT‏ 
وتقدح منه شرارة القسوة والظلام. 
إن نظرة العارفين تجذب القلوب المستعدة والمتشوقة إلى 
@ الأسرار والحكم والحقائق الإلهية كما يجذب المغناطيس براد 
ت 


جدار الوجود سج 


الحديد. وقوة نظرة العارفين هذه تستند على شكل سلسلة إلى 
رسول الله 5 
2 

ذات مرة زار محمد إقبال الذي يعد المعماري المعنوي 
والروحي لباكستان بعض الحجيج العائدين من المدينة. وخلال 
العا سألهم: 

«لقد زرتم المدينة المنورة! فبأي الهدايا ملأتم قلوبكم من سوق 
المدينة الآخروي؟ إذ أن الهدايا المادية التي جلبتموها كالقبعات» 
والسبحات. وسجادات الصلاة سوف تهترئ وتبهت ألوانها بعد مدة 
من الزمن» ثم تتلف وترمى. فهل جلبتم شيثاً من الهدايا الروحانية 
للمدينة المنورة والتي لا تتخير آلونهاء وتبعث الحياة في القلوب؟ 

هل بین هدایاکم صدق أبي بكر الصديق 4ه وتسليمه؛ وعدالة 
عمر بن الخطاب ؛ وحياء وكرم عثمان بن عفان ؛ وحماس 
وجهاد علي بن أبي طالب 4؟ هل يمکن أن تقدموا من قلوبكم لهذا 
العالم الإسلامي الذي يرزح تحت نير آلاف المشاكل والاضطرابات 
E E O EY‏ 

Ts 
رقلا عاش حا مهموما وريا على حالة الفاع والشرةم‎ 
E TS 


دست من بستان المشنوي/ قربة ماء 
إحياء روح الإسلام ونشر آلقها ونورها في المجتمعات المسلمة 
من جديد. ورد في الحديث الشريف: 

«مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له ضرتان» إن أرضى إحداهما 
أسخط الأخرى» “ 

ال لاا لاا ا اع ندا الاح 
وكلما زادت استجابته لنداء الآخرةء صار بعيدا عن نداء الدنيا. 

يقول مو لانا رحمه الله: 

«إن قبلت أحد هذين الصوتين» فإنك لن تسمع الآخر! لأن 
المحب أعمى وأصم عن كل الأغيار ما عدا محبوبه». 

«والوقوع في الترددء وقولك أأفعل هذاء أم هذا؟ يعد سجناً 
للروح. ولا يدعها تذهب لأي مكان!». 

إن کل من حب الدنيا وحب الآخرة يشد الروح إليه. وكل 
واحد منهما يقول: إن طريقي هو الطريق المستقيم». 

«وهذا التردد فخ على طريق الله. فما سعد من لم تزل به القدم 
ولم يسقط فيه» أي الذي لم ينخدع بآهواء النفس ولم ينجر وراءها). 

«يا أيها المتخبط الذي لا تعرف الطريق! إن كنت تريد أن تنجو 
بك م عدا الر دی فاحث لك عر مر نا فاضا ا لن کت لا 
تريد أن تسير في الطريق تاتها متحيراء فاسلك طريق ولي يقودك 


9 أبو نعيم» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج٤»‏ ص١٥.‏ 


جدار الوجود سعد 
إلى جماليات لا توصف! وإلا فإنك من جهة سوف تظن أن كل 
EN EC‏ 
ومن جهة أخرى سوف تجري خلف السراب الذي تراه في صحراء 
الدعا إل أن داك السرا الذى ت ماء الحاة ليس سرى رل 
ملتهب يکوي حلقك!..). 

«فإن كنت تريد النجاة من هذه الحال» فلا تضع قطن الغفلة في 
أذن قلبك! وأصغ إلى كلام آهل الحق» وكن قطمير طريق رسول 
الله £!). 
ستجد المواساة واا والسكينة بمحبته» وعشقه» ووجده» 
ولاف لالا ا 

ليحترق العشق والعاشقون يا رسول الله! 

E 

اسق محبيك» واشفع لهم» 

فإنك روح تلك الأآبدان المؤمنة يا رسول الله! 

ES‏ المعشوق» ES‏ الات 

lT 

ما أسعد الذين يتأسون بشخصية رسول الله َي النموذجية ومن 
عالمه الروحاني ويسرون نحو مقام الإإحسان!.. 


Tow 


E A OS‏ و ن 
ونختبئ؟ أمن الحق سبحانه؟ يا للوبال والوهم والضلال!..». 

«ما هي الدنيا؟... الدنيا ليست الكساء» والمال» والتجارة» والنساء؛ 
وإنما الدنيا هي الغفلة عن الله!..٠.‏ 


مولانا جلال الدين الرومي 


هذه الليلة فى الهند 


ذات يوم دخل رجل إلى قصر سليمان الث وقت الضحى وهو 
NCI CEN‏ 
والفزع. فأخبر الحراس بأنه يريد لقاء سليمان اكك ليكلمه في مسألة 
مصيريةء فاخذه الحراس فررا إلى مجلس الماك سليمان. فسال 
سليمان ال هذا الرجل: 

- ماالأمر يا هذا؟ أخبرني ما بك؟ ولم ترتجف هكذا؟ هيا 

فقال الرجل بارتباك واضطراب شديد: 

- لقد خرج عزرائيل اط في طريقي هذا الصباح. فنظر إلي 
ا ا ا ا 

فقال له سليمان اكا: 

- وما الذي تریده مني الآن؟ 

فتوسل الرجل إليه قائلاً: 

- يا حامي الأرواح» وملجاً المظلومين والمكروبين! 
ا قادر على كل شيء. فالذئاب» والطيور» والرياح» والجبالء 
والصخور طوع آمرك. فمر الريح أن تحملني من هنا إلى الهندء 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


لعل عزرائيل يتيه عن آثري» فلا يجدني» وانجو بروحي منه. فالمدد 
المدد آيها الملك! 

تأثر سليمان اقظة بحال الرجل وتوسله» فنادى على الريح»› 
وأمرها قائلا: 

- احملي هذا الرجل على وجه السرعة وخذيه إلى الهند! 

فهبت الريح هبة قوية» ثم حملت الرجل وأخذته في لحظات 
إلى جزيرة نائية في المحيط في الهند. 

وعند الظهيرة اجتمع سليمان اط مع رجاله وحاشيته. وفي هذه 
اللحظات حضر عزرائيل» فقال له سليمان اككلا: 

- يا عزرائيل! لماذا نظرت في وقت الضحى اليوم إلى ذاك 
ال جل دوعص لادا سیت غارف داكت المسکن له 
e‏ 

فأجاب عزرائيل اقغ: 

- يا ملك الدنيا المعظم! آنا لم أنظر إلى ذاك الرجل بحدة 
ر ات ا ا و 
فهمي» وتوهم واختلط عليه الأمر. لقد دهشت عندما رأيته أمامي هناء 
لأن الله تعالى كان قد أمرني أن أقبض روح الرجل في الهندهذاالمساء. 

ونا وقعت في حيرة من أمري» وقلت في نفسي: ما هذا الأمر 
العجيب! إن الرجل لن يكون هذا المساء في الهند ولو كان له مئة 


هذه الليلة في الهند کنو > 


المثنوي: 

«(فممن نهرب؟ أمن E‏ يا للخيال والمحال... وممن 
تختطف ونختبى؟ أمن الحق سبحانه؟ يا للوبال والوهم والضلال!». 

E U E E SD‏ والمال» والتجارة» والنساء؛ 
وإنما الدنيا هى الغفلة عن الله...٠.‏ 

O 
بالجنة وطلبها والتطلع إليهاء وكذلك إفراطه في التوجس والخوف‎ 
من نار جهنم وانشغاله بكيفية الخلاص منهاء وتحول ذلك إلى غاية‎ 
أمره إلى الحق كلك بسبب هذا الخطر المعنوي» حيث قال:‎ 

عطي بعض القصور والحوريات لمن يطلبهاء 

ويقول الجنةأما أناء 

لا أفرح بالغنى والثروة 

ولا أحزن على الفقر والعوزء 

إنما العشق عزائي وسلواي 

الصوفيون بحاجة للصحبة والمجالسة» 

والأسخياء لهم الجنةه 

والمجانين بحاجة لليلى 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 


ولكي يبلغ العبد هذه الحالة فلا بد له من العمل على تزكية 
النفس» وتصفية القلب» وبذلك يرتقي. فيصبح القلب مركز تجمع 
للروحانية مستغرق بالنور الإلهي مثل عدسة المكبر التي تجمع 
أشعة الشمس وتركزها على نقطة واحدة» ويحرق كل ما سوى الله 
ويجعلها رماداً. 

وهذه الحالة هي مرتبة القلب السليم. وبطبيعة الحال فإن القلب 
الذي سيلقى قبولا حسنا عند الله تعالى هو مثل هذا القلب. حيث 
جاء في الآية القرآنية: 

یوم ايع مال ولا بون إلا مَنْ تى الله بقلب سليم)٠‏ 

SS 
والدنيوية التي تصبح من خلال مغريات ومطامع مختلفة سببا‎ 
N 

یقول مولانا رحمه الله: 

«الخلق يهربون من الدروشة والفقر فيقعون فرائس في فخ 
الاهرا والل عات والتيرات الدرنة فف الفقر به ذلك 
الرعب والخوف (خوف ذلك الرجل من الموت)). 

فما الكسب الذي يمكن أن يتضمنه الهرب من فضائل الدروشة 
والفرق في مستنقع الحرص والأهواء والشهوات؟ 


.۸٩-۸۸ الشعراء:‎ ۱ @ 


درو رېه 


هذه الليلة في الهند a‏ 

يقول على بن بى طالب 44 عن ضعف الناس فى هذا الخصوص 
بالرغم من الحقائق الموضحة آنفاً: 

«(يحرص الناس على صفاء الدنياء وصفاء الدنيا ممزوج بالکدر». 

ال الله سان تال فے کاه ال ی 

MS 

ألم نجُمَّل الأرزض مهادًا)“ 

إن تمهيد الأرض وتنظيمها وتهذيبها بعد المرور بعدة مراحل 
وأطوار» وجعلها شبيهة ماديا ومعنويا بمهد الطفل المجهز بكل 

إن الدنيا التي تؤرجح البشرية مدة معينة من الزمن في عالم 
المتعة والصفاء ثم تغرقها في نوم لا يقظة فيه إلا في الأبدية هي 
مهد العالم الفاني والباقي على حد سواء. 

وقد زين مهد الدنيا من ناحية بالليل والنهار» والسحب والنجوم» 
ومختلف الآلوان» وبتنوع الأقاليم المناخية والجغرافية؛ ومن ناحية 
أخرى جُهز بشتى شكال المسرات والمآسي» والأفراح والأتراح. 

وإن نهاية كل إنسان سواء استطاع النفوذ إلى أسرار الدنيا 
لم يستشعر» هي النزول إلى القبر الذي بعد مهد الآخرة. 


4 اا 


وره 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 


ثم سوف يوقظ الجميع في صباح المحشر ومعه ذكريات الدنيا 
والقبر. 

لقد نمت الديا بانا ومماتها على أل تكرن مهد الا رة 
بكل معنى الكلمة. يقول الشاعر: 

يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكياً .. 

yT 

فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا .. 

TS 

والحق إن الإنسان من الناحية البدنية يقضي عمرأ وهو يتأرجح 
ويهتز وكأنه في مهد فهو في البدء كان في التراب على الأرض 
كعنصر من عناصر الطبيعة» ثم يقضي مدة وهو في صلب أبيه» ثم 
EES‏ 
فترة من الزمن في قلب أبويه. وبعد ذلك يشيع من مهد الدنيا إلى 
مهد القبر ليسلك طريق الرحلة إلى يوم القيامة والآخرة. 

TS 
رياح القدر التي تهب على بني آدم» مثل مهد وضعت فيه فتاة صغيرة‎ 
ORE 

وفي الواقع؛ إن لم تكن الدنيا مجرد مهد صغير أمام أبدية 
MT‏ 


هذه الليلة في الهند کنو > 


فوا حسرتاه على من تقلبوا في أباطيل وترهات ولهو هذا المهدء 
وغرقوا بين مواج الدنيا التي تقذف به يمنة وشمالا دون أن يحققوا 
النضج والكمال الإيماني» فبقوا غافلين عن سر الحقيقة! 

ونجد آبرز صور ومظاهر هذه الغفلة لدى جهلة قريش الأشقياء 
CC‏ 

فقد كانوا ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه عبارة 
عن كتلة من لحم ودم مثلهم» ویقولون ساخرین مستهزین : 

«أيقدم هذا اليتيم الأمي علينا نحن السادة والآشراف في مكة؟! 
ويزعم أنه يأتيه خبر السماء... وأننا سنبعث بعد الموت!..». 

وکال هدار طالب قزل 

«إني لأعلم أن ما يقول ابن خي حق» ولولا أخاف أن تعيرني 
نساء قریش لاتبعته). 

هيهات أن ينتفع النيام من النيام!. إن مثل دنيا آهل الغفلة كمثل 
لعبة التخفي والاختباء التي يلعبها الأطفال الصغار بإغلاق أعينهم 
ا اکر 

لقد دار أصحاب القلوب العمياء عن الحقيقة ظهورهم لطوق 
النجاة الذي ألقاه إليهم الأنبياء والأولياء لأنه يتعارض مع رغباتهم 
وشهواتهم النفسية والبهيمية. وحاولوا عمارة عالم خيالي بعيد عن 
الموت! 


درو رېه 


مس من بستان المثنوي/ قربة ماء 

إنهم نتيجة حماقتهم المتمثلة برؤيتهم المتع والشهوات النفسية 
في هذه الدنيا المليئة بالقذارات سعادةء وإقبالهم عليها بنهم كما 
تقبل الذباب على الفضلات وتتغذى عليها بلذة ونشوة» يسيرون 
في هذه الدنيا ويعيشون فيها وكأنهم أموات يحملون أجسادهم» ثم 
يهلكون وينفقون كالأنعام. وسوف يأتي يوم على الطغاة والجبابرة 
وأهل الجشع والطمع الذين لا تعرف ظهورهم الأرض.» يأتي يوم 
يستلقون فيه على التراب ويتحللون فيه... 

إن الموت بالنسبة لمن نجوا بأنفسهم من ألاعيب الدنيا ودخلوا 
إلى إقليم القلب هو لحظة ولادة وإقبال على الحياة الحقيقية. 
الموت انتقال من عالم الظل إلى العالم الأصلي. 

ee Cy 

«الناس نيام إذا ماتوا انتبهواء فندموا. ولكن يوم لا ينفع الندم». 

ولهذا فإن العارفين والصالحين يمضون عمرهم الذي يعد 
عبارة عن أنفاس معدودة بالتسبيح والذكر» فيقتربون بذلك من 
الحقيقة. وينيرون أجسادهم بتعاليم موت مشترك ويحررونها من 
فنائیتها. وان کل واحد منهم عندما یکون في مکان وفي نوم مختلف 
e‏ 

إن تحويل كل ليلة لدورتها الزمنية إلى نهار يربطنا بفجر وردي 
جديد. وبمقتضى سنة الله في الكون يتحول الليل إلى نهارء والنهار 


هذه الليلة في الهزل جم 
إلى الليل على الدوام دون خلل. وإن حقيقة مقولة "الحياة عبارة عن 
يومين وليلة" ربما تأتي بمعنى أن الدنيا العالم الفاني يوم؛ والقبر 
ليلة مؤقتة» وما فجرها فيوم الآخرة» صباح الحقيقة الأبدي. 

ليست رؤية الحياة على آنها دورة الليل والنهار لوحة أخرى 
مختلفة تحمل العبرة والعظة؟ 

إذ لو كان يجب الخوف والهرب من الموت» لوجب أن نرتعد 
e ET‏ 
أسرار الليالي لا نشعر بالخوف في داخلنا. لأن حلول الصباح سنة 
من سنن طبيعة الخلق» وتنظيم إلهي. 

وعلى ذلك فينبغي أيضاً النظر إلى الاستيقاظ والنهوض من 
حضن الموت على صباح الحقيقة على آنه أمر طبيعي. 

تشير الآية القرآنية بشكل جميل إلى أن كل لحظة تمر من شريط 
الزمن تقربنا إلى صباح الحقيقة أكثر» حيث يقول الله تعالى: 

E 

ومن نعَمُره ننكسه في الخلق آفلا يُعْقلون 

يرى أهل الحكمة أن الدنيا بالنسبة للعقلاء تأمل وتفكر 
بالتجليات» والتنظيم» والصنعة الإلهية للاتعاظ والاعتبار» وأما 
بالنسبة للحمقى والمغفلين فهي عبارة عن طعام وشراب وشهوة. 


مره 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 
فإلى آي مدى تتلاءم لامبالاة الإنسان تجاه أيام خريفه» وعواصف 
أجله» وتقويم عمره الذي يندفع كعربة انفجرت مكابحهاء ونظره 
إلى هذا العالم بنظرة بلهاء عبثية وكأنه تمثال» وطرقه بقبضه على 
أبواب حديدية في سبيل أهوائه وشهواته الفانية» وخوفه وهروبه من 
اللغز التراب الذي سيدخل في حضنه يوماًء وجريه خلف حياة مادية 
متوحشة مع الشرف والكرامة الإنسانية؟ 

ليس مقام الإنسان الذي يعد خلاصة كتاب الكون» وفاتحته» 
وتجلي كل الأسماء الإلهية» أليس مقامه في هذا النظام هو التغذي 
بالغذاء الروحاني والمعنوي ليكون النسخة الكبرى والزبدة الكاملة 
للخليقة؟ 


TT 
الحياةء هو الذي يضع نقطة النهاية لكل الصفقات الفانية؟‎ 

ألا يعد من يعيش الحياة الدنيا التي ت تمر كسحابة صيف دون 
السكر بالخرة وأخذها بالحسبان» کمن يعتبر النهار يلا 0 


يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ا ُه الاس إن وَغدَ د الله ق فلا ته َعرَكم الْحَياءُ الذْيا وَل 
یغرم بال ارون 
٤‏ فاطر: .٥‏ 


هذه الليلة في الهند کنو > 


باكلا ا ل 

«لا تفرط في تغذية البدن ورعايته وتنميته» لآنه في النهاية قربان 
يقدم إلى التراب. وإنما التفت إلى القلب وقم على تغذيته! فهو 
الذي سوف يصعد إلى الحق وينال التشريف والتكريم.... 

«أقلل من إعطاء اللذائذ من الطعام والشراب لجسدك. فالذي 
يغذي بدنه يقع ضحية بين براثن أهوائه ورغباته النفسية» ثم يلقى 
مصيرا وخیما). 

«أعط الأغذية المعنوية للروح. قدم الأغذية الروحية» والفهم 
الدقيق والناضح حتى إذا ذهبت إلى المكان الذي أنت متجه إليهه 
ذهبت قویا نشيطا!». 

يا رب! لا تجعلنا في هذا العالم الفاني من أتباع النفس! ولا 
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين! واشرح لنا صدورناء واملاً قلوبنا بالنور 
في بحر الحقيقة!.. آمين!. 


YL 


اللون» والقرآن» والإنسان 


«(كثت سير ذات يوم كالمشتاق حتى أرى في البشر أنوار الحبيب 
IE O O N HI‏ 
شمسا قد اختفت في ذرة). 
«لقد خلق هذا العالم والإنسان حتى لا تبقى كنوز وخزائن الحكمة 
والأسرار مدفونة ومخفية». 


الكون والقرآن والإنسان 


E 
إرادته بالتعريف بالكائن المشرف السامي وهو الإنسان فأوجد عالم‎ 
الكثرة هذا بتجلى صفاته القدسية.‎ 

إن صفات الله تعالى المعروفة والمشهورة هي تسع وتسعون» 
ولكن فى الحقيقة فإن عدد صفاته يفوق بكثير هذا العدد الذي 
نعرفه. وتنقسم هذه الصفات من حيث العلم بها إلى عدة أقسام. فأما 
أحدها فلا يعلم به إلا الله تعالى» إذ حجبه عن خلقه» وأما القسم 
الآخر فقد أطلع عليه الآنبياء والرسل دون غيرهم من البشر. وبقي 
هذا العلم محصورا بهم. وهناك قسم آخر يعرفه العلماء الربانيون» 
تلك اله رالسيين المعروفة 

هناك ثلاثة أماكن تتجلى فيها هذه الصفات الإلهية المعروفة 
والمجهولة» وهي: 

أ- الكون. 

اران الكرم 

ج- الإنسان. 


دس من بستان المثنوي/ قربة ماء 


فما الكون فهو المظهر الفعلي للصفات الإلهيةء وأما القرآن 
الكريم فهو المظهر الكلامي لها. وفي الحقيقة؛ فإن القرآن الكريم 
يحتوي على الكمالات» والحقائق» والأسرار التي سوف يظل البشر 
يكتشفها ويتوصل إليها ويهتدوا بها حتى يوم القيامة. ويعد القرآن 
من هذه الناحية معجزة لا مثيل لها ولا يمكن تقليدها أو الإتيان 
بشبيه لها أبداً. فقد جاء في الآية القرآنية: 

.. ولا رطب ولا ابس إلا في كناب مُيین»" 


و 


ويمكن القول بعبارة أخرى: إن القرآن الكريم كول بصورة 
كلام. وما الإنسان؛ فإنه بمثابة جوهر الكون» ولبه وبذرته. وذلك 
لن الإنسان هو المخلوق الوحيد من جميع الكائنات الذي نال 
حظا من كافة أسماء (صفات) الله تعالى!. ولهذا تحتوي فطرة 
SC NC E‏ 
على حد سواء. 

يُعد الإيمان تكليفاً من الرب لعباده. وتكون قدرة العبد وتميزه 
حسب التفوق والغلبة الحاصلة في تجلي الصفات الإلهية أو 
حسب التجلي e cS‏ العديد 
من الآلوان والأصبغة مع بعضها والحصول منها على لون واحد. 
فاللرن المهمن بكرن أك تارا على الج لقد جلت كافة 
صفات الله في الإنسان» لذا فهو يعد صورة مصغرة عن الكون» ومن 


.٥۹ الآنعام:‎ ۹ 


الكون والقرآن» والإنسان > j‏ 


هنا يطلق على الإنسان اسم «العالم الأصغر). فقد تركزت في بنيته 
التي هي عبارة عن لحم وعظام آسرار» وآنوارء وحقائق التجليات 
الإلهية. فهو مظهر الألطاف. ومعجزة الصنع الإلهي. وهر عالم 

إن الحق سبحان وتعالى «جامع الأضداد». أي جمع في ذاته 
العلية الأضداد والمتناقضات. ونحن أيضا لا نستطيع إدراك وفهم 
طبيعة الأشياء» والوقائع» والحوادث إلا من خلال الأضداد. فلكي 
فال اتفال ادف لااد فة 
القبح» ولنعرف المستقيم لا بد أن نعرف الاعوجاج» ولنحصل 
الإيمان لا بد أن نعرف الكفر. فهذه القيم تعرف وتدرك بأضدادها. 

إن رحلة ومغامرة الإيمان والكفر لدى جميع الناس تسير بين 
صفتي الله تعالى «الهادي» و«المضل». ولكن لأن النتيجة مرتبطة 
بالتفوق والغلبة الحاصلة فى تجلى الصفات الإلهية» فإن الشخصية 
تتشكل وتتحقق وفقا للتجلي المهيمن. وكذلك الأمر بالنسبة لتجلي 
الصفات الأخرى» فهو مثل هذا الذي ذكرناه. 

وإن الفروقات الذاتية القائمة بين الأنبياء والأولياء تعود إلى 
أا الا ا الال عل کل ماف 

فوظائف الأنبياء وصلاحياتهم ومهامهم وتكاليفهم ما عدا 
E ECS NCL‏ 


ممست من بستان المثنوي/ قربة ماء 
والمشاق» والشدائد. وكذلك فإن الصفة المميزة في مهمة ووظيفة 
نبي بني إسرائيل عيسى اك كانت تربية النفس. لأنه سمي بصفة 
«(روح الله». 

وأما نبينا وحبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد اجتمعت فيه 
أكمل تجليات الأسماء الإلهيةء وصار «سيد الكون». فعلى الرغم 
من نشوئه بين الجاهلين في مجتمع آمي بعيد عن العلوم ومظاهر 
الحضارة فإنه أصبح رحمة للإنسانية وللكون أجمع إلى يوم القيامة 
من خلال تكوينه آمة عظيمة مزودة بالحقائق» والمعارف» والعلوم 
yS‏ 
الرقيقة التي لا مثيل لهاء ودروس الحقيقة التي كان يلقيها على 
أصحابه وعن طريقهم على الناس جميعا. 

إن الأنبياء والرسل بعثوا في مراحل وفترات زمنية معينةه 
ولكن سلسلة الأولياء والعلماء الذي ساروا على آثارهم» وكانوا 
قدوة وملا لمجتمعاتهم كانت مستمرة دون انقطاع» وسوف تبقی 
متواصلة إلى يوم القيامة. 

يقدم مولانا جلال الدين الرومي رحمه الله في موضع بيانه 
وتوضيحه التجليات التي تختلف من إنسان إلى إنسان» أمثلة من 


0 الدقوقي» فیقول: 
RS‏ 


الكون» والقرآن» والإنسان سه 

«قال الدقوقي: 

كنت أسير ذات يوم كالمشتاق حتى آرى في البشر آنوار الحبيب 
(التي في داخلي)). 

e‏ (قد تجلى) في قرف وي ار فا ول 
اختفت في ذرة). 

«وعندما وصلت بخطى العقل والروح إلى ساحل» کانت 
ال فاا ا ا 

ثم يتحول مولانا رحمه الله إلى المجاز ويتابع القصة: 

ا 
TT‏ 

«وكان نور كل شمعة منها قد ارتفع إلى عنان السماء». 

«فاحترت حيرة شديدة» وزادت حيرتي حيرة! وتجاوزت آمواج 
الحيرة قمة العقل فسلبتني إياه!». 

(فقلت في نفسي: 

أنى لهذه الشموع الاشتعال والإنارة» وقد أعرضت عنها عيون 
الخلق؟ صار الخلق باحثين عن مصباح في وجود هذه الشموع التي 
كان نورها يفوق نور القمر! فهل هناك حجاب على عقول الخلق 
أعمت أبصارهم عن رؤية هذه الحقيقة» وعجزوا عن رؤية هذا القمر 
لر الم 


مرو رېه 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

يقول شارح المثنوي الشيخ إسماعيل الأنقراوي: 

«إن المقصود بالشموع السبعة هو ولياء الله السبعة المعروفون 
بمصطلح «السبعة». وكان الدقوقي قد رأى نورانيتهم وروحانيتهم 
قبل رؤية جسمانيتهم. لأنه يوجد بين عالم الدنيا وعالم الآخرة 
ما يعرف ب «عالم المثال». فلكل شيء موجود في الدنيا مثال 
هناك. وذاك المثال يشاهد في الأبدية بصورة مختلفة. وإن غلب 
الأحلام التي يراها الإنسان في نومه هي من عالم المثال هذا. وإن 
بإمكان الصالحين والصادقين الدخول إلى ذاك العالم في الرؤيا؛ 
وأما خواص الأمةء أي المرشدون الكاملون فيدخلونه فى حالة 
اليقظة). 

ویتابع مولانا رحمه الله سرد كلام الدقوقي: 

«فتقدمت مسرعا وأخذت أشاهد هذه الشموع قائلا: هل هي 
تجليات نور الحق سبحانه الذي يأخذ بالألباب؟». 

N yT 
وعي ولا عقل).‎ 

ثم عدت إلى وعيي» فنهضت آجد في السير كأنه لا رآس لي 
ولا قدم). 

«فبدت تلك الشموع السبعة الرجال السبعة آمام النظر» وأنوارهم 
كانت تسطع حتى قبة السماء». 


الكون» والقرآن» والإنسان سه 

وا ال ف الما امام عت الرار كرا فا 
أنوار الرجال السبعة تمحو كل الأنوار من شدة تألقها». 

فهذه نتائج للتجليات المختلفة. 

E TS 
والتجليات الإلهية بقوله:‎ 

«إن ما يدركه ذاك اللإنسان بنظرة في هذه الحال يعجز اللسان عن 
بيانه في سنوات طويلة! وإن ما بحس ويشعر به لحظة في الباطن لا 
يفهمه الأذن وإن استمع إليه لسنوات». 

E 
ن تجد كل شيء في ذاتك! فأنت جامع الكون الذي أعجز عن الثناء‎ 
عليه بما یلیق به).‎ 

لا مناص للإنسان في هذه الدنيا من الالتزام خلال مسيرة حياته 
بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. فعاقبة الذين يحيون حياتهم 
بغايات دنيوية» وينساقون وراء أهواء وشهوات ورعونات آنفسهم 
الشقاء والتعاسة الأبدية في الخرة. 

ولهذا فإن الجن والإنس على حدٌ سواء بحاجة شديدة إلى 
الآنبياء وورثتهم الذين يسيرون على نهجهم وآثارهم» أي المرشدين 
الكاملين. فلا يمكن بلوغ الحقيقة إلا من خلال هذه الشخصيات 
النموذجية والمثالية. إذ أنهم في هذه الدنيا مَل الفضيلة والحقيقة 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


الذين لا يعلى عليهم. فجعل غاية الحياة متوافقة مع طراز حياتهم 
وسلوكهم ينتهي بالتخلق بالأخلاق القرآنيةء أي التخلق بأخلاق 
الله كب 

ما يدعو للاستغراب والاندهاش في هذه الدنيا ننا نجد بعض 
EN NOL‏ عندما يصيبهم مرض مادي» ولا 
يترددون في دفع أجرة التطبيب وإن كانت مبلغاً كبيرأ. ولكن في 
الوقت ذاته نجدهم إذا ما أصيبوا بأمراض أخلاقية والتي تعتبر مرضا 
ET O‏ 
يديهم بالرغم من آنه مجاني دون مقابل. 

يوضح مولانا رحمه الله الفرق بين الأطباء المعنويين والأطباء 
الماديين بقوله: 

«إن أطباء الظاهر مختلفون» فهم ينظرون إلى القلب من خلال 
النبض. وأما المرشدون الكاملون فإنهم ينظرون إلى القلب دون 
الالتفاف إلى النبض. وإنهم يتميزون عن الأطباء الماديين بالفراسة 
والأسرار التي منحهم الله تعالى إياها. إن أطباء الظاهر ليسوا سوى 
أطباء الغذاء والدواءء ولا تعالج بالأغذية والأدوية المادية إلا الروح 
الحيوانية» أي أنها معالجة جسدية. ومعلوم أن الجسد سوف يفنى 
في التراب». 

«وأما الآطباء المعنويون فإنهم مرايا ينعكس عليهم نور جلال 
وعظمة الله تعالى. ولهذا فإنهم يزيحون العوائق التي تمنع من 


الكون والقرآن» والإنسان > a‏ 


السير إلى الله. وإن آدلتهم هي الكشف. والإلهام والسر الإلهي. 
ولا يطلبون أجرة على معالجتهم لمرضاهم أبد. 

ا عع ای ا 
والسلام: 

ESTE CES 
وبعد النبوة ناصب رسول الله ب العداء وكان ينظم شعرا يهجوه فيه.‎ 
وکان شاعر الرسول #5 حسان بن ثابت 4ه یرد على هجائه. وبعد‎ 
فتح مكة انضم أبو سفيان من خلال العباس هه إلى قافلة الإيمانء‎ 
وندم على ما فعل. ثم اعتذر من رسول الله #5 بالآية التي علمه إياها‎ 
علي بن أبي طالب ظ4.‎ 

وقراً رسول الله ك الذي كان بحر الرحمة والشفقة قول الله 
تعالی: 

3.. لا ريب عَلَيكَمْ الوم يعفر الله لَك وهو احم 
الراحمين»" 

وعفاعنه وعن غيره من آهل مكة عمااقترفوه بحقه من قبل. وهكذا 
ا 
وتعد هذه الحالة أجمل تجل لصفة الله تعالى الستار في العبد. 


ب @ 


درو رېه 


دست من بستان المثنوي/ قربة ماء 

NE E 

oo 

الله َد رك الله عَليا... vg‏ 

ورد في الحديث التبوي الشريف: 

«... فان الله خلق آدم على صورته» * 

أي أن الإإنسان مظهر لكل الأسماء الإلهية. فهو مرآة لكل أفعال 
وصفات الله تعالى» أي مکان تنعكس عليه. 

يبين مولانا أن حكمة الخلق مختلفة من خلال قصة عن سيدنا 
موسى اكا فيقول: 

«قال موسى اكط: يا مالك الملك» يا إله الحساب! لقد صورت 
الكون والإنسان بأبهى وأجمل صور» فلم هدمت ما قد صورته 
ثانية؟! لقد صورت الذكر والأنثى في صورة تشرح الصدور ولم 
تلبث أن آهلکتهم» فلماذا؟ 

فقال الحق سبحانه وتعالى: يا موسى! إنني أعلم أن هذا السؤال 
منك ليس دافعه الإنكار» والغفلة» والهوى. اک اك 
رقا ع ك ا ال ل اك ت دار ف 


د 
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عن الحكمة في أفعالناء وتريد أن تصل إلى سر البقاءء والخلق 

ثم قال الله تعالی: یا موسی» یا ذا اللباب! ما دمت قد سألت» 
فتعال واسمع الجواب» واعرف الحكمة!.ديا موسى! ازرع بذرة في 
باطن الأرض حتى تصل بنفسك إلى الجواب في هذا الأمر!. 

وعندما زرع موسی» ونمت زراعته» واستوت سنابلها طيبة 
جنية» تناول المنجل وطفق يحصدها. فبلغ إلى مسامعه نداء من 
ال 

يا موسى! لماذا تقوم بالغراس وترعى زرعك» ثم تقوم بقطعه 
وحصاده عندما یکتمل؟!. 

فقال موسى الك<: يا إلهي! إنني أقطع وأحصد وأدرس» ذلك 
لآن الحصاد يحتوي على الحبوب والتبن. والحبوب لا تليق 
بمخزن التبن» كما أن وجود التبن في مخزن القمح من قبيل الفساد. 
انی ال ا راا ل ا غل ا 
عن الآخر عند الغربلة. 

فقال الق دجاه الى ا مر ام این دحدت هله 
yS‏ 

فقال موسى اقك: يا رب! لقد وهبتني أنت معرفة التمييزء 
TT‏ 


مره 


<> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

CE ED yT 
كدرة علاها الطين.‎ 

وهذه الأصداف «الأجساد» ليست كلها في مرتبة واحدة 
فبعضها يحتوي الدر» وبعضها الآخر ليس فيه إلا سبه(حجر سود 
لا قيمة له). 

ومن الواجب أن تفصل بين هذا الصالح والطالح» من الواجب 
التمييز بين الخصال الحميدة والقبيحة» وتربية وتزكية السفلية منهاء 
مثلما تقوم بفصل القمح عن التبن. 

یقول مو لانا رحمه الله: 

«لقد خلق هذا العالم والإنسان من أجل إظهار هذه الحك» 
حتى لا تبقى كنوز وخزائن الحكمة والأسرار مدفونة ومخفية). 

yS 
المخلوقات. فاسمع هذا» ولا تضيع جوهرك» واعرف حكمة‎ 
خلقك» أي عليك أن تبلغ العبودية وتصل إلى الحق سبحانه!).‎ 

يا أيها الإنسان! ها هي ذرة في الكون» وكل حرف في القرآنء 
yT‏ 
وسدى! فهل بعد هذا ستبقى في سباتك وغفلتك» ولن تستبقظ 
لتسلك طريقاً يليق بالكمال الكامن في خلقك؟. 


الكون» والقرآن» والإنسان سه 

ينبغي الإإصغاء بالقلب إلى قول الله تبارك وتعالى: 

إن في حَلق السَمَاوَّات وَالأزض وَاختلاف اليل وَالتّهار لآيات 
ل باب4٠‏ 

«الذينَ الله قیامًا و د وَعَلى جُنوبهم وو في 
LL‏ السَمَاوَات cll Nl‏ باطلا سباك قتا 
عَذَابً التّار#'"" 

یا رب! أکرمنا بنصیب مما تحتویه هاتان الآيتان الكريمتان!.. 


ال عر د 


ا عمرا ۹ 0 


«اصمت» واسمع O‏ التي لا تستطيع فهمها وتفسيرها من 
العارفين الذين يفهمونها ويعرفون تفسيرها). 

«أغلق فمك» ولا تنبس باي كلمة» وتوجه إلى الإنسان الكامل 
شمس الحقيقة!... 

«ليعلمك ويحدثك بكلام لم يرد في کتاب» ولم يسمع به أحد! لا 
تتكلم آنت» وإنما لتحدثك الروح بتلك الحقائق!..). 


«دعك من السباحة طالما أن سفينة نوح موجودة!). 
مولانا جلال الدين الرومي 


™ 4 تب 


ترجمة الحق 


إن أحد أسماء الله كك المباركة «الحق». وبمقتضى هذه الصفة 
a CG DTS‏ 

ومن لا يقبل بهذه الحاكمية والسيادة المطلقة للحق ك فإنه سوف 
يتعرض عاجلا أو آجلا لانتقام وعقاب شديد» ويلقى به في هاوية 
المذلة والهوان. فالالتجاء إلى الحق والالتزام به عزة وشرف للعبد؛ 
وأماالإعراض عن الحق وجحودالحق» واتباع النفس فمذلةوخسران. 

إن الإنسان مخلوق في أحسن تقويم لذلك فقد أخضعت له كافة 
المخلوقات وجعلت طوع أمره بمشيئة إلهية. وهذا الأمر شرّفه» 
وأكسبه تفوقا وجملة من الحقوق المتميزة. وباعتباره خليفة الله في 
الأرض فإنه مكلف بالتصرف بعدالة ورحمة تجاه كافة المخلوقات. 
وإن مسؤوليته مختلفة عن سائر المخلوقات» حيث أن الحيوانات 
مثلاً تحضر في الآخرة للمحاكمة بشأن الحقوق» ثم يقال لها «كوني 
ترابا!»؛ بينما الأمر يختلف بالنسبة للإنسان» إذ يُسجل عليه إخلاله 
بحقوق الحيوانات وسوف يحاسب ويعاقب عليها يوم القيامة. 


إن أكثر من نصف آيات القرآن الكريم تنقل لنا الأحداث 
التي جرت في حياة الأمم والأقوام السابقة والتي تحتوي على 


مره 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 
العبر والعظات. فهي تعرض العواقب الوخيمة والحزينة للذين 
هلكوا بالكفر والعصيان مقابل الذين صاروا وابد شامخة بنضالهم 
وجهادهم في سبيل التوحيد كعبرة لأولي العقول والألباب. 

إن الذين لا يدركون الحقائق الغيبية لما بعد الموت 
حالة عجز» وبحاجة إلى إرشاد ولسان من يعلم الغيب. ويقوم 
بهذه الوظيفة الأنبياء والرسل وهم العباد المكلفون بها بصورة 
خاصة: 

فقد نال شرف ترجمة هذا العالم الغيبي كل الأنبياء والرسل» 
E‏ 

سيدنا آدم الث الذي آمرت الملائكة بالسجود له» 

وسيدنا إدريس اك الذي حمل أسرار الإإعجاب والاستحسان 
اا 

وسيدنا نوح الا الذي بطوفانه طهرت الأرض من الكفرء 

وسيدنا هود الا الذي دمر ديار الإإنكار والمنكرين بالعواصف 


الهوجاء وريح صرصر جعلت عاليها سافلهاء 
وسيدنا صالح اك كلك الذي هز عروش الجبابرة والطغاة بالزلازل 
والرجفة» 


وسیدنا إبراهیم 2 ا الذي حول نيران نمرود إلى بستان بتسليمه 


@ ست 


مره 


ترجمة الحق «صعيواج 
وسيدنا إسماعيل اكك الذي أصبح 2 بصدقه» وإخلاصه» 
وتوکله» وتسليمه» والذي ا 
في عبادة الحج إلى يوم القيامة 
وسيدنا إسحاق اكا الذي جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل» 
وسيدنا لوط اكك النبي الحزين ل «(سدوم - عمورة» التي ابتلعتها 
الأرض بمن فيها من الطغاة والبغاة الذين غرقوا في الفواحش 


والفساد الأخلاقيء 
Ty‏ 
إلى المغرب» 
وسيدنا يعقوب اكك الذي اكتوى بنار المحبة والشوق وصار 
آندا من رالد ال 


وسیدنا يو سف ا9 كا الذي صار سلطان مصر والقلوب» وأخمد 
بنوره نور البدور بعد تعرضه للعبودية فترة من الزمن» ثم معاناته في 
السجن الوحدة» والغربة» والآلم والاضطراب. والمشقة» واتباعه 
فيه الرياضة الروحية ومجاهدة النفس» 
فى القلوب الوجد لقب «خطيب الأنبياء)» 

وسيدنا موسى اك صاحب العصا المعجزة التي أغرقت فرعون 
اللا اة ب البحر الأحمرء 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


وسیدنا هارون اتا الأخ الصالح الذي كان عونا وسنداً لأخيه 
موسی | في کل مکان وزمان» 

و e‏ كلكا الأسرار الإلهيةء 

وسيدنا داوود هك الذي كان بذكره تخشع وتستغرق الجبال» 
والحجارة» ا 

وسيدنا سليمان قك الذي أبقى ملكه العظيم خارج قلبه 

TT‏ اث الذي بعث بعد مئة عام من الموت ليكون 
e‏ 

وسيدنا أيوب اا الذي صار رمز الصبر بتحمله وعمق تفكره 
وتأمله» 

وسيدنا يونس اكا الذي تغلب على الظلمات بتعمقه في حقيقة 
الاستغفار» والدعاء والتضرع» والذكر بحالة وجد عظيمة» 

وسيدنا إلياس الا الذي صار مظهراً للإطراء والرضا الإلهي 
بخطاب «سلام على إلياس»» 

وسيدنا أليسع الث الذي فضل على العالمين› 

وسيدنا ذو الكفل اكك الذي أغرق بالرحمة الإلهيةء 

وسيدنا لقمان الحكيم اكا شيخ حكماء الظاهر والباطن والذي 
صار أسطورة بو صاياه الحكيمة. 

وسيدنازكريا اط النبي المظلوم الذي حافظ على توكله وتسليمه» 

0 ولم يتأوه حتى عندما قطع جسده الطاهر بالمنشار إلى نصفين»› 
مره 


ترجمة الحق سوج 


وسيدنا يحيى اط الذي اید ل اه 

وسيدنا عيسى اكك السماوي المتميز بتزكية النفس» والذي كان 
بالتجائه وتضرعه يفشي المرضى» ويحيي الموتى» 

وفي الخاتمة سيدنا محمد المصطفى #5 الذين أيقظ العالم من 
سباته ونار درب اللإنسانية من غار حراء. 

إن هذه الوظيفة الإلهية التي قام بها الأنبياء بحياتهم الفانية لم 
تنته بخروجهم من ساحة هذه الدنيا وانتقالهم إلى جوار ربهم» وإنما 
سوف تستمر إلى يوم القيامة على يد العلماء والمشايخ المباركين 
الذين هم ورثة أولئك الأنبياء. 

إن أحوج ما يحتاجه الإنسان هو أن يرى بعين قلبه» ويسمع بأذن 
قلبه. لأنه وفقاً لما جاء في القرآن الكريم أن الصم والعمي قلبيا 
محرومون في الدنيا والآخرة. 

حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة النمل: 
َك لا مع الْمَوّی ولا مع الصمّ الدَعَاء إذا ولا مُذْبرينً. 


ت 


ا ال A‏ 
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إن تاريخ الكفر» والظلم» والعصيان» والطغيان مليء بأمثلة 
رهيبة ومروعة للانتقام والغضب الإلهي. فتعرض العصاة الذين 
يخالفون الطريق المستقيم الذي بينه الله ورسله لتجليات القدرة 
والجبروت والعذاب الإلهي الشديد سواء عاجلاً أم آجلا قانون 
TT‏ 
ويستعرض لنا مولانا رحمه الله مشاهد معبرة في بعض أبياته» 
حیث يقول: 
«آلم تر ماذا فعلت الريح الصرصر بقوم عاد؟ ألم تسمع ماذا 
فعلت المياه والطوفان؟». 
«ألم تعلموا كيف آهلك ذاك البحر الهائج (البحر الأحمر) 
فرغون: و کف اتلعت الارض قارولا .١‏ 
«آلم تروا ماذا فعلت طيور الأبابيل بجيش الفيلة» وكيف التهمت 
بعوضة صغيرة حقيرة رس نمرود الذي ادعى الألوهية!... 
«ألم تعلموا كيف أمطرت الحجارة على قوم لوط الذين توا 
الفواحش» وكيف غرقوا في المياه في الظلمات؟!..٠.‏ 
«لو أردت التحدث بإسهاب عن العون الذي قدمته الكائنات 
الصامتة في هذه الدنيا التي يعتقد أنها بلا روح (الجمادات) للأنبياء 
وكأنها بشر عاقلون... فإن حجم المثنوي سوف يكبر ویتضخم حتی 
@ يعجز عن حمله أربعون ناقة». 
ره 


ترجمة الحق سوج 


«إذا مرت عينك بمجافاتك فإنها سوف تنتقم منك بمئات 


الأشكال». 

«وإذا أمرت أسنانك بإيلامك واضطرابك» فإنك لن تتحمل 
آلامها وعذابها). 

«افتح كتاب الطب واقراً بحث الأمراض! وانظر ماذا تفعل 
جنود البدن!). 


«فما دام روح أرواح كل شيء TT TT‏ 
معاداة دی الأرواح! واتبع آمره!). 

كأن صفحات التاريخ المليئة بالعبر مقابر الأمم. 

يعد انعدام الإيمان» والفساد الأخلاقي» والظلم من هم وأجلى 
أسباب هلاك الأمم واندثارها. وإن «سكرات موت» الأقوام الظالمة 
والملحدة البعيدة عن الإيمان تعد لوحة انتقام وعذاب إلهي مريع 
ورهيب. فمدينة بومبي تقدم لنااليوم على الرغم من مضي أكثر من ألف 
تشير إلى ناس كأنهم رجموانتيجة لانغماسهم في الرذيلة والفواحش. 
كأن ما في هذه اللوحات أشباح آناس تحولوا إلى حيوانات!.. 

إن الذي لا يرون حقغة هذه النجلات الل بالعر» وينظرون 
إلى الحوادث بمشاعر نفسانية عبارة عن هياكل في صورة بشر لأنهم 
بلهاء ومغفلون محرومون من الإدراك. 


درو رېه 
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فتلك القصور الفارهة المنحوتة من الحجر والمرمر العائدة لقوم 
عاد وثمود الذين ظنوا بأن الدنيا عرش سعادتهم ومتعتهم» ومدينة 
سدوم» عمورة مكان الأشقياء البغاة» وأهل الرذيلة والفواحش 
الذين ابتلعتهم الأرض» ظلنوا أنها عرش سعادتهم ومتعتهم» 
وألهوا آهواءهم وشهواتهم» تلك القصور لا يجول فيها اليوم إلا 
الخفافيش!.. يقول الحق كك في كتابه العزيز: 

ا 0 AZ 0S‏ 2 0 و 

وَكمْ هلتا قبلهمْ من قزن هَل تحس منهمْ من أحد أو تسْمَعُ 
لم رک4" 

لولقد رانا کک من اجن الإ لَه لوب لا بهو ن 

ل ور 

e‏ ْصرون بھا ولم ان لا يَسْمَعُونَ بها اوك 
انتم بل َر أك مم اون4" 

EINES o 
القائرورّ4“"‎ 

فالذي یکون إنساناً صورة» وسيرة؛ آي eT‏ 
ار اب ال بلماالدى رن ااا ر ااا رانا 
EO TT‏ 


7 ارا 0 


١ ار‎ 6 


ترجمة الح عمسم 

يظن أصحاب النار بآنهم ذوو وعي وحنكة ويقظة. والحال أنهم 
فقراء السعادة ولم يتذوقوا لذة الحق. 

LT 
حتى في النوم. حيث يقول النبي عليه الصلام والسلام:‎ 

«إن عيني تنامان ولا ينام قلبي...» ' 

تعد الحالة التي نوردها فيما يآتي للسلطان ألب أرسلان رجل 
الدولة الذي وصل إلى مقام العباد الصالحين الذين يملا الرب 
قلوبهم» ویرون ویسمعون بنور ربهم» تعد خير مثال على الحقيقة 
التي ذكرناها آنفا: 

E OCS DT 
معركة ملاذکرد ١۷٩۱ء وقال:‎ 

-إن قتلت فهذا كفني !. 

أي أنه أعد نفسه للشهادة بحالة من الحماس الإيماني» وليس 
اا ا ر ا ا ا ا ا 
الروماني SS‏ 
بخمسة أضعاف. وألقى السلطان قبل الدخول إلى المعركة خطبة 
وجيزة على جنوده» وقال فيها: 


0 البخاري» التهجد ١٠ء‏ التراويح» ١؛‏ مسلم» المسافرین» .۷۳۸/٠۲١‏ 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


إما أن أبلغ الغرض وأنتصرء وإما أن أمضي شهيداً إلى الجنة. 
فمن أحب أن يتبعني منكم فليتبعني» ومن حب أن ينصرف فليمض 
مصاحبا! فما هاهنا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر» فإنما أنا اليوم 
واحد منکم» وغاز معکم» فمن تبعني» ووهب نفسه لله تعالی فله 
الجنة إن استشهد أو الغنيمة إن بقي حيا. ومن مضى حقت عليه النار 
في الآخرة» والفضيحة والعار في الدنيا. 

يقول السلطان العثماني عثمان الغازي مؤسس الدولة العثمانية 
التي استمرت أكثر من ستة قرون في وصيته لابنه آورخان والتي 
يخاطب من خلاله سلاطين ورجال الدولة الذين سيأتون من بعده: 

e E‏ بعلماء الأمة العارفين» أدم رعايتهم» وأكثر 
من تبجیلهم» وانزل على مشورتهم» واجعل لهم مکاناً في قصرك! 
وإياك أن تغتر بجيشك أو ثروتك! وخذ العبرة من حالي هذاء فنا 
الل اال الى لاوا وة ا مورا کر ن 
ألطاف الله دون أن أكون أهلاً لها. سر في ذات الطريق الذي 
ا 

واحفظ دين سيدنا محمد المصطفى عليه الصلاة والسلامء» 
واحم آتباع هذا الدين القويم» ومن دخل في ذمتهم وطاعتهم 
واحفظ حقوقهم! وارع حقوق الله والعباد. واقتنع بدخلك الذي 
عينه ديننا من بيت المال» ولا تنفق مصروفات زائدة عن الاحتياجات 
الضرورية للدولة. لتتخذك الأجيال القادمة من بعدك قدوة لهم. 


ترجمة الحق سوج 


TC ET YS 
للظلم! وابتعد عن الظلم! وأبعد عن دولتك كل من يقودك إلى‎ 
الظلم كي لا يدفعوك إلى عاقبة وخيمة ومحزنة!..).‎ 

يشهد التاريخ بأن الذين تغلبوا على أنفسهم والتزموا الحق 
كما في المثالين اللذين ذكرناهما قد نالوا العزة» وخلدت ذكراهم 
العطرة» وصاروا مشاعل للإنسانية. وأما الذين تجاوزا الحق ووقعوا 
أسرى لأنفسهم فقد غاصوا في مستنقع الذل والمسكنة» وسقطوا 
في مزابل التاريخ وصاروا الوجه السود للبشرية. 

اللهم أعنا نحن عبيدك الضعفاء العجز على التزام الحق» والسير 
على طريقه المستقيم السامي!.. 


ا 


¥ 


ریه 


ت فة على قشة فرق الما حت بان لهامكانة كبيرة 
وأخذت تنظر إلى نفسها نظرة القائد والقبطان». 
«وقالت: أنا الأعلم في البحر» والسفن! لأنني الآن القبطان الذي 
يصدر أفضل التوجيهات والتعليمات والأوامر على هذه السفينة 
التي تسير في بحر عظيم). 
«فيا يها الإنسان الذي ينظر إلى حجمه الصغير بعين هذه البعوضة! 
آلا تفكر ما الذي سوف يحل بك إن سحب عزرائيل هذه القشة من 
EES‏ 

مولانا جلال الدين الرومى 


الحكمة من الاستثناءات فی سنن الله 


لقد أخضع الله الذي كلف الإنسان بالإيمانء وأرسله إلى الدنيا 
لهذه الغايةء أخحضع العالم الذي يعيش فيه هذا الإنسان لجملة من 
القوانين والدساتير التي يسير وفقهاء والتي يطلق عليها تسمية سنة 
الله. وإن القانون والنظام الكوني الذي حدده الله كك مثل شروق 
e e‏ 
أبدا. وحتى بعض الظواهر التي تبدو خوارق للعادة مثل السحر» 
والمغنطة وغيرها فإنها في الحقيقة تتم باستعمال جزء من القوانين 
الإلهية والتي يطلق عليها كما ذكرنا اسم سنة الله. فالانسجام 
والتوازن القائم في هذا العالم مرتبط باستقرار عادة الله تعالى. 

إن وصول الإنسان المجهز بالإدراك والوعي إلى الحقيقة يكون 
بتيسير إلهي بالكشف عن هذه السنن واتباعهاء إلا أن أمر الوصول 
إلى الحقيقة يصعب ويتعرقل أحيانا بسبب الغفلة والشرود عن 
طريق الحق. وفي هذه الحالة يظهر مولانا سبحانه وتعالى تجليات 
خارقة غير قابلة للتفسير بالقوانين التي حددها في الكون من 
أجل تابد الاباء والرسل المكلفين بدعرة اللشر إلى الحق ذف 
وتأمين توفيقهم في مهمتهم. فالخوارق التي تظهر على آيدي الرسل 


مره 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


والأنبياء بصورة معجزة هي نتيجة لهذا الذي ذكرناه. وهذه الخوارق 
المعجزة هي أيضاً لقطع طريق الأعذار والحجج أمام الذين لم 
تسعفهم عقولهم فعاندواء وضلوا عن الطريق القويم. 

تعد مثل هذه التجليات التي تبدو في نظر الإنسان غير متوافقة 
ومؤتلفة مع عادة الله» عوناً ومكرمة عظيمة من الله للبشرية. ولهذا 
فإن الأنبياء لم يكونوا يسلكون هذا السبيل خلال قيامهم بمهامهم 
طالما لم يتعرضوا لمواقف عصيبة ومستعصية. وكذلك فإن الأولياء 
الذين هم ورثة الأنبياء يظهرون عند الضرورة ذاته كرامات بحسب 
قدراتهم وشخصياتهم. بيد أن الأساس هو الاستقامة» وليست 
لكام ارالك ا( اة 

ويمكن تقديم أمثلة لا حصر لها في هذا المجال. 


يقال للقوم الذي آمنوا بموسى هكا السبطي» ويقال لقوم فرعون 
الذين بوا الإيمان القبطي. وقد استمر الظلم الذي مارسه فرعون 
وقومه الأقباط على الأسباط حتى حادثة غرقهم وهلاكهم في البحر 
وکان من إحدی معجزات سیدنا موسی ااا تحویل میاه نهر 
النيل إلى دم على القبطيين بضربه النهر بعصاه. فعندما كان يرد 
السبطيون النهر اشر ف ولال 2 مياهه» کا المياه تحافظ 


الحكمة من الاستثناءات في سنن الله ”كدهج 
على صفائها وطبيعتها الأصلية؛ ولكن كانت تتحول إلى دم عندما 
يرد إلى النهر القبطيون. 
السبطي والقبطيء فيقول: 
E CU‏ 

«إنني صديقك الحميم المقرب» وصرت اليوم في حاجة إليك». 

«لقد قام موسى بسحره وتعاویذه على النیل حتى صار ماؤه دما 
علينا). 
من مائك». 

CC 
EES 

ولما رأى السبطى أن القبطى أدرك المعجزة» ملأ وعاءٌ من ماء 
النيل ورفعه إلى فمه فشرب نصفه. ثم آدار الوعاء القبطي الذي 
طلب منه الماء» وقال له: 

ففرح القبطي ورفع الوعاء إلى فمه ليشرب» ولک صار الماء 


فجأة دما أحمرا. ولما رأى السبطي ذلك أخذ الوعاء من يده فعاد 


مره 


مرو رېه 


«سمسد» من بستان المثنوي/ قربة ماء 
الماء إلى حالته الطبيعية صافياً زلالا. فانفجر القبطي الفرعوني غيظاً 
وکدراً وغضبا. وظل برهة من الزمن حتى سكن غضبه» ثم استدار 
إلى السبطي وقال له: 

«آي حل لهذه العقدة آيها الأخ العزيز؟ ما سر هذاالأمر؟». 

فقال السبطي: 

ا دا ا اا و 
فرعون» والدخول إلى طريق موسى. فلن تشرب من هذا الماء 
الصافي الزلال إلا إذا فارقت فرعون واتبعت موسى!». 

ثم ابع السبطي حديثه ناصحاً القبطي» فقال: 

«تصالح في البداية مع القمر» ثم انظر إلى ضوء البدر!». 

المقصود بالقمر هنا هو موسى اك وآما المقصود بالبدر فهو 
معجزة النبي. 

«فإن غضبك وكرهك وحقدك تجاه عباد الله جعلك أعمى 
وأصما ووضعت بينك وبينهم مثات الآلاف من الحجب المظلمة). 

«وإنك تسير عميانا في وادي الكفر والضلالةء ولا ترى الحقيقة). 

«فاجعل جبل الكفر الجليدي يذوب بالاستغفار لتبلغ الهداية! 
e‏ 

«(كيف تستطيع أن تشرب من هذا الماء بهذا الاحتيال والمكرء 
إذا كان الحق قد حرمه على الكافرين؟). 


الحكمة من الاستفناءات فى سنن الله دسج 


«هل تظن أيها القبطى أن النيل على عصيان الفرد الصمد وتكون 
TS‏ 

ولما سمع القبطي هذه الكلمات انقشع الضباب عن قلبه 
وبدأً يشاهد نور شمس الحقيقة. فندم على ما كان عليه من الإنكار 
والعصيان» وقال للسبطي: 

«ادع لي! فلست آملك فما (للدعاء) من السواد الذي ران على 
قلبي! ادع لي! لعله يفتح قفل هذا القلب» ويصبح للقبيح مثلي 
موضع في محفل الحسان! فإن المسخ ينقلب منك إلى صاحب 


جمال» ويصبح إبليس مرة ثانية في الملائكة المقربين. وببركة يد 
مریم عليها السلام يجد الغصن الجاف رائحة الاك والنضرة 
والاثمار». 


فسجد السبطي في تلك اللحظةء وتضرع إلى الله تعالى قاقلا: 

«يا إلهي! يا عالما بالسر والعلن! أمام من يرفع العبد يده بالدعاء 
إن لم يكن أمامك؟ فالدعاء منك والاستجابة منك يا الله. نت تهب 
العبد في البداية الميل للدعاء» ونت تجازيه في النهاية على الدعاء! 
فإنك الأول والآخرء ونحن بينهما هباء. فيا من تميل قلوبنا للدعاء! 
اقبل دعاءنا بر حمتك...). 

وبينما كان السبطي في دعائه وتضرعه بإخلاص وصدق» إذ 
انطلق فجأة من قلب القبطي صياح وصراخ وضجة وانفجر 
نبع عينه يسيل دمعا. وأمسك بيدي السبطي في الحال قائلا: 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


«هيا أسرع! يكفي آني أضعت عمري إلى الآن هباء! فأعني على 
الدخول إلى بستان الإيمان! وأعرض علي ما أقول وما أفعل» حتى 
أمزق سريعاً الزنار القديم وأتخلص من ظلمات الكفر والضلال!». 

E ENE 
مثلي هذا الكرم العظيم. يا لسعدي أن لي صديقاً مخلصا مثلك يأخذ‎ 
بيدي إلى الهداية! إنك مثل وردة تذبل» مثل غصن من نخيل الخلدء‎ 
وعندما أمسكت به حملني إلى الخلد!‎ 

لقد جئت إليك لأشرب الماء» فوصلت إلى بحر الحقيقة. 
TS‏ 

فملاً السبطي الوعاء بالماء وقدّمه للقبطي» وقال: 

«خذ الماء» فتستطيع الآن شربه!...». 

إلا أن القبطي لم يأخذ من يده» وحتى لم ينظر إلى الماء. وقال: 

«امض في سبيلك فالمياه الآن أمامي لا قيمة لها. فقد شربت 
شربة من ماء «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولن يصيبني من 
بعدها الظماً حتى يوم الحشر. وإن الله الذي أجرى المياه في الأنهار 
والينابيع فتح عين ماء في داخلي» وتلك الكبد التي كانت متحرقة 
طالة فربة ما صار الماء دللا آمام همها لقد شربت ماءا معويا 
ليس لمذاقه مثيل في مياه الدنيا كلها. وقد جئت إلى باب الإيمان 
لأشرب شربة ماء من طوفان الدم هذاء ولكن من أين لي أن أعلم 


الحكمة من الاستئناءات في سنن الله «كصسمجد» 
آن الله صاحب النور والإیمان سيقوم بکرمه ولطفه بتبديل حالي» 
ويجري نيلا في داخلي!». 

«لقد علمت مدى شقاء وتعاسة الذين لم يدركوا الحقيقة 
رعا اا ا اا ر ا ا اا ل 
يستحقون على غفلتهم التي يصرون عليها أن تنقلب عليهم مياه 
I‏ 

يبين مولانا رحمه الله بن المصائب والبلايا التي تصدر من 
الجمادات» آي الأشياء التي يعتقد أنها بلا روح ليس مجرد حوادث 
طبيعية» وإنما هي حوادث تتشكل وتقع بناء على تصريف وأمر إلهي» 
وتعد لوحات عبرة وعظة لذوي العقول والاألباب. حيث يقول: 

«إن نهر انیل والبحر الأحمر بمقتضى الأمر الإلهي أتاحا 
الطريق لموسى اكك وأتباعه» وأغلقا الطريق على فرعون وجنوده 
وأهلكاهم». 

ااا ا ا اا ا 
خاصاء فمیزا به بین موسی اكل وفرعون). 

«وبالمقابل فإن قابيل العاقل المدرك قد وقع في العصيان بسبب 
قصور وعجز عقله» وصار كأنه بلا عقل ولا إدراك. واحتار ماذا 
يفعل بجسد أخيه الذي قتله). 


مره 


حصصدمست» من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«لقد قتل قابيل أخاه الصالح هابيل بسبب امرأة. ولم يدر ما 
يفعل بجثته. ثم رأى أن غراباً يحفر حفرة الأرض ويدفن فيها غراباً 
متا فقال: 

يا ويلتاه! أعجزت أن أكون مثل غراب!». 

إن العقل يصيربالتربية مثل المطر رحمةللمؤمنين»ولكن لاتسقط 
حتى قطرة واحدة من ذلك المطر على من استحق الغضب الاإألهي!» 

«وتظهر هذه الحالة دائماً في معجزات الأنبياء. فهم يبعثون 
الروح في الحجارة والعصي». 

«فقد نطقت الحجارة في يد أبي جهل كمعجزة لنبينا لاء 
وقالت: لا إله إلأ الله محمد رسول الله!». 

«وأما العصا فقد صارت في يد موسى اك حية عظيمة» فأرعبت 
فرعون وابتلعت في لحظات العصي والحبال التي آلقاها السحرة». 

ویتابع مولانا رحمه الله کلامه» فيقول: 

«فقس الجمادات الأخرى» أي التي بظن آنها خالية من الروح 
على العصا والحجارة المذكورة). 

ذات يوم خرج النبي #5 بصحبة أبي بكر وعمر وعلي #ه إلى 
جبل أحد. فاهتز جبل أحد واضطرب لوجود مثل هؤلاء الأشخاص 
المباركين فوقه. فقال النبي 4: 


الحكمة من الاستثناءات في سنن الله دهد 

«اثبت أحد فإنما عليك نبي» وصدیق» وشهیدان!)."'' 

فهداً الجبل وسكن بعد هذا القول. 

لا E‏ ا فل 
بلسانها: 

انحن نعرف الله تعالى ونطيعه. فلم تخلق صدفة ولا عبغا). 

انحن الجمادات نشه كلا البحر الا حمر. فهر ميز بعرن الله 
تعالى فرعون وقومه الذين أغرقهم وأهلكهم عن موسى اث وقومه». 

«وكذلك فنحن الذين أخذنا ذاك الشقي العاصي قارون إلى 
باطن الأرض وأهلكناه». 

«اعتبرونا مثل القمر الذي ما إن رأى إشارة النبي 5 وسمع أمره 
حتى انشق في الحال إلى قسمين في كبد السماء». 

يقول الشيخ محي الدين بن العربي: 

«إن كل المخلوقات تذكر الله كك بصورة مخصوصة بحالها. 
إلا أن أحوالها هذه مختلفة عن بعضها البعض. ففي الدرجة الأولى 
تأتي الجمادات. أي العالم الخالي من الروح» مثل: الحجر» والماء 
والمعدن وغيره. فقد جاء في القرآن الكريم: 


.۳۷٠۳ /۱۸ البخاري» آصحاب النبی» ٦؛ الترمذي» المناقب»‎ ٠ 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


.. وَسَخْرتا مع وود الجبال يُسبّحْنَ ن وَالطيْرَ كنا قًاعلينَ ٠"4‏ 

وبعد الجمادات تي النباتات. ولهذه بعض الحاجات مثل 
الماءء والهواء» والشمس. فهي متكاملة أكثر من الجمادات. وإن 
المواد الكيماوية التي تمتصها من التربة تتركب بقدرة إلهية لتنتج 
N IN NES‏ 

وبعد ذلك تأتي الحيوانات. إن الظروف والشروط والوظائف 
الال ا ا ا 
اکر 

وأما الإنسان فإنه أوسع وأعلى أفقاً من الجميع في الزوال 
والكمال. وهذا الآمر نتيجة طبيعية لكونه مخاطب بالتكليف 
الإيماني. وفي الواقع فإن الأآنانية» والآوهام» والخواطرء والشهوات 
والأهواء الدنيوية تدفع الإنسان على الدوام إلى الغفلة والشرود عن 
جادة الحق». 

يصور الله كك حال هذه الأصناف الأربعة بشكل رائع في القرآن 
الكريم» حيث يقول: 


ألم أن اللّهَ جد له مَنْفي السمَاوات وَمَنْ في الأزض وَالشَمْس 


ا والنجوم وَالْجبال ل رَالدَوَاتُ وز الناس. i.‏ 


۷ الأنبیاء: ۷۹. 


@ الحج:۱۸. 


وره 


الحكمة من الاستثناءات في سنن الله دهد 
إذأ؛ إن العالم بأسره بأحيائه وجماداته خاضع للتنظيم الإلهي. 
وحتى أن الأنبياء عليهم السلام لا يطلعون على الغيب والنظام 
الإلهي إلا بقدر ما آتاحه الله كك لهم من مور خارقة ومعجزة. 
يقول الشیخ سعدي الشیرازي في کتابه «غول ستانه): 
LL NL‏ 
يا نبي الله! يا من تملك عقلاً راجحاء وقلباً منورا! إنك أحسست 


برائحة قمص يوسف وهو ما يزال في مصر» فلم لم تره عندما کان 
يقاد إلى الجب وهو قريب منك؟ 


فقال يعقوب اكلا : 

إن الفتح الإلهي الذي نناله في هذا الشأن مثل لمعة البرق. ولهذا 
lL LE u‏ 

يقول الحق سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: 

إا عَرَضتا اماه ا السَّمَارَات Ll‏ وَالجبال ن 
حملا وَأشْفَفْنَ ما وَحَملَهّا سانإ كان ظلومًا جَهولا ٠‏ 

يحتمل «حمل الأمانة أوجهاً ومعانيّ كثيرة» ولكن حسب رأي 
NNN e NENE N‏ 


۹ ا 


دست من بستان المثنوي/ قربة ماء 
الصالح. وقد وصف الإنسان بالظلم والجهل لأنه لم يحمل هذه 
الأمانة وينفذ التكاليف التي تستوجبها بالشكل اللائق. وهذا 
الوصف من أجل إبراز ثقل الأمانة. 

ويبين الله تعالى في كتابه الغفلة المخيفة للإنسان» فيقول: 

لآ ولم ر الإنْسان آنا افتاه من فة ادا ُو حصي بين E‏ 

تشبه هذه الخفلة حكاية البعوضة التي يحكيها لنا مولانا رحمه الله: 

LCN EC 
كبيرة» وأخذت تنظر إلى نفسها نظرة القائد والقبطان».‎ 

«وقالت: آنا الأعلم في البحر والسفن! لأنني الآن القبطان الذي 
يصدر أفضل التوجيهات والتعليمات والأوامر على هذه السفينة 
التي تسير في بحر عظيم؛. 

«فيا أيها الإإنسان الذي ينظر إلى حجمه الصغير بعين هذه 
الذبابة! آلا تفكر ما الذي سوف يحل بك إن سحب عزرائيل هذه 
القشة من تحتك؟). 
e‏ 

إذا عاد الإنسان إلى ربه بمشاعر إيمانية صادقة» وخضع له 
yy‏ 
فتخضع الجمادات لأمره. وتنجلي أمامه حقيقة الأشياء» وأسرار 


۵ ن‎ E 


الحكمة من الاستفناءات فى سنن الله «صجد سج 


التجليات الإلهية المكنوزة في داخله. وأما إن أعرض» فوقع في 
عرضة لخسران أبدي عظيم. 
القرآن إلا برقة ورهافة قلبية. 

إن الاسم الأعظم ل عا اک کل اا الل لان 
وقلب مخلص . 

فعندما تتفوق المعنويات على المادة» فإنها تخضعها لتأثيرها 
قلعة): 

«إن الذي هزمنا هو القوة المعنوية للأتراك. وليس تفوقهم 
وقوتهم المادية. إذ لم يكن قد بقي لديهم حتی بارود يطلقون به 
الرصاص علينا. ولكننا شاهدنا قوات تنزل من السماء!. 

كما أشرنا من قبل؛ إن الكون بأسره وبما فيه خاضع للإرادة 
الإلبة وللظم والأمر الإلهي ولا يشذ عن ذلك شى أا وجا 
في القرآن الكريم: 

ا م 
8... في قصَصهمْ عبْرَة لأولي الألباب ...'. 


الالال ر ا 


سمح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
فالدنيا هي مكان العبر والعظات لذوي العقول والإدراك السليم. 
وأما بالنسبة للحمقى والغافلين فهي دولة الهلاك والدمار. 
اللهم اجعل حياتنا مظهرا لغلبة اسمك الهادي من بين تجليات 
أسمائك» وارزقنا الثبات على طريقك المستقيم الذي أريتنا إياه!.. 


«(ولو لم یکن ما في هذا العالم انعکاس اوا سرو السرور و 
ا الله عالت ن ها 


العالم الوهمى دار الغرور). 
«إن أعظم أثر للرحمة الإلهية هو القلب. فكل ما عداه في العالم 
بمثابة ظل لهذا الأثر العظيم». 

مولانا جلال الدين الرومي 


نزعة الوحدة الكامنة في العالم 


ری ولا ال الت ااا ف ن ار 
«الروحانية» ماهيتان متضادتين» وفي صراع فيما بينهماء وأن كل 
واحدة منهما طبيعية. ويبين ذلك من خلال أمثال وحكايات مختلفة. 
ويذهب مولانا إلى آنه لا يمكن لم يريدون الكشف عن الروحانية 
الوصول إلى غاياتهم إلا عن طريق العشق الحقيقي. ويوضح هذا 
الأمر فى الحكاية الآتية: 

«وصل خبر إلى مجنون أن ليلى راحلة عن الديار. فأسرع إلى 
ناقته» فركبها وخرج بها في طريقه إلى القرية التي تذهب إليها ليلى. 
کا الناقة حديثة الولادة وبقی مولودها فی مال مجنول» لذا 
كانت خلال الطريق تتجه بعينها إلى الوراء حيث بقي صغيرها. ولما 
صاب التعب والإرهاق وبدأً يغفو على ظهرهاء استدارت فى الحال 
وعادت آدراجها إلى صغیرها. ولمااستبقظ مجنون من غفوته وتنبه 
للام تا الا ع الردة واعادها بشي الاش ن جد الى 
طريق قرية ليلى. وتكرر الأمر عدة مرات». 

اف ااا اا 
للجري نحو وليدها). 


دست من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«وفي نهاية النهار أخذ مجنون يلتف حوله بفضول ليعرف أين 
وصل» وتبين له أنه بهذه التحركات التي اتسمت بالتقدم والتراجع لا 
ا د و 
اا EL‏ 

اه أا الافةا أن عافقة لصيرك وأا عام للل !. 
فطريق كلينا مختلف. فأنت تقطعين علي طريقي» وأنا أقطع عليك 
O‏ فأنت عاشقة لبدن فانء وأنا 
عاشق لروح أبدية.. يجب أن نفترق عن بعضنا!». 

إن المراد بمجنون في هذه الحكاية هو «الروح السلطانية» 
وهي مجذوبة للحسن المطلق (الله تعالى). وأما المقصود بالناقة 
فهو «النفس». وأما صغير الناقة فهو المتع الدنيوية التي يطلق عليها 
«الأهواء وال 

لقد اجتمع في هذه الحكاية مجنونان متضادان» آي الروحانية» 
والنفسانية. وتم التعبير عن صراعهما بمشهد تمثيلي . 

يورد مولانا رحمه الله في بعض ابياته المتعلقة بهذه الحكاية 
جملة من التشبيهات» فيقول: 

«إن مثل الروحانية. والنفسانية كمثل مجنون والناقة» فإحداهما 
تريد التقدم» والأخرى تريد التراجع» 


نزعة الوحدة الكامنة في العال «جدمجد. 

«وإن لحظة غفلة من مجنون تدير الناقة نحو صغيرها). 

a 
يغوص في الخال ويغيب عن وعيه).‎ 

«وأما العقل الذي من شأنه إرشاده» فمغيب بشغف وحب ليلى). 

«ولكن الناقةء أي «النفس)» فإنها كانت متنبهة ومتيقظة وكلما 
غفل مجنون وغاب عن وعيه» فإنها كانت تستدير وتعود إلى 
O a‏ 

«إن الروح كانت تخفق بجناحها للصعود إلى الأعلى والوصول 
إلى المراتب السامية الرفيعة» وأما النفس فإنها كانت تغرز ببراثنها 
ومخالبها في الأرض ولا تريد مفارقة هذا العالم الفاني». 

«وفي نهاية الأمر توجه مجنون إلى الناقةء وقال: 

أيتها الناقة! إن كل واحد منا عاشق لنقيض الآخر. لذا لا يمكن 
أن نترافق على هذا الطريق. وطالما أنا معك فإن روحي تبقى بعيدة 

«وكما أن قوم موسى قضوا سنوات في صحراء التيه» فإني 
كذلك قضيت معك هذا العمر على هذه الأحوال». 

«أيتها الناقة! مع أن طريق الوصل عبارة عن خطوتين» إلا أن 
مكرك وحيلك حرمتني من الوصل سنوات طويلة. والحال أن 
الطريق كان TT‏ 


درو رېه 


مسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


yS 
وحملك إياي!..».‎ 

e SS 
و‎ 

«لقد آلقى ذاك البطل المجنون بنفسه بقوة حتى أن رجله كسرت 
بالقضاء الإلهي». 

«فربط رجله. وجعل نفسه مثل كرة. وبداً يتدحرج مثل عجلة 
نحو منزل لیلی). 

إن الحقيقة التي تم بيانها في الحكاية هي: أن صل الكون 
وحقيقته هي الوجود المطلق. وإن إحدى القوانين الرئيسية لعالم 
الكثرة الذي أوجد بالإرادة الإلهية وبتجلي صفة اللطيف هي الشوق 
والنزعة نحو الوحدة وعودة الإنسان إلى أصله. 

ووفقاً لما ينه الحديث القدسي القائل: 

كت كاه فيا TS‏ 
فإن سبب خلت الكون هو العشق والمحبة. 

ولهذا؛ فإن العامل المؤثر والوحيد الذي يخلص الإنسان والذي 
هو أشرف المخلوقات والكائنات من الروابط الفانية» ويرفعه إلى 
ربه» ويوصله إلى مرتبة أحسن تقويم هو العشق والمحبة. ولكن 
SS‏ 


نزعة الوحدة الكامنة في العا دمج 
والمحبة اللذين يعدان الغذاء الروحانى» يناقض هذه الغاية الإلهيةء 
ويؤدي إلى الشقاء والتعاسة. ٠‏ 

فالذي على السالك في كل الأحوال هو الحذر من النفس وعدم 
الانخداع بحيلها ومكائدهاء والتغلب على الابتلاءات والامتحانات 
التي يتعرض لها وتجاوزهاء والتوجه نحو الوصل الإلهي. 

E N OS 
والملكات» وماهية النغفس تختلف من إنسان 3 وأن كل إنسان‎ 
يرى نقوش وانعكاسات الكون في مرآة ذاته من زاوية مختلفة»‎ 
وبشكل مختلف عن الآخرين. وذلك من خلال الأمثلة الآتية:‎ 

«ذات يوم دخل أحد المتصوفين إلى بستان ذو أشجار وأزهار 
جميلة من أجل الغوص في التأمل والتفكر. فسكر أمام الآلوان 
والأشكال التي كانت وكأنها تتراقص من فرط جمالها وزهوها حتى 
الثمالة. فأغلق عينيه وغاص في التفكير والمراقبة). 

مر رجل غافل بالمکان. ولما رأى الصوفى مغمض العينين 
ا فدهش لحال الصوفي» وامتعض منه» عليه قائلاً: 

لم تنام هكذا؟ افتح عينيك وانظر إلى عناقيد العنب» وأزهار 
الأشجار» والمروج الخضراء! انظر إلى آثار رحمة الله من حولك!». 

فأجابه الصوفي: 

«يا أيها الإنسان الخافل! اعلم أن أعظم أثر للرحمة الإلهية هو 
القلب. وإن كل ما عداه بمثابة ظل لهذا الأثر العظيم». 


درو رېه 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«إن الجدول يتدفق بين الأشجار ويذهب في سبيله. وإنك ترى 
فى ماته البراق انعكاسات وآثار الأشجار المتناثرة على طرفيه». 

«وإن ما ینعکس ویری داخل الا بساتین وحقول وهمية 
خيالية. وأما البساتين والحقول الأصلية فهى فى القلب. لأن القلب 
محل النظر الإلهي. وإن منعكساته اللطيفة والرقيقة هي على عالم 

«ولو لم يكن ما في هذا العالم انعكاس أشجار سرو السرور و 
البهجة والنشوة التي في عالم القلب» لما قال الله تعالى عن هذا 
العالم الوهمي دار الغرور». 

يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: 

LEN‏ 1 ر 2 و ° ر 

كل نفس ذائقة المَوْت وَإنمَا توَفوْنَ أجُوركمْ يَوْمّ القيامة فمن 


ا 
2 ت 


0 ا ت 0 ا EET‏ 
رَحزح عن التّار وَأذخل الجنَةَ ققد قار وَمَا الحَياة الد إلا ماع 
الغْرورك"' 
ا ا ا ا د 
والصورة» ظانين آنها دار الجنان». 
«ويهربون مبتعدين عن أصول هذه البساتين» أي عن أولياء الله 
ويو جهون کل هذا الهيام إلى الخيال». 


4 اعرا 9 


نزعة الوحدة الكامنة في العال ديجم 


«(وعندما يرفعون رؤوسهم من نوم الغفلة ذات يوم» یرون 
الحقيقة ويعلمون جدوى هذه الرؤية. ولكن ما فائدة تلك الرؤية في 
النفس الأخير؟!». 

ثم في القبور يرتفع النواح والتحسر والصراخ» ويصيحول 
واحسرتاه حتى يوم القيامة). 

«وما أسعد ذاك الذي مات قبل الموت» واشتمت روحه رائحة 
عطر من حقيقة البستان...!». 

وفي الحقيقة؛ إذا ما أشاح العبد بوجهه عن المتع والملذات 
صافية نقية شفافة» وقلبه منيرا. 

قراً رسول الله 45: 

من برد الله أن يديه يشر صَدره لأوشلدم4 ٠"‏ 

ثم قال رسول الله 3: 

«إذا دخل النور القلبٌ انفسح وانشرح). 

(نعم» الإنابة ف دار الخلود» والتحافی عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت»“'' 
۳ الأنعام: ٠٠١‏ . 
٤‏ الطبري» التفسیر› ۰۸ ۳۷/ ۱۳۸١۹‏ . 


مره 


«صمسد» من بستان المشنوي/ قربة ماء 

سئل الجنيد البغدادي عن التصوف» فقال: 

«التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة الأخلاق 
الطبعية»وإخماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعي النفسانيةء 
ومنازلة الصفات الربانيةء والتعلق بعلوم الحقيقة» واتباع الرسول 
في الشريعة). 

فاللإنسان الذي يكون صافي الروح» طاهر القلب» منار الباطن 
يقف في الصف الأول بين يدي الله تعالى. وأمثال هذا الإنسان هم 
الصوفيون الحقيقيون. وتكون معارفهم وعلومهم صحيحة عند 
الله. وهم يثقون بربهم 5 ویتوکلون علیه» ویرضون بقضائه. 

إن قلب كل المخلوقات في الكون يختلف حسب استعداداتها 
وملكاتها الإيجابية أو السلبية. ولكن حب الذات» أي انجذاب 
الكائن إلى ذاته صفة متأصلة فيه. ولهذا فإن كل كائن ينما يشاهد 
الخصائص أو الأمور المشتركة مع ذاته ينجذب إليها. وهذا الأمر 
نتيجة لرؤية ومشاهدة ذاته في غيره. بمعنى أن الكائنات من ذات 
الجنس تنجذب إلى بعضها. فكل محبة تنبع من رؤية المحب 
لخاصيته وجوهره في المحبوب. فهذه المعية والتشابه شرط 
للجذب والانجذاب. فالحياة النفسانية تجذب الفاسقين» والحياة 
الروحانية تجذب الصادقين والصالحين» والكفر يجذب الكافرين» 
لاا ا ال د انال ها عل 
E‏ 


نزعة الوحدة الكامنة في العال ديجم 

«الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها 
اختله 0 

ويقول مالك بن دينار: 

«ذات يوم مررت برجل وآلقيت اكا فرد علي السلام وذكر 
الرجل: لقد عرفني عليك ربي لأن روحي التقت بروحك في عالم 
الملكوت!..». 

رداك يوم آلقى جل السلام على أويس القرني رحمه الله 
فرد عليه ويس السلام وذكر اسمه. فقال الرجل المسكين: من أين 
عرفت آني هرم بن حيان؟. فقال له أويس القرني: لقد عرفت روحي 
روحك!. 


جاءت ارا عل ر ا طالب طله. وقالت له: 


يا أمير المؤمنين! لقد صعد ولدي إلى سطح الدار» ووصل إلى 
حافته فان نادیته لن یستجیب» وإن تر کته سقط ! فماذا أفعل؟. 


قال علي #ه: يا امرآة! أحضري ا واصعدي به إلى 
السطح. فإن رآه اك جاء إليه. فتحمليه وتنقذیه من | ا 


.۲۹۳۸/۱۹۹ البخاري» الأنبیاء» ۲+ مسلم» البر»‎ ٥ 


درو رېه 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

فجاءت المراة بولد وفعلت كما قال لها أمير الموّمنين. فلما 
رآى ابنها قرينه الذي من جنسه» التفت إليه وزحف نحوه. وزال عنه 
الخطر. 

یقول مو لانا رحمه الله: 

«الجنس عاشق أبدي لبني جنسه». 

«ولهذا اختير الأنبياء المبعوثون لتخليص العباد من الضلال 
والأخطارء اختيروا من البشر). 

«ولذلك ليس من العجب طعن الأحمق بالعاقل» وكفران 
الجاحد بالنعمة تجاه المنعم). 

«لقد صار عيسى الا وإدريس اكا مثال الملائكة نتيجة 
مجاهدة النفس والرياضة الروحية التي لم يكن لها نظير. ووصلا 
إلى مرتبة كادا معها لا يأكلان» ولا يشربان شيئا. وقد رفعا إلى 
ES‏ 

«وأهبط الملكان هاروت وماروت من السماء إلى الأرض 
لأنهما صارا من جنس البدن». 

يبين مولانا بهذه الأمثلة أن عيسى اك وإدريس اكا رفعا 
إلى السماء مثل الملائكة لأنهما وصلا إلى حالة اللطافة والشفافية 
بالرياضات الروحية ومجاهدة النفس» وأن هاروت وماروت أنزلا 
إلى الآأرض بالرغم كونهما ملكين لأنهما دخلا إلى الكثافة النفسانية. 


نزعة الوحدة الكامنة في العال ديجم 


کان رسول الله ل يتحرر أحيانا من عالم البشرية» ويتحول إلى 
اللطافة والروحانية. وقد جاء في الحديث الشريف: 

«أنا من نور الله» والمؤمنون من نوري». 

ویقول مولانا رحمه الله: 

«كان موسى الت سيئا في نظر فرعون وهامان. وهما كانا 
ظالمين وسيئين أكثر في نظر قوم موسى هك». 

«كانت روح فرعون وهامان تجذب إليها القبطيين من آمثالهم. 
وأما روح موسى اكا فكانت تجذب إليها طالبي التوحيد. وهذا أثر 
لفرق الماهية بينهما). 

«إن معدة الحمار تهضم الح ومحتة الان تهضم حساء 
القمح». 

«فإن لم تكن تعرف أحدا بسب ظلمة الغفلة والجهالة فانظر 
من أستاذ ذاك اللإنسان» ومن هم أصحابه!.. فإن كان يقتدي بإنسان 
كامل» ويقوم بأعمال المتقين» فاعلم بأنه إنسان يسير على طريق 
الكمال والرشد الحقيقي». 

E 
سل تان‎ 

«أوصيك بالصوفيين. فالزمهم» ولا تفارقهم. فإنهم لا يمنون 
عليك بما قدموه لك من عون» ولا يعيبونك على ما يرونه فيك من 
نقص وعيوب» ويعذرونك في كل تصرف تأتيه). 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 


ويقول بن عطاء: 


«اخصلتان لا ينفع الإنسان شيء مثلهما:صحبة الزهاد. وتعظيم 
الأولياء». 
8 
سأل يوسف بن حسين ذا النون المصري عمن يصاحب» فقال 
ذو النون رحمه الله: 
ااصحب من لا يحمل في قلبه شيئ من الدنياء ولا يعيب حالك 
ااا ا ااا ا 
إلى الا ات هر اكر وتت ت فا 
E E TS‏ 
فلا يمکن آن يؤثر به آي مؤثر» ولا يقف آمامه آي عائق. ولا ينتهي 
بالوصل والإشباع. 
وأما الانجذاب المتولد عن أسباب نفسانية فإنه سرعان ما يتهار 
ET‏ 
وإشباع. وتنتفي الروحانية. إن القانون الوحيد للتقدم على طريق 
العلوية والتسامي هو تأمين تحقق الانجذابات بالميول والدوافع 
ll‏ 
yS‏ 
@ مؤشر المحبة والكراهية. فإذا ما توجهت المحبة لمن يليقون بهاء 
r‏ 


نزعة الوحدة الكامنة في العال ديجم 
والبخض والكراهية لمستحقيها فإن الشخص يرتقي بنسبة شدة 
ذاك التوجه. وما إن حصل العكس» أي إذا توجهت المحبة لمن 
لا يليقون بهاء والبغض لغير مستحقيه» فعندها أيضا هبط مستوى 
الحياة بنسبة شدة التوجه. 

يقول الله كك: 

«وَاصْبر تَفْسَكَ مَعَ الذينَ يَذْعُونَ ربَهُمْ بالْعَدَاة وَالْمَشي يُريدُونَ 
وَجْهه ولا تعد ياك عَنْهُمْ ريد زيكة الْحَاة الذُنيا ولا طم مَنْ آعم 
چ ت ا E‏ 
قله عَنْ ذكرنا وَاتبَعَ هواه وَكان مره فرط" '" 

اللهم اجعل سائر أحاسيسنا وأفكارنا متآلفة مع رضاك! ويسر لنا 


¥ 


۹ اک 


الصوف والعلم اللدنى 


«العلماء كثير» ولكن ليس لكثير منهم نصيب من العرفان. إنهم 
صاروا حفاظاً للعلم» إلا أنهم لم يصيروا أحباب الله». 


مولانا جلال الدين الرومي 


ار 1 4 : يا 


التصوف والعلم اللدني 


لقد تلقى النبي عليه الصلاة والسلام من ربه ثلاثة أنواع من 
العلوم. فأما الأول فمحصور بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولم 
يفشى بهذا العلم للناس لأنه يتجاوز مستوى الإدراك البري. فبقي 
مخصوصاً برسول الله ل وحده دون غیره. 

وما العلم الثاني» فهو للعامة. وهو الذي يستطيع عامة الناس 
فهمه بما لديهم من مداركهم وملكات. وعالم الإنس بأسره مكلف 
بالإيمان والعمل بالمعلومات والعلوم التي تدخل ضمن هذا 
الصنف. والاسم الآخر لهذا العلم هو الشريعة. 

وأما العلم الثالث» فمخصوص لبعض الناس ممن هم هل له؛ 
وهو التصوف» والزهد» والوصول إلى مقام الإحسان. أي أن هذا 
العلم متعلق بالحياة القلبية. وإلى جانب ذلك فإن الإنسان مسؤول 
في هذا الباب بقدر استعداده وطاقته» وقابليته. والعبد مجبور 
لكشف هذا الاستعداد من أجل سلامته. ويكون ذلك بتزكية النفس»› 
وتصفية القلب. 


مرو رېه 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 


فقد جاء في القرآن الكريم: 

#أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه و كيلا" 

وجاء في الحديث التبوي الشريف: 

«ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله - أعظم عند الله 


۱۹ 


من هوی متېع 
العلم اللدني هو عطاء وهبة من الله ويصل إليه العبد في 
التصوف نتيجة التدريب والمجاهدة والتربية المعنوية. وقد تحدثت 
الكثير من الآيات القرآنية عن هذا العلم. 
وبدأت إشارات هذه الحقيقة في وقائع الوحي الأولى المتعلقة 
بموسى اكا. 
کان موسى الا متجها مع أهله من مدين إلى مصر. وخلال 
الرحلة ولد له مولود في ليلة مظلمة شديدة البرد والمطر. واحتاج 
إلى النار والضوء. فرأى نارا على مسافة بعيدة من مكان نزولهم. 
۷ الأعلى: ٤١؛‏ وكذلك الشمس: ۸. كان موسى الك متجها مع أهله من مدين إلى 
مصر. وخلال الرحلة ولد له مولود في ليلة مظلمة شديدة البرد والمطر. 
E‏ 
۹ ايثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ۱۸۸۰۱/ .۸٩٥‏ 


التصوف والعلم اللدني «مدمسدم. 
كانت هذه النار التي رآها من بعيد في الأصل إشارة إلى إعداده 
وتحضيره للنبوة. فأراد الذهاب إلى تلك النار ليأتي منها بقبس 
لتدفئة أهله ومولوده الجديد. ولما وصل إلى مكان النار جاءه نداء 
من الله کك: 
e.‏ إني تا ل فاحل تَعْلَيْكَ إِنك بالواد المْقَدّس 
طوی)"'' 

فسر العلماء عبارة «فَاخلَعْ تَعْليّك بتفسيرات كثيرة مختلفة 
وحملوها معاني إشارية. ومن جملة هؤلاء العلماء القشيري 
والبورصوي. فقد بين القشيري في كتابه «لطائف الإشارات»» 
والبورصوي في كتابه «روح البيان» معنى الآية بالشكل الآتي: 

«النعلان يمثلان الدنيا والآخرة؛ إذ يقول الله كك لموسى اكعلا: 

أفرغ قلبك من الانشغال بالدنيا والآخرة! وتجرد من كل شيء 
للحق» وامح انك في معرفة ومشاهدة الله!». 

وبعبارة أخرى: 

«أترك الطبيعة والنفس! تعال إلي» ودع التفكير بنفسك وبكل 
شيء متعلق بها!). 

«دعك من الدليل الفكري! لأنه لا فائدة لذلك بعد المشاهدة 
والعيان). 


ا 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 
ولهذا فإن الشيخ شبلي قد أحرق كل الكتب بعد الوصول إلى 
الله تعالى. 
چ 
بعد غرق فرعون وجنوده في البحر الأحمر أمام أعين بني 
إسرائيل» جمع موسى اكك قومه. ثم وعظهم بأسلوب فصيح وبليغ. 


يا نبي الله! هل على وجه الآرض من هو أعلم منك؟ 


ES 


وفى تلك اللحظات نزل عليه الوحى» وقيل له: 

يا موسى! إن عند مجمع البحرين عبد من عبادنا. وآتيناها علماً 
من لدنا. فاخرج إليه مع أحد من أمتك!». 

فاصطحب موسی اكا صاحبه يوشع بن نون وخرجا إلى آمرهم 
فى الحال. 


وجد موسى اكا الرجل الذي أشار إليه الوحي جالساً على 
صخرة» وعليه عباءته. فألقی ایا وقال: 


اا مو ہی۰ 


E TS @ 


التصوف والعلم اللدني صمصيسي. 
سأله مو سى ات : 
نت أعلم الناس الذي أخبرني الله تعالى عنه؟ 
فرد عليه الخضر اككاا: 
TT‏ 

عندې مثله. 
فآخبره موسی اظ برغبته في تلقي العلم منه. وقد کان تعلم منه 

بعض الحقاتق غير القابلة للفهم من حيث الظاهرء والتي تبدو غريبة 

E 
E D0 SS 

ET DN 
«أيها الكريم! تعلم من كليم الحق موسى الك الشوق المعنوي»‎ 

وانظر إلى ما يقوله الكليم». 
«ومع ما كان له من نبوة ومنصب ومكانة وجاه قال: آنا طالب 

للخضر بريء من الخرور). 
فقال قومه له لما طفق يبحث عن الخضر اكطا: 
يا موسى! لقد هجرت قومك» وصرت مريداً في إثر مبارك 

القوم». 
«أيها العظيم! لقد نجوت من الخوف والرجاء. فإلامَ تسعى» 

وعمُّن تبحث؟ وإلى آين تذهب؟). 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
«إن مطلوبك معك» وآنت واقف عليه. فيا أيها النبي المترفع 
حتى السماء! إلى متى تبحث في الأرض؟..٠.‏ 

«قللوا من هذا الملام» وقللوا قطع الطريق على الشمس والقمر. 
فأنا القمر والخضر الشمس'». 

وتابع موسى الط يقول: 

«(إذ: نني أمضي إلى مجمع البحرين» حتى أصير في صحبة سلطان 
الرمنت. 

e SS 
وألتقيه).‎ 

«ولأحلق سنوات بالجناح والقوادم» بل وآلاف السنوات. أجل 
لأمشي وأسیر» آلا بستحق هذا؟ فلا : تعتبر عشق الأحبة أقل من عشق 
الخبز!). 

ا هي «كليم الله». ولما تكلم الله كك مع 
موسی ا ey‏ ولا 
تشبه آي صفة من صفات الله تعالى لصفات المخلوقات. فهو يعلم؛ 
ولكن هذا العلم ليس كعلمنا. وهو القدير وصاحب القدرة؛ ولكن 
قدرته ل کا وهو يتکلم؛ ST‏ لی ک کد قال فنحن 
نتكلم باستعمال أداة وأحرف» مثل اللسان واللغة. أما الله تعالى 


التصوف والعلم اللدني مجم 
N sS‏ 
لر و با9 احرف وافرات۔ ولما تكلم موسى ا اتڪ مع الله 


ا ا الذين بلغ عددهم ال 
E‏ اتل من ملاحظة وإدراك هذا الكلام. 

وقد نال موسى اكلا من هذه المكالمة TT‏ 
الروحية حتى ذ نسي أهو في الدنيا أم في الآخرة» وقال: 

يا رب! آرني نفسك! آرني آنظر إليك! 

إلا آن كك رد عليه قاقلاً: 

لن تراني)٠‏ 

يفسر السادة أهل اللغة هذه العبارة التي قالها الله كك لموسى 
بقولهم: 

«يا موسى! إنك لن تراني طالما أنت أنت! ولكن إذا تغلبت 
على نفسك» ومحوت ذاتك وأنانيتك» حينئذ يمكن أن تراني. عندها 
تراني» ولن تكون أآنت؛ وإنما أكون أنا. لأنك عندها تكون في !». 

إن مطلب موسى اكا هذا كان بسبب ما في قلبه من محبة الله 
وعشق الله. فهو كان البحر الذي أصابه المد والجزر بشكل جنوني 
وكأنه ثمل عندما رأى وهج ولمعان القمر في السماء. وقد اهتز 
الجبل الذي كان يقف عليه موسى من شدة حالة العشق هذه» وأما 


اعرا ا 


درو رېه 


يمس من بستان المثنوي/ قربة ماء 
الجبل المقابل الذي نال حظا بسيطاً من سر العشق هذا فقد تصدع 
وتشقق. وكذلك فإن صعود إدريس اكك وعيسى اكك إلى السماء 
بأشكال ولأسباب مختلفة كان نتيجة لهذا التجلي. وكذلك فإن هذا 
الاشتياق قد جعل نبينا وسيدنا محمد 4# مستغرقا بتجلي الوصل إلى 
الله بسوية أعلى وأكبر من الأنبياء السابقين» فصعد به إلى المعراج. 
وهذه الآحوال ليست مجازيةء وإنما عين الحقيقة. 

ويقول شراح المثنوي على لسان مولانا رحمه الله بشن هذه 
المسائل العميقة أسرارها : 

«لو كنا متصاحبين مع الأحبة فقط» ولو كان من صحبناهم هم 
من الأحبة والأصدقاء الذين يفهموني تماماء ولم يكن في مجالسنا 
بعض الأغراب لحدثتكم عن الكثير من الأسرار من خزائن الغيب 
التي تظهر بعد على لسان الحال. لكلمتكم عنها وشرحتها لكم. 
ولكن إن لم يكن هناك صاحب ورفيق يتحمل آسراري» فالسکوت 
خير لي وأصوب. لأنه يجب تكليم كل إنسان على قدر عقله. وإلا فإن 
الحديث عن الحكمة والمعرفة لمن لا يفهم الحال ظلم للحقيقة). 

يقول رسول الله : 

«إذ وضعت العلم في غير هلها ظلمتها»""' 

والمعنى الآخر لهذا الحديث: 


١‏ الدارميء المقدمة. 


التصوف والعلم اللدني «جصدميمد. 

«إذا منعت الحكمة والأسرار عن أهلها ظلمتهم». 

يعتبر مولانا رحمه الله العلم اللدني عطاءً إلهياء ولا يهبه الله 
تعالی إلا لمن لديهم استعداد قلبي» ویبین ذلك بقوله: 

«كانت الخوارق التي رآها يعقوب اكك في وجه يوسف اكان 
مخصوصة به وحده. ولم تصبح رؤية ذلك النور من نصيب إخوة 
يوسف اكك8. إذ كان علم قلوب الإخوة بعيدأً عن رؤية يوسف 
وفهمه وإدراکه). 

«إن غذاء الروح العشق. وأما الأبدان فغذاؤها 

«كان في داخل يعقوب اك جاذبية يوسف اك قك. ولأجل ذلك 
a‏ 
الحامل للقميص فقد كان محروماً من اشتمام تلك الرائحة». 

«لأن قميص يوسف الا كان عارية في يد آخيه. وكان الخ 
I E‏ اشك. آي ذاك القميص فى 
e‏ 
لنفس الآسرء وإنما مرسلة من بائع إلى آخر». 

«العلماء كثير» ولكن ليس لكثير منهم نصيب من العرفان. إنهم 
صاروا حفاظاً للعلم» إلا أنهم لم يصيروا أحباب الله». 

لأن العرفان لا يحصل بالقلم والكتاب الظاهري. فلا يقدم ولا 


يكرم به إلا العبد الذي استطاع أن ينير قلبه بنور المعرفة. وقد عبر @ 


مره 


درو رېه 


ددس من بستان المثنوي/ قربة ماء 
يونس إمره الذي كان يمتلك مثل هذا القلب» عبر عن هذه الحقيقة 

«أنا يونس أمره الذي صار فقيرأء قرأ من كتاب القلب» ولم يأخذ 
lI‏ 

إن العلم لدى رباب العلم المحرومين من هذه المرتبة الساميةء 
أي لدى الذين لم يستطيعوا أن يرتقوا بعلمهم إلى حالة العرفان هو 
عبارة عن قيل وقال» و سفسطة. إنهم محکومون راسرگ للعلوم 
الظاهرية. وحتى إن كان محيطهم يعج بالأولياء فلا ينتفعون منهم 
بشيء. إذ آنهم بسبب نظرهم من الزاوية الضيقة للعلوم الضحلة 
والسطحية التى يحملونها يعجزون عن مشاهدة الحقيقة بكاملها 
إلى آهل الله الموجودين في محيطهم. أي آنهم ينظرون إلى كل ولي 
على أنه نقص» ويتيهون بين ضباب العلم الظاهري الذي يحملونه» 
فيصابون بقصور النظر والإدراك. 

يقدم الله كك لمثل هؤلاء مثلا من الأمم السابقةء فيقول: 

e NS 2 2‏ 2 0 و 

#مثل الذينَ حمّلوا التورَاة ثم لم بَحملوهًا كمّثل الحمَّار يُخمل 
a‏ ا 2 5 a e‏ ر 
أسفارًا بس مَل الوم الذينَ كذبُوا بآيّات الله وّالله لا يدي القَوْمَ 
الظالميك)"" 


ا ۵ 


التصوف والعلم اللدني صم 

فالذين ورد ذكرهم في الآية الكريمة هم مثل الحمار الذي 
E‏ 
یحملونها حق فهمهاء وحتی آنهم لا یلاحظون ما یحملونه من کتب 
على ظهورهم. ومثل هذا العلم هو من نوع العلم الذي استعاذ منه 
رسول الله ب بقوله: 

«... اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع...»“""' 

إذا لم يغذى العلم بالتقوى والإخلاص فإن ضره يكون أكبر من 
نفعه. وآما العلم المزين بالتقوى فأولا مقبول عند الله كك وثانيا 
يفتح لأهله أبواب عالم الأسرار. وعندها يحصل العبد على العلم 
eS‏ 

يقول الحق سبحانه وتعالى: 

8..واتقوا الله وبعلمك الله... ٠٠4‏ 

فقد وصل كبار الشخصيات والعلماء أمثال الإمام الغزاليء 
والشيخ عبد القادر الجيلاني إلى قمة العلوم الظاهرية أولا. إلا أنهم 
لم يصاوا إلى الطريق الحساس» والدقيق المتجه إلى الله والأسرار 
والدقائق الغيبية إلا من خلال التعمق القلبي وفي مرحلة متأخرة 
E E ETT‏ 


2 مسلم» الذكر» ۷۳/ AY‏ 
0 ل 0 


مرو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


والآمور الخاصة بذاته في هؤلاء» وبعض من أمثالهم. وهم بدورهم 
أزالوا كافة العوائق والعلائق التي من شأنها منعهم من الانشغال 
بالله تعالى. وحولوا أجسادهم بالذكر» والمجاهدة» والمصاحبة 
والمراقبة إلى نور. فحصلاوا مرتبة الشهود والاطلاع على الأسرار. 
وإن الله ك لا يهب مثل الألطاف المعنوية إلا لعباده الذين اختارهم 
واتخذهم أحباباً لنفسه في الأزل. 

جاء في الحديث النبوي الشريف: 

«ما فضلكم آبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسر وقر في 
صدره)""' 

وفا احرت الك م آلاات اقرا بال أرلاء الله الى 
يدخلون جنات تجري من الآنهار لا خوف عليهم» ولا هم يحزنون 
بما وقر في قلوبهم من مشاعر الإحسان. 

وورد في حديث نبوي يرویه آبو هريرة ظلك: 

«إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا هل المعرفة بالله 
تعالی» فإذا نطقوا به لم یجهله إلا آهل الاغترار بالله تعالی فلا 
تحقروا عالما آتاه الله تعالی علما منه» فإن الله عز وجل لم يحقره 
إذ آتاه إياه»""' 


2 ص»‎ »١ الإإحياء» ج‎ NT 
E ص»‎ »١ الإإحياء» ج‎ 0N 


التصوف والعلم اللدني «صمسمسدم. 

يبين الإمام الغزالي رحمه الله أفضلية علماء الباطن على علماء 
الظاهر بالأمغلة الآتية: 

كان الإمام الشافعي 4# يجلس بين يدي شيبان الراعي كما يقعد 
الصبي في المكتب» ويسأله كيف يفعل في كذا وكذا. فيقال له: 

- مثلك يسأل هذا البدوي؟ فيقول الإمام الشافعي: 


کان آحمد بن حنبل 4# ویحیی بن معین يختلفان إلى معروف 
الكرخي ولم يكن في علم الظاهر بمنزلتهما وكانا يسألانه. ولما 
سئلا عن سبب التجائهما إلى الكرخى» قالا: 

وكيف لا نفعل وقد سئل رسول الله بٍ: أرأيت إن عرض لنا آمر 
لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه سنة منك؟ قال: 

«تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين» ولا تقضونه برآي 
ا 

لا ريب أن علماء الباطن يحملون الكثير من أسرار العوالم 
الخفية غير المرئية. 

کان السري شيخ جنيد البغدادي يدعو له فيقول: 

CC CDS 


حدیث) . 


1۸ الهيثمي» مجمع الزوائدء ATTA‏ 


درو رېه 


سس من بستان المثنوي/ قربة ماء 

NT 
تصوف قبل العلم خاطر بنفسه. وكان أيضا يوصيه بمجالسة حارث‎ 
بن سد المحاسبي» وأخذ العلم والأدب منه.‎ 

لما توفي عمر بن الخطاب فب قال عبد الله بن مسعود طه: 
ذهب تسعة أعشار العلم. فقال له الصحابة: ما زال فينا العلماء! فقال 
ابن مسعود: إنما أريد علم المعرفة. 

يطلق العلم بكل عام على المعارف والعلوم الظاهرية. ومثل 
هذه العلوم تعتمد على العقل» والنقل» والتجربة والمشاهدة المرئية. 
وأما المعرفة أو العرفان» فيستند على الكشف» والإلهام» والتجربة 
الداخلية أو الباطنية. 

وحسب رؤية الصوفيين فإن الصفة الجوهرية والأساسية 
لللإنسان هي الجهالة. 

وتتحدث الآيات القرآنية عن الإنسان أنه أوتي القليل من العل 
ونه جاهل وظالم. 

إن العلم صفة من صفات الله تعالى. وإن العبد يصل إلى حالة 
العارف بما يكرمه الله به من مقام «الإحسان» وبالعلوم التي يمنحها 
الله سبحانه وتعالى له. ويعمل على نيل حظ من المعرفة» آي من 
معرفة الله سبحانه وتعالى. 


التصوف والعلم اللدني دمجم 

لا يكفي العقل وحده حتى وإن كان في مستوى الكمال لمعرفة 
لأن العقل بمثابة أداة بيد الإإنسان. ولا يعرف الإنسان بهذه الأداة إلا 
ما يعرف عن نفسه. ولا يمكن أن يعرف الله إلا من خلال آثاره التى 
تدل عليه. فالحق سبحانه وتعالى لما سأل الأرواح في الأزلء لم 
يقل لها: من آنا؟ وإنما قال لها: آلست بربكم؟!. 

لا تتم تزكية النفس بالعقل» وإنما بالقلب. حيث جاء في الآيات 
القرآنية: 

e 2‏ ت e‏ و ەو 8 

...ألا بذكر الله تطمئن القلوت)"' 

2 ا 2 

#واذكر اسم ربك وتبتل إِلبْه تبتيلا)'"" 

يقول ابن عطاء الله: 

عرف الله العوام على ذاته بواسطة مخلوقاته» فقال: 

5 E ّ E 0 2 

(أفلا ينْظرُونَ إلى الإبل كيف خلقّت؟)'"" 

وعرف الخواص على ذاته بكلامه وصمفاته» فقال: 

«أفلا يرون القرَآنّ؟4"٠‏ 
ارزع ر 


ل 


ا 


ا @ 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 

ورل من القن ما هو شقَاءٌ وَرَحمَة للْمُوْمنيَ...4"" 

«وَلله الأسْمَاءُ الحُستى...»“"٠‏ 

ونقل أبو الحسن بن أبي ذر عن الإمام الشبلي قوله في تعريف 
التصوف: 

علم التصوف علم لا نفاد له ... علم سني سماوي ربوبيٌ. 
فيه الفوائد لأرباب يعرفها ... آهل الجزالة والصنع الخصوصي. 

س اي ع جد الا اا ل ا ا اي ا 
في بعض الأحيان استعمل الصوفيون الذين عاشوا هذه الحالة 
كلمات وعبارات إشارية ورمزية في كتب التصوف» مثل «(فصوص 
الحكم». والهدف أو السبب في ذلك هو الحيلولة دون فهمها فهماً 
خاطئاً من قبل الذين يحاولون ذلك من تلقاء أنفسهم ولم ينالوا حظا 
من العلم القلبي» ومن ثم الوقوع في الضلال والانحراف... 

يعد أصحاب الحق أمثال: الإمام الخغزالي» وبهاء الدين نقشبندء 
ومحي الدين بن العربي» والإمام الرباني السرهندي في مجال 
حكم وأسرار ودقاتق الدین شخصیات ذات ملكات واستعدادات 
استشنائية استطاعت الصعود إلى فضاء المعرفة بشكل فعلي. 


ار ا 


.٠۸١ الأعراف:‎ ۴ @ 


درو رېه 


التصوف والعلم اللدني ممم 


N ECC CEN 
كانوا بسبب علم المعرفة هذا في حالة خوف وخشية دائمة أمام‎ 


العظمة الإألهية» ويشعرون بعدميتهم» وعجزهم المطلق. 


فأبو بكر الصديق 44 كان يقول: 

«لوددت آنى تمرة ينقرها الطائر». 

وأما عمر 4# فكان يقول: 
TTS‏ 
وقالت أم المؤمنين السيدة عائشة #لا: 

«يا ليتني كنت شجرة). 

وقد قال ع اعار م ان 4 عل مرالك ف 

«أشهد آنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة». 
ey‏ 

«لمانزل قول الله تعالى: 

8.. من يعمل سوءًا بجر به ...)۳ 

فلا أعلم إلا أني وجدت انقصاماً في ظهري حتى تمطيت لها». 
إن تعبير هؤلاء القامات عن أحوالهم بمثل هذه العبارات نابع 


من شدة حرصهم وقلقهم على الإقدام على عمل يخالف رضا الله 


E AN O 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


تعالى» وعن حضور قلبهم الدائم» وحيائهم الشديد من ربهم كك 
وتعبير منهم على عظمة قدرة الله كك. جاء في القرآن الكريم: 

ارا تبك فى بتفسك اليم ليك حسيًا»"" 

يبين يوسف أسباط عيش حالة التواضع بالمعنى الكامل والتي 
هي نوع من الاستشعار بالعجز والضعف والعدمية: 

«أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. 
والتواضع أن تعلن القبول إذا قال لك أحد حقاء وترى من هم أدنى 
SS‏ 
والمسيءء والقادح والمادح. وأن ترجع إلى الله في كل شيء 
E‏ 

العارف من يرى أن ما يصيبه من خير» وفضل من الله» وأن 
القص وال من نفسة.. 

علامة العبد الصادق أن يكون لسانه مع قلبه» وفعله مع نيته». 

إن فهم الدين بالجانب الظاهري فقط» وعدم الولوج إلى الباطنء 
آي عدم الخوص في أعماق الروح خسران مريع. فالمرء عدو ما 
يجهل. فالابتعاد عن بيئة الصالحين» والصادقين» وأرباب الفضيلة» 
وعن مجالسهم وأحاديثهم» والاكتفاء بالبقاء بين صفحات الكتب 
يضيّتق آفاق القلب والروح والوجدان» ويطفى الأآنوار الداخلية 


لاسرا 6 


التصوف والعلم اللدني ددجم 


والخارجية. ويحرم المرء من الحكم والأسرار الدقيقة للكتاب 
والسنة» ومن الضياء الروحاني لهل الأحوال. ويضيع على الإنسان 
المشاعر والأحاسيس الرقيقة التي تفضل الله بها على الإنسان والتي 
EE DOTS‏ 
يصبح المغفل والأحمق الذي ينظر إلى الكون بعين عليها غشاوة. 


@ 
8 


0 

يعد سيدنا موسى اطا النبي المرسل لإقامة الشريعة في قوم بني 
إسرائيل الطغاة المنكبين على المادة والممتلئة دواخلهم بعواصف 
النفس البشرية. قال موسى لخضر عليهما السلام: 

عل أنعك على أن نعل ما غلك ذ٠‏ 

فقال له خضر اكلا: 

لقد قام خضر الط بهذه الكلمات بالكشف والمعاينة الأولى 
على الحالة الفسة الداخل لمر سى اك كان بعرفه على نفبه 
حيث أن ما قاله كان سيتحقق في نهاية الأمر. وقد كان الدرس الذي 
يتلقاه مو سى اكلا هو درس معرفة مكانته» والصبر. فخضر اكلا كان 
يقول لموسى اكا: 
a MY‏ 
۸ الکهف: ۷۲. 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


لأنك لم تعط كمال هذا العلم بعد... 

فقال له موسی اگطلا: 

ستجدني إن شاء الله صابراً! ولن أعصي لك أمراء ولن أتدخل 
٠ TT‏ 

E 

...قان اتب ا 
در َ 


إذا؛ إن السؤال الذي يشكل نصف العلم بالمسألة والاطلاع 
على جوانبها في العلوم الأخرى» محظور في هذا العلم. فنفس 
الطالب هنا سوف يتم إعدادها من ناحية المهارة والقابلية أكثر من 
النشاط. 

من خلال النظر في قصة حياة موسى اقا يتبين لنا بأن هذا العلم 
لم يتكون نتيجة للقائه بالخضر اك اقل فحسب» وإنما عطي هذا العلم 
بوسائل مختلفة. 

ويمكن أن نقدم عدة أمثلة على ذلك: 

عندما كان موسى اك في مصر وعد بني إسرائيل آنه إذا هلك 
فرعون سوف يأتيهم بالتوراة. ولما هلك فرعون تضرع موسى إلى 


۹ الکهف: ۷۰ 


التصوف والعلم اللدني ديه 
الله تعالى طالباً منه التوراة. فأمر في البدء بالصيام ثلاثين يوماء ثم 
N‏ 

إن مكوث موسى اث آربعين ليلة على جبل الطور أربعين ليلة 
تحتوي على الدلالة أو الإشارة الآتية: 

إن بلوغ تجل عظيم لا يمكن إلا بالمرور بساعات معاناة 
واضطراب مظلمة كالليل والوصول إلى فجر المعرفة. إذ آن 
الصباحات المشرقة المليئة بالتوفيق آثار لأسحار الليالي المظلمة 
المضطربة. وإن شد ساعات الليل ظلمة تنير ببزوغ فجر مشرق. 

لقد صام موسى الك في جبل الطور ثلاثين يوماً دون انقطاع 
(آي صام صيام الوصال). فلم يجع ولم يعطش. ثم مر بالرحيل 
للقاء الخضر اككا. ولم يمض على رحلته نصف يوم حتى نفد 
صبره» وأصابه الجوع. فقال لصاحبه: 

IEC OE N I 
الامتحان الابتلاء. ففي رحلته بجانب المخلوق داهمه الجوع خلال‎ 
نصف يوم. وآما وجوده في جبل الطور فكانت رحلة الوصل إلى‎ 
الله» وتكليمه. وإن هيبة وعظمة المكان الذي كان يتواجد فيه أنسته‎ 
الطعام والشراب. وحجبته عن كل شيء سوى الله تعالى.‎ 


AN o 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


إن إرسال موسى الث الذي يعد من آولي العزم إلى الخضر اعا 
لتحصيل العلم اللدني ملفت للانتباه لدرجة كبيرة. ولا يعد تحصيل 
العلم اللدني في تلك الفترة من شخص عالم به نقيصة بحق موسى 
اک . 

TG TG CS 
أعلى وأكثر تفوقا على مهارة كل أرباب الصنعة الذي شاركوا في‎ 
بثاء وإشادة جامع لاسا ما ولکن عدم معرفة سنان بفن نحت‎ 
وصقل المرمر مثل أي عامل في بناء ذلك الجامع لا يعد نقصا بحقه.‎ 
لأن أولئك الصناع والفنانين والعمال خاضعون لتعليمات سنان.‎ 
هناك علما لم يُعطه من الله تعالى. وأعطي هذا العلم فيما بعد على‎ 


يد من هو أقل مرتبة منه وهو الخضر اا وهذا بدوره يدل على آنه 


e 
العلم الذي امتلكه موسى الث والخضر الث يعلمنا بأن مقام سيدنا‎ 
ا‎ 
والآخرة عياناً والذي سيأتي في مرحلة زمنية لاحقة قة لهم...‎ 

اللهم اجعلنا من عبادك الذي آرت قلوبهم بالنور الإلهيء» 
ونالوا نصيباً من بحر المعرفةء وصاروا مظهراً لتجليات لطفك 
وكرمك وإحسانك!..آمین! 


ا | 


«احصل من آهل المعنى ومن المساكين على الفضائل والألطاف 
وأشكال الإحسان» واكتسب منهم قوة معنوية وروحية» لتبقى شاباً 
فتيا بالمحبة الإلهية). 
إن الروح الكائنة في هذا البدن إذا غفلت عن المعنى» والعشق فإنها 
تكون مثل السيف الخشبي داخل الغمد). 
«فعندما يكون ذاك السيف الخشبي داخل الغمد يبدو لمن يراه ذو 
قيمة وفائدة» ولكن إذا ما سل من الغمد فإنه لا ينفع إلا أن يكون 
حطبا للنار». 

مولانا جلال الدين الرومي 


الفتح والفاتح 


TS 
إسطنبول» وإلى المرتبة الرفيعة والمشرفة للقائد والجيش الذي‎ 
سوف يفتح هذه المدينة المباركة» مشجعا بذلك على فتحها.‎ 

وقد كان مقدم جيوش الصحابة الكرام المتتالية» وقطعها 
ES‏ 
الصحاري المقفرة والجبال الوعرة والتي بلغت ثلاثة آلاف كيلو 
م کان لك م آل ل لاال ف النی م مالل 
ولآن محيط أسوار المدينة صار مقبرة للكثر من الصحاية بجوار 
أبي أيوب الأنصاري» فقد حرص العثمانيون في عهدهم على أن 
لا تطاً المكان أقدام غير المسلمين شأنه كشأن مكة والمدينة. لأن 
احتواء المکان على قبور ما يقارب من عشرين إلى ثلاثين صحابيا 
dD O NN‏ 

لقد صار شرف هذا الفتح الذي كان يشكل غاية وأمنية كل 
المجاهدين الأشداء الذين تحملوامختلف ألوان المشاق والصعاب» 
من نصيب السلطان محمد الفاتح الذي عاش ربيع حياته بهذا الفتح 


مره 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


عام ١١٤٠م/ ۸٥۷‏ ه. لأن الموعد كان قد حان» ولم يكن الفتح 
يحتمل المزيد من التأجيل والتأخير. فوقت الفتح المحدد في أسرار 
القرآن الكريم كان قد أزف. فوفقاً للحسابات الأبجدية التي أجراها 
العلامة مولا جامع للعبارة القرآنية بده ية" فإنها تقابل رقم 
العام 0۷ ٠٤١۳(۸‏ م). 

وإلى جانب ذلك؛ فإن الأسباب الظاهرية والباطنية للنتيجة 
المنتظرة كانت قد بلغت الكمال والتمام. وذلك كالتالي: 

إن القوة الأساسية والجوهرية للفاتح وجنوده كانت تنبع من 
التضرعات والالتجاءات المستجابة المرتفعة إلى الباري كك من 


yy 


لأن شوق الفتح السامي الذي يفيض من قلوب آلاف المؤمنين 
كان وصل إلى نقطة لا بد معها من انتقال الفتح إلى مرحلة الظهورء 
وذلك مثل غيوم المطر التي بلغت إلى درجة الإشباع الأعظمي 
وصار إفراغها ونزولها مطرا ضرورة واضطراراً لا مناص منه. 

يقول الشيخ محي الدين بن العربي في كتابه (فصوص الحكم»: 

TT‏ رڪون قتل ما بقارب سعین آلف مولود بريء 
للقضاء على موسى اك المنتظر ظهوره. لقد كان هؤلاء الأطفال 
جميعاً يقتلون ليكونوا مدداً لموسى ## في حياته» ولتقوية 


Os E 


الفتح والفاتح نوۋ اچم > 


روحانیته. لأنه وإن لم یکن فرعون وآهله یعرفون موسی بعد إلا 
أن الله تعالى كان يعرفه. ولا بد أن كل حياة مسلوبة من أحد هؤلاء 
کانت تعر د الی موسے۔ لا کان ھر الغاةا۔ 

وعلى ذلك فكل حملة لفتح إسطنبول كانت تقوية روحانية 
ا د ا 
موسى الط وفتح إسطنبول. 

وهناك أمر آخر؛ وهو لكي تكون الخدمة الشريفة التي قدرها 
الله تعالى لأحد من عباده ممكنة في الظاهرء لا بد ولا من آن 
يتفضل على ذاك العبد بعامل الكفاءة والاستحقاق. فإذا نظرنا من 
هذا الجانب فإننا نجد بكل جلي أن الكمال الظاهري والباطني في 
شخصية الفاتح أحد أسباب تحقق الفتح. كما شوهد هذا الكمال 
والأهلية والاستحقاق في كل أفعال وتحركات الفاتح» فإنه ظهر 
أيضا في أوقافه الكثيرة التي لا حصر لها. ونورد فيما يأتي أحدها: 

وقف الفاتح 

«آنا العبد العاجز السلطان محمد الفاتح» فاتح إسطنبول. أوقفت 
وقفا صحيحا بالشروط التالية: 

ا ا معلومة الحدوده وواقعة في «طاشلق» 
بإسطنبول» كنت قد اشتريتها بمالي الخاص الذي اكتسبته من كد 
يميني وعرق جبيني؛ عينٹ شخصين على کل شارع في إسطنبول 


دری ره 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


بالمال الذي يتحصل من غير المنقولات المذكورة» على أن يتجول 
المذكوران في الشارع في أوقات معلومة من اليوم» ويكون في 
يد كل واحد وعاء فيه جص ورماد يضعان منه فوق البصاق على 
LS‏ 
عت ١١‏ ران و ١١‏ اطا ر آ رین حت بخ جر 
هم أيضاً إلى شوارع إسطنبول في الأوقات المحددةء ويطرقون كل 
الأبواب» ويسألون هل يوجد عندهم مريض آم لاء وإذا كان هناك 
مريض فليقوموا بتطبيبه» أو يذهبون به إلى دار العجزة مباشرة» دون 
انتظار أي مقابل. 

وإذا حدث» لا قدر الله» آي آزمة في المواد الغذائية» فليتم إعطاء 
أهل الآرباب ٠٠١‏ سلاح تركتها لمواجهة هذاء وليخرجوا إلى غابات 
البلقان» وليصطادوا الحيوانات الوحشية في غير وقت التبييض 
والولادة» حتی لا يبقی فقراؤنا ومرضانا جوعی من غير طعام. 

وليأكل فقراء إسطنبول وأسر الشهداء في المطعم الخيري الذي 
آسسته في كليتي» بشرط آلا يخرج المذكورون بأنفسهم للحصول 
على الطعام المذكور» بل يجلب الطعام إليهم في أوعية مغلفة تحت 
جنح الظلام دون أن يرى أي شخص الطعام وهو ذاهب إليهم!...٠.‏ 

كما يتبين مما تقدم فإن السلطان الفاتح يضع ادق وأرق 
معايير ومبادئ أدب التعامل مع أفراد المجتمع المحتاجين إلى 


الفتح والفاتح يمم 
الرعاية والحماية. وإنه يتخذ تدابير دقيقة تجاه الأفعال المستهجنة 
والمكروهة التي ادرا ما كانت تحدث في عهده مثل «البصق على 
الأرض)». وبينما يأمر من جهة بتغذية المرضى بلحوم الحيوانات 
البرية عن طريق اصطيادهاء فإنه من جهة آخرى يبدي حرصا شديدا 
في مجال حماية توازن الطبيعةء فيمنع الصيد في فصول الحمل» 
ووضع البيض. فهو إلى جانب رحمته وشفقته بالآمة» يراعي حقوق 
الحيوانات ويحافظ عليها. 

إن أخذ «توازن الطبيعة» و «تلوث البيئة» الذي جعل مستقبل 
العالم مظلما اليوم بعين الاعتبار قبل ما يزيد عن خمسة قرون ونيف 
لملفت للأنظار» وجدير بالتوقف. 

وإن وضع الطعام في علب مغلفة وتوزيعها على عوائل الشهداء 
تحت جنح الظلام يُعد نموذج وفاء مثالي لا يعلى عليه بشأن 
LN E‏ 
في الأدب الرفيع لأجيال المستقبل. 

یقول مو لانا رحمه الله: 

«سألت عقلي: ما الإيمان؟. فانحنى عقلي إلى أذن قلبي وهمس 
ا ل 

فكل هذه ومضات للنضوج والكمال الروحي» وللشخصية 
الإسلامية المنعكسة على الأمة. وأمثلة رقيقة» ومرهفة» وحساسة 
لطبيعة نظرة الإسلام إلى المخلوقات والإنسان. إنها ميراث 


دمت من بستان المثنوي/ قربة ماء 
توجيهي» ونور يضيء الطريق لسائر البشرية. إنها الخصال العظيمة 
التي أضاعها الإنسان اليوم» وعجز عن تحصيلها بشتى السبل. 

ما الذي جرى لنا اليوم؟ لقد أضعنا هويتنا وجوهر ذاتنا المتميز! 
فنحن نتخبط في محاولات واختلاجات البحث عنها!.. 

ينهي المرحوم الأستاذ نجيب فاضل كتابه (1٥0٤"ع؟‏ ۾ »A‏ 
ES‏ 

عاد مجاهد إلى قريته بعد سنوات طويلة من الفراق» فوجدها 
CED‏ 
ا ر ر 

أيها الشيخ الجليل! لم تكن هذه القرية خراباً وموحشة هكذا 
من قبل. إنما كان فيها ناس طيبون» وجياد بغاية الجمال. فما الذي 
جری لهم؟ 

فأجابه الشيخ قائلاً: 

يا بني! لقد امتطى أولئك الناس الطيبون ظهور تلك الجياد 
اليا ور واا ولم با احد مهم بدا 

يا رب! لا تحرم أبناء الفاتح من أهل الحق الذين يحمونهم من 

عاديات الزمان!.. آمين! 


0 


العيد العرين 
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العيد الحزين 


إن الخطاً وما تبعه من الألم والاضطراب والمعاناة يبدأ مع بداية 
خلق الإنسان. فقد زلت القدم بجدنا الأول سيدنا آدم ا بمقتضى 
الال طا ا 
الأرض ذاق الألم والاضطراب الأول. 

لقد أمطر على الصلصال الذي خلق منه آدم الث تسعة وثلاثون 
سنة حزن» وسنة واحدة من السرور والفرح. فهيمنة الكدر والحزن 
قديمة ومتجذرة لهذه الدرجة. 

تبداً حياة الإنسان بألم واضطراب الأم» وبصراخه وبكائه. 
وفي نهاية المطاف ينزع ويعرى من البدن ويقاد إلى رحلة أبدية. 
فاللاضطراب مهیمن على قدومه ورحیله على حد سواء. 

إذا ما نظر الإنسان إلى المسافة الزمنية الممتدة بين القدوم 
والرحيل بعين القلب فإنه يجد بأن الحياة مليئة بآلام» وخسارات» 
وآهواء وشهوات وأحوال مضطربة ليس لها حد. والحياة في نظر 
أصحاب الأرواح العظيمة الذين مزقوا حجب الغفلة» واطلعوا على 
حقائق العالم الذي جاؤوا إليه عبارة عن امتحان؛ وأما الموت فهو 


مره 


حمست من بستان المثنوي/ قربة ماء 
ليلة الزفاف» أي آنه وصال. وقد أمضى مولانا الرومي رحمه الله 
حياته كلها وهو ينتظر بشوق عظيم لحظة الوصال هذه. 

إن النجاحات النفسانية التي تتحقق في ساحة الحياة الفانية 
محكومة بالمحو والزوال مثل الألعاب والمجسمات والمنازل التي 
يصنعها الأطفال من الرمل على شاطى البحر ثم يأتي عليها الموج 
فجأة فيمحوها ويحيلها إلى أثر بعد عين. 

إن غاية خلق الإنسان هو معرفة ربه» والخضوع له بالعبودية» 
والسيطرة على نفسه والتحكم بها. 

وبعض المؤثرات الفردية والاجتماعية في الحياة الدنيا تحرك 
الاك الا اا ا لاال اع 
الروحانية. 

والآعياد تشحذ وتهيج مشاعر الشفقة» والرحمة» والوفاى 
والإيثار لدى الإنسان الذي يتقلب بين الأحاسيس التي أشرنا إليها. 

فتجعله يشعر بمتعته الشخصية» وبمتعة إسعاد الآخرين وإدخال 
السرور في قلوبهم على حد سواء. 

إن الأعياد ليست فرحا وسروراً فردياًء وإنما هي سرور معنوي 
للمجتمع كله» وتشارك لهذا الشعور» ودخول إلى القلب» وإحساس 
بالأخوة الإسلامية قلبا وقالبا. 


العيد الحزين وشن چم› 


«ما وسعني سمائي ولا أرضي؛ ولکن وسعني قلب عبدي 
المؤمن» ''" 

العيد هو محبة جميع المسلمين لمحبة الخالق» والشفقة بهم 
والتعامل معهم برقة ولطف» وتقديم العون لهم. 

يبدأ يوم العيد باحتضان المحزونين والمكروبين» والمحرومين» 
والمضطربين وإدخال السرور إلى قلبهم واكتسابها. 

وبمقتضى الحديث الشريف فإن المعايدة الأولى ينبغي أن 
تبدأً مع الذين يرقدون تحت أشجار السرو الحزينة والكئيبة ممن 
سبقونا من إخواننا وأجدادنا الذين هم بأمس الحاجة إلى الاهتمام 
رال ل ا اا او ا ي 
الأحياء مع الأموات» ويوحد الحال بينهم. وتعد قراءة الفاتحة 
وتقديم الصدقات أداء لدين الوفاء مع الذين سبقونا. 

كان أجدادنا يجعلون المقابر في وسط المدن ليرى الناس 
عاقبتهم» ويعتبروا منها. وقد قال رسولنا الأكرم عليه أفضل 
الصلوات وآتم التسليم: 

«تركت فيكم واعظين ناطقاً وصامتاً. فالناطق الق رآنء والصامت 
الموت»."“" 


0/0۹2 > العجلوني» کف اء‎ AE 
. ٠۹۹۷ عمد زکریا الکاندهلوي» فضائل الأعال» ص» ۰۳۸۳ دار الأرقم» اسطنبول‎ ۳ 


ریه 


> من بستان المثنوي/ قربة ماء 


وحقيقة» فإن الإنسان الذي يدخل القبر كمن يسقط في مستنقع 

خطر» حيث ينتظر المدد والعون من يد تمتد إليه. 

وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله بُ قال: 

«ما الميت في قبره إلا يشبه الغريق المتهوب ينتظر دعوة من أب 
أو أم أو ولد أو صديق ثقة فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما 
فيها وإن الله ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الور أمثال الجبال 
وإن هدية الأحياء للأموات الاستغفار لهم والصدقة عنهم»“"' 

إن الدنيا ديار غربة الروح ممتدة بين الأزل والأبد. والعيد يوم 
سرور تفضل الله به على عباده في عالم الغربة الممزوج بالسرور» 
والكا والا طا رالااة 

إلا أن الأعياد الحقيقية تتحقق بالقرابين والأضاحي الحقيقية. 
فلما هم سيدنا إبراهيم اكا بالتضحية بسيدنا إسماعيل اك بتسليم 
عظيم» أنزل الله تعالى كبشا عظيماً وأهدى سيدنا إسماعيل هت 
لأبيه» وشكلت هذه الحادثة بداية الأعياد التي ستستمر إلى يوم 
0 

وكذلك عندما يقدم الحقيقيون في المعاركه ١‏ 
القرابين فلا بد أن يعقبه النصر حتما 


٤‏ الدیلمي» الفردوس بمآثور الخطاب» بیروت ٦۱۹۸ء »٤‏ ۱۰۳/ ۳۲۳٦؛‏ علي 
EY MEC E SE Sr E E o‏ 


العيد الحزين وشن چم› 


a E 
حقيقة لا مرية فيها. فكما لا يمكن تصور ملاءمة القفص للاأسد‎ 
وقبوله به» فكذلك لا يمكن تصور الأسر والعبودية لغير الله بحق‎ 
الإنسان المؤمن الصادق. فالمؤمن ليس بأسير حتى لو في حجرة‎ 
زنزانة ضيقة بمفرده وغلت يداه ورجلاه بالسلاسل والأصفاد؛‎ 
وإنما هو حر أبي... لأنه تحت رعاية وضمان ربه سبحانه وتعالى.‎ 
لأنه خضع‎ E Ss 
لربه ودان له وحده بالعبودية. والله 5 لا يأذن أن يقع من خضع‎ 
له بالعبودية أسيراً في يد غيره! إنهم يصبحون أطول عمراً من‎ 
جلادیهم. وربما یکرمهم الله تعالی بعمر معنوي آبدي. وهکذاء فان‎ 
«سلسلة الخالدين» سوف تستمر إلى يوم القيامة بمثل هؤلاء الذين‎ 
لا يموتون معنوياًء ولتستمر بهذه السلسلة أيضاً صفحات التاريخ‎ 
ال‎ 

إن مراحل وصفحات التاريخ الذهبية شاهدة على أن كبار 
الشخصيات المعنوية» والسائرون على طريق الحق سبحانه وتعالى 
لهم أعمار مستمرة إلى الأبد. 

ولكن إذا لم تقدم قرابين حقيقية في المعارك» فلن يكون هناك 
ا 
والهزيمة» ودمار. 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 

لما وصل السلطان مراد خان الأول إلى أسوار كوسوفو هبت 
عاصفة شديدة فکان الغبار يرتقع ا اڭ الماع ولم 0 
الجندي يبصر الجندي بجانبه. فصلى السلطان ركعتين» تم توجه 
إلى ربه داعياً ودموع الخشية والحزن تنهمر من عينيه» فقال: 

«يا رب إن كانت تلك العاصفة قد هبت بذنوب عبدك العاجز 
هذا (مراد) فلا تعاقب جنودي الابرياء بها!.. 

يا رب إنهم ما آتوا إلى هنا إلا من أجل إعلاء كلمتك وتبليغ 
الإسلام!.. 

E TS 
تستجيب دعائي. وها آنا ألجاً إليك» وأتضرع على أعتابك الآن‎ 
ار ل ل‎ 


من رؤية جنود الكفار ونحاربهم E‏ 

إلهي! إن الملك لك و هذا العبد لك» وآنا عبدك العاجزء ونت 
تعلم ما سر وما أعلن» وتعلم أن هدفي ليس المال أو الملك. بل 
هدفي هو رضاك فحسب!.. 

يا رب! لا تهزم تلك الفئة المؤمنة» وتهلكها على أيدي 
e‏ 

ا 
شئت جعلت عبدك العاجز مراداهذافداء وقربانافي يوم العيد هذا!.. 


العيد الحزين وشو چم› 


CD 
آمدهم بمددك. وامنحهم النصر على أعدائك! وأنا أجعل روحي‎ 
فداء لهم» يكفيني أن تقبلني في زمرة الشهداء!.. فأنا أرضى أن‎ 
أسلم الروح من أجل جنود الإسلام والمؤمنين» فلتكن روحي قربانا‎ 
في سبيلهم. لقد جعلتني يا رب غازيا فتلطف بي وتقبلني بكرمك‎ 
eT 

ولم تمض لحظات على هذه المناجاة حتى تلبدت السماء بغيوم 
الرحمة» وانهمرت أمطار غزيرة على ميدان كوسوفو. ثم توقفت 
العاصفة» وانقشع الغبار. 

فالتقى الجيشان» وحمي وطيس المعركة. ولما اشتدت ضربات 
المسلمين على العدو بدأ جنوده بالتقهقر والانهزام. وتقبل الله 
تعالى دعاء السلطان مراد» حيث بعد تحقق النصر المؤزر للمسلمين 
نال الشهادة» وانتقل إلى جوار ربه. 

كانت الكلمات الأخيرة للسلطان قبل استشهاده وتسليمه الروح 
لبارئها هي: 

«لقد دعوت الله بأن يسقيني من كأس الشهادة إذا كان فيه نصر 
الإسلام» والحمد لله آنه استجاب دعائي» وجعل آخر حياتي أن 
رأيت نصر جنود الإسلام!.. 


أستودع الله إياكم ودولتي وجنودي المنصورين...). 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 

وبعد فلك الک لیات تخضب نعشه المطهر بدماء الشهادة 
المباركة» وخرج الساطان في الرحلة الأبدية!.. 

تعد كوسوفو اليوم ميراث الساطان مراد الأول الذي تركه لنا 
مقابل دمه المبارك الذي دفعه ثمناً لها. يذكر المرحوم عاكف بهذا 
الميراث بهذه الأبيات الجميلة» فيقول: 

أينما أنظر يظهر آمامي هذا الوادي الدامي 

هل آنت أم خيالك؟ أيتها ال «كوسوفو» عديمة الوفاء! 

أين خطواتك التي كان في واحدة منها آلف فخر؟ 

آين الطريق الذي شق في صدرك وسار فيه «يلدرم»؟ 

أين الجندي» وأين الشهيد اللذان يرقدان فى باطنك؟ 

آآ ين ا النصر اليوم؟ 

وأين عظيم الشهداء الذي يرقد في قلبك؟ 

قل آيها المشهد! لأقبّل ترابك وأسجد لله عليه. 

ألا يو جد فيك قطرة أو قطرتان من دماء مراد؟ 


CD 


NE @ 
O 


العيد الحزين وشن چم› 


ليس علينا اليوم ونحن الوارثون الطبيعيون لكوسوفاء للبو سنة 


ET 


واحد. 


ا 

«إن كان لك قلب» فطف حول كعبة قلبك!». 

«فقد فرض الله عليك الطواف بالكعبة المعروفة بشكلها 
ا ل اة رط رام ادا ا ا 
ويقول الشاعر الحزين يونس آمره: 

إن القلب عرش الإله 

ونظر الإله إلى القلب 

فمن هدم القلب 

فهو الشقي في الدارين. 

ويقول في موضع آخر: 

يقول يونس أمره يها الشيخ 

إن شئت اذهب إلى الحج آلف مرة 

هو الدخول إلى قلب! 

إن قلب ونبض المسلمین ينبغي آن یکون کقلب ونہض رجل 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


فلا يمكن الاقتراب من حقيقة العيد إلا بفرح وسرور التعاون 
والتضامن وتقديم العون والمساعدة. فالذين يوفقون لهذا الأمر 
يكونون من الذين تغلبوا على عائق النفس» ووصلوا إلى سعادة 
إظهار الجوهر الإنساني الحقيقي. حيث تعد كافة تصرفاتنا العلوية 
E‏ 
الأعياد فرصة استثنائية ونادرة في تحقيق رفعة وسمو البشريةه 
ا 

فما أسعد الذين يستثمرون هذه الفرصة بحقهاء ويد ركون حقيقة 
ال 


الألف 


«إن كنت ماء الورد» فمكانك الوجوه المنيرة والطاهرة. وأما إن 
كنت نجاسة» فأنت بلاء ومشكلة في كل مكان تحل فيه! rel‏ 

«انظر إلى وجهات دكاكين بائعي العطور! إنهم يزينون ويجملون 
کل جنس بجنسه...). 

«لقد أرسل الله الأنبياء وأنزل عليهم الكتب ليميز الأرواح 
الطاهرة الصادقة النقية» عن الأرواح الفاسدة السيئة النجسة). 

«إن كان تفكيرك ورداا فانت 71 012 . 


مولانا جال الدين الرومي 


e 


ء 


الألفة 


إن الأضداد في هذا العالم تكمّْل بعضها بعضاً لتشكل لوحة 
متعددة الأشكال والآلوان. وتهيمن عليها صفات وخصائص كثيرة» 
وإحدى هذه الصفات هي الألفة والانسجام. وأي فساد وخلل ولو 
صغير في هذه الخاصية يؤدي إلى «الفوضى»؛ وأما الخلل على 
مستوى الكون فيؤدي إلى «القيامة)» قيام الساعة. 

إن وجود تضادات وتناقضات وفروقات بين الكائنات الحية 
وغير الحية مقابل وجود صفات مشتركة بينها بعود إلى تقدير 
وتنظيم إلهي. عند النظر بهذه النظرة نجد بأن الأقطاب المتضادة 
في العالم الفيزيائي تنجذب إلى بعضها مثل الكهرباء» إلا أن 
عالم الأحياء يعرض لنا ماهية عكسية تماما. أي أن الكائنات ذات 
الأرواح تريد التآلف مع أشباهها والتلاحم والتوحد معهاء وليس 
مع أضدادها. وإن نزعة أو ميل التوحد المتولد عن كون الوجود من 
أل ات ا اا ال ا الاد ها 
العالم. إلا أن انجذاب الأضداد إلى بعضها في عالم الكائنات 2 
الحيةء وبالمقابل ظهور حالة معاكسة لذلك في عالم الكائنات الحية 
نابح من دافع أو ميل الأنانية لدى الأحياء. 


درو رېه 


مسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 

وفي الحقيقة؛ فإن إحدى أكثر النزعات أو الميول هيمنة لدى 
الكائن الحي ذي الروح هي الأنانية. وتوجد ذروة هذا الدافع في 
عالم الأحياء لدى الإنسان. لذا فإن أصعب وآخر شعور أو ميل 
نفسي يمكن أن يقضي عليه الإنسان الذي ينكب على تصفية الروح 
ويسلك طريق الوصول إلى الله هو شهوة أو طمع الرياسة والسياسة 
النابعة من الأنانية. 

لدى تحليل الأنانية التي تبلغ ذروتها لدى الإنسان والمظاهر 
المرتبطة بها «المحبةء والكراهية» يتبين بأن كل إنسان يتوجه خلال 
حياته نحو المحبة بقدر أوجه التشابه» ونحو المعاداة والكراهية 
بقدر أوجه التناقض والتضاد. وهذا الأمر يشير إلى حقيقة «حب 
الإنسان لذاته فحسب». وإن افتتان الشخص بالآخرين بنسبة شبههم 
به يعود إلى الحقيقة التي بيناها. فسيدنا يعقوب اكك شاهد في 
يوسف اظ كينونته» وخصائص هذه الكينونة» فانجذبت روحه نحو 
يوسف الا من تلقاء ذاتها وبشكل لا إرادي. لأن التشابه يعد أحد 
ا E‏ 

إن هذه الكيفية حاكمة ومهيمنة على الكائنات ذات الروح 
لدرجة يمكن مشاهدتها حتى بين الحيوانات» ولذلك فقد صارت 
TTS‏ 
فقالوا له مرة أخرى: غرد! فلم يغرد. فهددوه قائلين: سوف نحولك 
إل فص دهي ؟ ولك د بوك غلاا بالل ره 


فعلى الرغم من القفص الذهبي وإغرائه إلا آنه خاف من 
المعاناة التي سيتعرض لها بالتواجد مع غراب» لذا بدأ يغرد... 

فمن خلال هذا المثل يعبر العوام من الناس بشكل بسيط وجميل 
عن الحقيقة التي ردنا بيانها في الأعلى بصورة معمقة وشاملة. 

ولكننا نشاهد الأجمل من هذا في الحكاية الواردة في المثنوي. 
حيث يبين مولانا رحمه الله هذا السر الموجود في الفطرة بشكل 
تمثيلي من خلال الحكاية الاآتية: 

ذات يوم مسك أحد الصبادين غزالاء ووضعه في الحظرة 
بلا رحمة. لقد حبس الغزال في حظيرة مليئة بالحمير والثيران كما 
يفعل الظلمة. فأخذ الغزال من خوفه واضطرابه يجري في الحظيرة 
من زاوية إلى زاوية. ولما جاء الليل وضع الصياد القش والتبن أمام 
حيواناته. فأقبلت الحمير والثيران تأكل التبن بشهية وكأنه أحلى من 
TS‏ 
يشيح بوجهه من الدخان والغبار المتصاعد. وهكذا بقي الغزال ذلك 
الحيوان اللطيف الذي يفوح من بطنه رائحة المسك في محنة وعذاب 
داخل الحظيرة. فقال أحد الحمير لأصحابه ساخرا ومستهزئا: 


اصمتوا! إنه حيوان فيه طباع الملوك والأمراء! 


وقال حمار آخر: 
E a E‏ 
ولیتکۍ عليه ! 


مس من بستان المثنوي/ قربة ماء 

ودعاه حمار ثالث كان يراقب الوضع من بعيد إلى تناول التبن. 
فقال الغزال: 

لاء إليك عني» فلا شهية لدي! 

فرد عليه الحمار: 

أعلم آنك تظهر الدلال! 

فقال الغزال:لقد كنت أقفز طليقاً في البساتين والمروج 
الخضراء» وأتنزه على ضفاف جداول المياه العذبة البراقة. وأشاهد 
الآيات الإلهية. فإذا كان القضاء قد ألقى بي في العذاب» فمتى 
تمضي عني تلك الجبلة» وهذه الحالة الروحية؟!. ا 
ال ق e‏ ونا زاهد فيهاء وأتقلب في الدلال. 
وكنت أشاهد بإعجاب انسجام وتوازن مظاهر القدرة الإلهية الكامنة 
في الطبيعة. فعندما نستغرق إعجابا وإكباراء وتمتلئ عيوننا وقلوبنا 
بالدمع ونحن نتأمل على ضفاف الماء بصطادنا الصيادون... 

ااه امار : 


قل ما شئت... فمن السهل الكذب في الغربة والادعاء بلا دليل. 

فرد عليه الغزال: 

«إن نافجة المسك التي في بطني شاهدة على قولي. فإنها تنشر 
ا وأما حالكم فظاهر للعيان . ولاريب أن كلماتي 
E e‏ .. 


يقدم مولانا رحمه الله الحوادث والحقائق المجردة التي 
يصعب على الفكر البشري فهمها وإدراكها من خلال حكايات 
بسيطة وتشخيصية. فمن أجل بيان استحالة امتزاج وتآلف الأضداد 
مع بعضها أعطى في هذه الحكاية مثالا من الحيوانات المتباينة 
والمتضادة من حيث طبيعة خلقتها. 

TT 
وشرابهاء وتنفسهاء وبنيتهاء وأحاسيسهاء وطبيعتها الجميلة. فيجلس‎ 
الصيادون بين المروج على ضفاف جداول المياه الرقراقة ويعزفون‎ 
على الناي بحالة من الشاعرية. فتجذب تلك النخمات الشاعرية‎ 
المنبعثة من الناي الغزلان المتواجدة في الأنحاء» وتأتي لتتجمع‎ 
حول الصياد. وفي اللحظات التي تفيض أعينها وقلوبها بالدموع‎ 
يطبق عليها الصيادون الظلمة بشراكهم دون رحمة» ويصطادونها.‎ 
فن ا ل ل ا ا ا ت الا‎ 
الحساسة والمرهفة بسبب عطر المسك الذي يستخرج من بطونهاء‎ 
وبسبب جلودها» ولحمها.‎ 

وأما الحمير والثيران فهي حيوانات تعيش حياة نفسانية بأصواتها 
المنكرة القبيحة» ومشاعرها وطباعها الجلفة والخشنة. 

وبعد بیان مولانا رحمه الله في حكايته الاضطراب والمعاناة 
التي تنتج عن اجتماع الأضداد من خلال المثال المذكور» يعبر عن 
لم التضاد في أبيات تحوي على الكثير من الحكم: 


دست من بستان المثنوي/ قربة ماء 

«کل ما وضع مع ضده في مکان واحد؛ فانه عذاب له مساو 
للموت»). 

«(وإن القريب من الحق سبحانه يعاني من العذاب بسبب وجوده 
في هذا الجسد. لأن طائر روحه قد وضع مع النفس التي هي من 
شیر سےا 

«إن الروح مثل طائر البلبل بين الطيور. وأما النفس فهي الغراب. 
وإن البلبل يفترس من الخربان وطيور البومة. لذا فإنه يشعر بالمعاناة 
والاضطراب إذا ما وضع معهم في مكان واحد». 

«إن طائر البلبل يئن وينوح بين غربان النفس المستكبرة» وبومة 


النفس ذات النظرة الصفراوية). 
ورد في القرآن الكريم: 


NE 


8...ونفخت فيه من رُوحي...) 
فالروح آتية من ربها سبحانه وتعالى إلى قفص البدن هذا. 
وكيفية المجيء مجهولة على البشر» ولا يحيط بها إدراكهم. وهناك 
شوق وحنين وميل في الشعور الباطني لدى الإنسان نحو العالم 
yS‏ 
فهي في الدنيا تتقلب في معاناة واضطراب الغربة عن عالم الأرواح 


6 و 


الذي جاءت منه. وهذه الغربة والاضطراب والمعاناة سوف تستمر 
قائمة حتى تحقق الوصل إلى الله. وإنها في مواجهة وصراع مع 
عائق النفس حتى تلك اللحظة. وما الأولادء والأموالء والمقامات» 
والمناصب» والجاه» وتو جيهها وفق رغبات وأهواء النفس إلا عبارة 
غ لا ا ااا د الا له ل راا 
E TE‏ 
Ty‏ 
LC COT TT‏ 
عنه» فكذلك الروح غريبة في الجسد» فهي في غربة وامتحان طيلة 
الأيام العصيبة التي تقضيها في الجسد. 

إن إيثار الروح يضيق ذرعاً بأنانية النفس. وإن هذان المتناقضان 
بحالة صراع مستمر مع بعضهاء وهذا الأمر مشترك بين الجميع. 

وإذا ما نظرنا إلى هذه الحكاية من زاوية قلبية آخرى» فإننا نجد 
الأشخاص الكاملين المتمتعين بطبيعة رقيقة وسامية يعانون أمام 
الجهلة والحمقى والسفهاء من اضطراب وألم أشدمن عذاب الموت. 

وأكثر من تعرض لهذه المعاناة والاضطراب هم الأنبياء 
والرسل» الذين ساروا على دربهم ونهجهم من بعدهم. وکوا ا 
يعيشون حالة من الغربة والوحدة بين الناس المحيطين به. 


درو رېه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


SS 
الوثنيين» وعبّاد الأصنام» ألقي به في النار. وعانى سيدنا يوسف‎ 
اك من وحدة عظيمة وموحشة حتى وهو قائم بين إخوته» ثم‎ 
تعرض للافتراء خارج وطنه ومملكته ليجبر على تذوق مرارة‎ 
O الغربة مدة من الزمن في‎ 
سيدنا موسى الك# وتركوه وحيداً في مواجهة قوم من الطغاة‎ 
والمتجبرين» وقالوا له:‎ 

8... قَاذْهَبْ أت وَرَبْكَ ماتا ِا اهُا قَاعدُورَ٠٠‏ 

وكذلك قإن النبي المظلوم سيدا زكريا ### شق إلى نصفين 
بالمنشار من قبل قوم بني إسرائيل الطغاة الظلمة» وغدروا كذلك 
بابنه سيدنا يحيى اة وقتلوه. وحوكم سيدنا المسيح عيسى اطا 
مع اللصوص والأشقياء. وأما فخر الكائنات الأبدي سيدنا محمد 
المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد رُجم بالحجارة من قبل أشقياء 
وحمقى الطائف. وهناك الكثير والكثير من الأمثلة الأخرى. 

وأبدى هؤلاء تحمْلاً وجلدا عظيما بالصبر الذي أوتوه من الرب 
ا ال اا ل ا ا ا د ا 
أحاط الحق سبحانه وتعالى الصالحين بحفظه ورعايته وقاية لهم من 
الظلمة والطغاة. 


E BN ES 


فلأن أصحاب الكهف كانوا صالحين في مجتمع منحرف ضال 
فقد أخذهم الله في حفظه ورعايته» فآنامهم في الكهف» ووقاهم 
من شرور الظالمين. لآن النوم بين الغافلين آولى وأحب. لذلك لم 
يوقظ أهل الكهف حتى جاء قوم صالح. 

يشبه مولانا الرومي رحمه الله العارفين بالبلابل» ويبين أن 
تآلفهم وتجانسهم مع أصحاب الروح الفاسدة غير ممكنة على 
الإإطلاق» فيقول: 

«إن مقام البلابل المروج» والأشجار الخضراء والبساتين. 
وأما الوطن الأصلي لحشرات الرواسب فهو مواضع النجاسة 
والعفن). 

ان ین الاجا والاو ساط التي تقيم فيها جاذبية دائمة. فالبلبل 
يهوى المروج والمراعي الخضراء» وجداول الماء التي تصدر 
بتدفقها صدى كالموسيقى؛ وأما حشرات الرواسب فإنها بفطرتها 
وغريزتها تهوى النجاسات» أي تستمتع بالفواحش» والفسادء 
والنفاق. ويعبر عن هذه الحالة بلسان حال برعم الورد الجميل وهو 
يخاطب الحشرة: 

اال ارا ا مھ نالا 
EN EI dau E‏ 

إن هذه الفوارق نتيجة للموازنة الإلهية بين الخير والشر. 
فالسادة آهل الله يصنفون توازن الجاذبية الذي بين الأجناس 


دری ره 


درو رېه 
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كعشق وأنس وتآلف أزلي» ثم يسعون جاهدين لإعادة الإنسان 
الذي خلق مكرما في أحسن تقويم ثم هوى إلى أسفل سافلين» 
إلى توازنه الأصلي. 

لا يمكن في هذه الدنيا المليئة بشتى آلوان الآلام» والمعانات 
والاضطراب» والكدورات» العثور على سعادة التوفيق في إيجاد 
أبواب الاأبدية إلا بملازمة الصالحين من آهل العرفان والكمال. 
فهكذا ينكشف استعداد الروح التي تعود إلى العالم الآبديء 
وتخلص ذاته من معاناة واضطراب النفس التي تعود إلى عالم 
الفناء. ولهذا يعد من الضروري حفظ القلب وإبعاده عن مجالس 
الغافلين. 

يقول مولانا رحمه الله في معرض بيانه لهذه الحقيقة: 

«إن الطائر لا بطير إلا مع جنسه. ولقاؤه مع غير بني جنسه کأنه 
دخول إلى القبر». 

«وطالما آن كل جنس ينجذب إلى جنسه»ء فكيف لغزال لطيف 
NN CN‏ 

إن كل حالات التلاقي والمعية تتحقق في إطار المفاهيم والأفكار 
المشتركة للعوالم المشتركة. فالذين يعيشون في عوالم متناقضة 
ومتضادة لبعضهاء حتى وإن تلاقوا في مكان بشكل اضطراري فإنهم 
يتقلبون في معاناة واضطراب أشد حتى من الموت. 


الألفة دسجب 

فقد جاء في القرآن الكريم: 

ولات للحَيثنَ وَالصَوة ابات رالات لين 
وَالطيبُون للطببات e‏ 

يشير الإمام الغزالي لبيان هذه الحقيقة إلى أن العدوى لا تقتصر 
على الأمراض» والجراثيم والمكروبات» وإنما تشمل الأحوال» 
والأخلاقء والطباع أيضاء فالذين يصاحبون الطيبين تنعكس عليهم 
أحوالهم وطباعهم الطيبة» والذين يلازمون السيئين والخبيثين 
تنعكس عليهم طباعهم وخصالهم الخبيثة والسيئة. 

فقد ورد في الحديث النبوي الشريف: 

«إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء» كحامل المسك 
ونافخ الكير. فحامل المسك, إما أن يحذيّك. وإما أن تبتاع منه» وإما 
أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك» وإما أن 
تجد ريحا خبيثة)*' 

وإن المثل الدارج على آلسنة العامة: 

«من ينام بين العميان يستبقظ آحولا» يعبر بشكل دقيق عن هذه 
الحقيقة. لأن الطباع النشطة تحمل خاصية العدوى. 


NAME البخاري» البيوع» ۳۸؛ مسلم» الر»‎ EA 


ضس من بستان المثنوي/ قربة ماء 
يا رب! ارزقنا فى هذه الدنيا صحبة عبادك الصالحين ممن 


يمتلكون خزائن الحكم والأسرار! واحشرنا معهم نحن عبيدك 
الضعفاء يوم الدين!.. آمين!. 


¥ 


TTerET/ 


0 ا 
فقرنا أا ! 
آلام المخاض والولادة التي تحملتها الأمهات» لما وجد الصغار 


طريقهم إلى الدنيا...». 
مولانا جلال الدين الرومي 


إن الصفا الغ ك فى بدا الاتات ال هى ما ال 
E‏ 
والشفقة للخروج من هذا العجز والسير على طريق البلوغ والنضوج 
والقوة. فحال كافة الكائنات الحية هى ذاتها ابتداءً من فسيلة الشجر 
LNT‏ 

إن الشفقة والرحمة تتجلى بآبهى وأجمل صورها في قلوب 
الامهات. وإن اة الاه مة لى الاسان تا فة وقرف 
فريد لدرجة لا يمكن مقارنتها مع مفهوم الأمومة لدى أي من 
المخلوقات الآخرى. لآن وليد الإنسان لايجد في الام الغذاء لوجوده 
المادي فحسب» وإنما في الوقت ذاته يجد فيها الغذاء المعنوي الذي 
سيقدم لروحه. فالام البشرية» هي تلك الام التي تلد الإنسان المجهز 
باستعداد ليكون أقرب الكائنات إلى ربها كك. گن کرک 
E TS‏ 
غذاءه الأول من الأم» سواء الغذاء المادي أو الروحي. والأمهات 
هن الكائنات التي نالت أكبر نصيب من الرحمة الإلهية للخالق كك. 

ومع ذلك فإن مفهوم الأمومة مثل نظارة لا رقم لها وحدها. 
فالعقرب التي تحمل صغارها على ظهرها أم» والأم المنعدمة 


رېه 


«مصمده» من بستان المثنوي/ قربة ماء 
الوجدان والضمير التي تأخذ صغيرها التي ولدته وتلقيه في 
زاوية من الحديقة لأي دافع كان أيضاً أم؛ وكذلك التي تحيط 
ولدها المصاب بإعاقة جسدية أو عقلية منذ ولادته بالرعاية 
والرحمة والشفقة» وتتألم لألمه» وتضطرب لاضطرابه طيلة 
حياته آم أيضا! 

إن ملك سعادة النساء يبدا من اللحظة التي تصبح فيها أما 
فاضلة. ويعد الحديث النبوي الآتي أعظم کا ممالوة س 
الآمهات» حيث يقول رسول الله 44: 

«الجنة تحت أقدام الأمهات!..)““" 

لقد قدم فخر الكائنات 4# والعارفون وأهل الله أعظم وأرقى 
الأمثلة على احترام وبر الوالدين» وعلى الأخص بشأن الأم. 

كان فخر الكائنات عليه الصلاة والسلام يزور أمه في الرضاعة 
السيدة حليمة السعدية اء فيفرش لها رداءه على الأرض» ويجلسها 
عليه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرجت مرضعته من الحجرة 
ثم دخلت يقف على قدميه احتراماً لهاء وتعظيما لشأنها. 

وقدم الإمام الأعظم والولي الكبير أبو حنيفة مثالا رفيعاً لا 
بجارى في محبة الأم» إذ عندما كان يتلقى في زنازين بغداد سياط 
الظلم على جسده الطاهرء كان يقول: 


۹ آحمد» مسند» ج ۳» ۲۹٤؛‏ النسائى» الجهادء ٦‏ . 


فقدنا أماً! دسجب 


«إياكم أن تسمع أمي بحالي؛ فإنها ستنهار إن علمت! ولا طاقة 
لي لتحمل حزنها ودمعها!..). 

يضع الشيخ شاه نقشبند محمد بهاء الدين البخاري الذي يعد 
من المرشدين الأجلاء السائرين على طريق المعنويات» يضع أمام 
أعيننا نصيحة» وحقيقة إلهية تحمل صفة وصية. حيث يقول الشيخ: 

ذا جاء أحد لزيارة قبري» فلبزر قبر آمي أول!». 

فالذين يذهبون اليوم لزيارة قبر شاه نقشبند يتوجهون أولاً لزيارة 
قبر أمه. 

قال الشيخ عبد الرحمن الجامي رحمه الله: 

كيف لا أحب أمي وهي التي ضمتني في بطنها مدة» ٿم في 
حضنها زمناً طويلاً» ثم حملت في صميم قلبها الشفقة والرحمة بي 
حتى مماتها. لا أعلم شيثا في الدنيا أخبث وأسواً وأشنع من عقوقها 
والتقصير في برها!..٠.‏ 

من الحقاتق الى لا ریب فها هى ضرورة احتلال الامهات 
ET‏ 
والبر» والمحبة العميقة في القلوب!. 

إن جوهر الفضيلة والصبر الذي يداوي تعب الآباء ويزيله» 
ويذيب تنهدات وشهقات الأطفال المرهقة والمضجرة هو قلب 
الأم لا غير. 

إن الآم هي حضن الرحمة الموسع بقدرة إلهية. 


مد من بستان المثنوي/ قربة ماء 
إن مناخ السعادة في المنازل والبيوت يبدا بابتسامة الأم. وتزول 
مختلف مشاكل ومصاعب وكربات البيوتات بنظرات الشفقة من 
عينيها. هل هناك مكان أفضل وأرق» وأجمل» وأحن وألطف 
من قلب الام لتنبعث منه نغمات ونفحات السعادة والحياة على 
الأطفال؟!.. 
هل هناك مقياس يمكن أن يحدد حدود الشفقة الواسعة 
المتراكمة في روح أمٌ من الأمهات؟ 
هل نمتلك طاقة على أداء حقوق الأمهات والآباء الذين 
أطعمونا ولم يَطعَموا... وألبسونا ولم يلبسوا... ونومونا ولم 
يناموا... وجعلوا حياتهم ووجودهم وقفاً کي لا تصيبنا ولو ذرة من 
غبار عواصف الحياة؟!. 
E‏ 
TT‏ 
والصدق» والإخلاص» والسخاء والكرم» والتفكير» والحساسية!.. 
أمَاً بلغت الذروة بالتواضع وخفض الجناح وانكسار القلب» 
والصبر على الشدائد بالرغم من أنها بدت حياتها في عائلة ثرية!.. 
أا استطاعت إكمال حفظ القرآن الكريم دون إهمال تربية 
أبنائها وتلبية احتياجاتهم» ودون التقصير بحق زوجها والوفاء 
® بحقوقه فصارت حافظة وتمثالاً في البذل والعطاء والمجاهدة!.. 
مره 


فقدنا أماً! دسجب 


اا ا ا ا ا 
حولها وعاملتهم بتسامح ولطف بالرغم من حرصها الشديد على 
مور النظافة والنظام في ألمنزل!.. 

أمَاً لم تقصر يوما في أداء واجباتها الدينية منذ نعومة أظفارها 
داخل مجتمع مارق يشهد حالة استخفاف وحتی احتقار واستهزاء 
بالنظام الإسلامي ومبادئه الرفيعة السامية!.. 

ETC TS 
وقلقهاء وشجوهاء وإشفاقهاء وتشمل شفقتها ورحمتها التي يشكل‎ 
مركز ثقلها الوليد الذي في حضنها كل العاجزين والضعفاء ممن‎ 
yS 

كانت متوازنة في عنايتها ورعايتهاء وفي تنبيهها وتحذيرها. لم 
تكن تتردد عن قول الحق حتى لأقرب الناس إليها. كان ظاهرها 
وباطنها متطابقان. لم تکن تأبه لكلام أحد بحقها لأنها كانت واثقة 
من إخلاصها وصدقها. كانت تحب المروءة والسخاء. ولم تكن 
تعرف ما الاستياء والهجر. 

كان إدخال الفرح والسرور إلى قلوب اليتامى» والمحرومين» 
E SS‏ 
الداخلي. كان تحضير الهدايا المقدمة إليها وإعطائها للفتيات 
ااا ا 

إنها كانت أمَا تنفر من البخل والشح» وتطمح لإكرام الجميع 


من قصر قلبها! 


وره 


«مصد#سعح» من بستان المثنوي/ قربة ماء 


کانت صحبتها ومجالسها تمتلۍ بالفیوض. کانت تعرف عز 
المعرفة كيفية النزول إلى مستوى الأطفال في مجالسها معهم» 
وتشرح لهم آحادیث رسول الله 5 بما يتماشى مع مداركهم 
بأجمل أسلوب. كانت قد جمعت في ذاتها جمال الإسلام الشكلي 
والروحي. وكانت هذه الحالة انعكاسا عليها من محبتها لرسول الله» 
ولأولياء الله الصالحين. كانت تعابير الرقة» واللطافةء والابتسامة 
المفعمة بالحياة التي ترتسم على محياها عند الحديث عن مناقبهم 
وعوالمهم الروحية» وحبال المحبة التي لا تنقطع منها تجاه من 
حولهاء وجلدها وتحملها الذي لا ينقطع» e‏ ومشاعرها 
العميقة والرقيقة الخاصة بالمؤمن الحقيقي نموذجا وقدوة في 
المجالس. إنها كانت الام التي تمتلك المهارة والقدرة على مخاطبة 
مختلف المستويات العمرية بما يلائمها وينسجم معها!.. 

كانت حياتها ومجالسها وأحاديثها تشبه باقة مؤلفة من أظرف 
وأرق وألطف الأزهار» ومن القلوب التي تنبعث منها رائحة المسك 
والعنبر. كان يمكن العثور فيها على أجمل الأزهار» وأطيب الروائح. 

عندما كنت أحدثها عن البعث بعد الموت» كانت تقول لي: 

( تخفني! فربي رحيم!... 

ربما كانت هذه الحالة قد سرت إليها من محبتها لمولانا جلال 
الدين. إذ كانت تستأنس كثيرا بحكايات المثنوي وينشرح لها 
صدرها. وهي من الذين غرسوا في قلبي البذور الأولى لمحبتي 


فقدنا أماً! دسجب 


لمولاناء والميل نحو الأولياء ومحبتهم. وهي كانت من أكثر القراء 
رغبة باللوحات التي اقتطفتها من بستان المثنوي! كانت تقرأها بلذة 
N‏ 
في المرآة»» غاصت في تفكير طويل» وتأوهت من أعماقهاء وقال: 
کم صحیح هذا! 

ثم قالت بعد مدة: اقرا علي ما كتبت مرة خرى!.. 

لقد صار فراقها ورحيلها عن الدنيا بالسبة لنا مثالا جديداً وحياً 
عما كتبته بعنوان «الكذب الذي في المرآة». والحاصل؛ إن الإنسان 
سوف یبقی ا ارملا داخل «الكذب الذي في المرآة)» ابتداء 
من أبينا آدم اث وحتى يوم القيامة!.. 

يصور الشاعر ضيا باشا رحلة ومغامرة هذه الحياة بشكل جميل 
بقوله: 

« لا صفاء في ذهب وفضة هذا الزمان والمكان الفاني. فالإنسان 
في رحلته إلى العالم الأبدي يدع كل هذا وراء» ويخرج في سفره 
وحیدا!). 

وفي النهاية ودعناها وهي في بياضها على المغسل!.. لقد صار 
الكفن عليها وكأنه القماط الملفوف على طفل بريء. لقد غاصت 
في روحانية القرآن الكريم الذي لم ينزل من يدهاء ولا من قلبها 
مدى الحاة؛ كانت تضيئ ما حرلها!. كانت تحب الياض كثرا. 


ریه 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 
د E‏ 
ابتسامة وصال العقبى!.. وكانت تقول داخل البياض لمن بقي 
yT‏ 

كانت تلك أمي التي شيعناها إلى الرحمة الإلهية بتاريخ 
TS‏ 
وأتراح جميع المؤمنين بما فيهم أنا العبد الفقير!.. 

يا رب! نها ساهمت مع ابي في تربيتي منڌ صغري» وعرّفاني 
عليك» وأرشداني إلى طريقك» وحببا إلي أولياءك فأكرم أبي 
بلطفك وجودك عمراً طويلاً ملؤه العبادة. والإرشاد والعمل الصالح؛ 
وتغمد مي التي ودعناها برحمتك!.. 

واجعل یا رب إخوتي الذين يقرؤون هذا الكتاب من عبادك 
الصالحين الذين استضاءت قلوبهم بالنور الإلهيء ونالوا نصيبا من 

المعرفة» وصاروا مظهرا لتحليات لطفك وكرمك! يا أر 
بحر جل حم 
الرحمن» وأكرم الأكرمين!.. آمین! 

آتوجه بالرجاء الحار إلى كافة المؤمنين الذين يعرفونهاء أو 
الل دالا ال حلا اا اکا 
بقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة والدعاء لها!.. 


0 


المحتويات 


تقديم ET TG‏ 
مقدمة الطبعة الجديدة EC EE E‏ 
مقدمة الطبعة القديمة MEET‏ 
حضرة مو لانا» وشمس» وليلة العرس E OT‏ 
قربة ماء eT‏ 
من مرآة القلب ا 
إنك تجرح ليلى NTT‏ 
حارس حي لیل yT‏ 
الكذب الذي في المرآة a O‏ 
المحبة والكراهية LE E E‏ 
بركة الرحمة Ty‏ 
AE TT e‏ 
خير الظالم E yT‏ 
من الأسر إلى الحرية yT‏ 
الف اا د e‏ 
الحكمة من وجود النفس E‏ 
الغضب الإهي A O‏ 


دسح من بستان المثنوي/ قربة ماء 


هذه الليلة في الهند AN E‏ 
الكون» والقرآن» والإنسان aT‏ 
ترحمة الحق DN‏ 
الحكمة من الاستثناءات في سنن الله yy‏ 
نزعة الوحدة الكامنة في العام e‏ 
التصوف والعلم اللدني NN‏ 
الفتح والفاتح CO N‏ 
العيد الحزين E‏ 
الألفة O‏ 
فقدنا أما A Ty‏ 


